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الملعكتدمي 


هذا هو المجلد الخامس. من الترجمة العربية الكاملة لكتاب وصف 
مصر »© وهو فى الوقت نفسسه الجزء الثائى مما أسسدميته « الحياة الائتصادية 
هى مصر فى القرن الشامن عشر » » وهذا التبويب أو التصنيف الجديد 
لموسوعة وصدف مصر هو اجتهاد خاص بالترجمة العربية ارجو أن أكون 
فد وفقت فيه ؛ مع العلم بأننى قد وجدت ذلك ضروريا للغفاية 6 
ولاسباب عديدة » على نحو ما أوضحته فى مقدمات المجلدات الأربعسة 
السائيقة . 


ويضم المجلد الذى بين أيدينا أبوابا ثلائة ؛ آثرت أن اطلق على كل 
منها أسدم كتاب تيسيرا على القارىء من جهة ؛ ولكى أسهل على نفسى 
من جهة أخرى تقديمه فى ترتيب واضح » وحرصا منى على عدم تداخل 
ددلولاك العاظ عن السويب مستكزة 4 وان عنت ازج الا أكون مبسعينى. وراو” 
ذلك قد فعلت فى سديل تحقيقه » عن ماكنت أبغى . 


أما الكتاب الاول من هذ المجلد فبضم دراسة عن نظام الضرائب 
على الأطيان الزراعية التى كانت الأرض؟ أوبمعثى أدقكانالقلاح ملزما 
بسدادها كل عام . ومؤلف هذه الدراسة هو لانكريه المولود لمى عام 
5 والمتوفى فى عام /ا.م1 »© وهو كما يذكر اللمؤرخ المصرى الكبير 
عبد الرحمن الرافعى فى الجزء الأول من موسوعته « تاريخ الحركة التومية 
وتطور نظام الحكم فى مصر » من علماء الرياضيات »© ومن مهندسى القناطر 
والجسور ومن علماء الآثار » وله أبحاك مستفيضة هن آثار الوجه القبلى 
نشرت فى وصف مصر ؛ كما أن له بحثا جغرافبا عن الفرع الكانوبى منفروع 
الثيل القديمة » وقد تولى العمل فى اللجنة المسكوئة لنشر وصف مصر 
فى عام 5 


14 د 


ويضع 'النشاب: القباى اقزاية غاية عن ووارك الخويتنة المصرية 
وإنفاقها » واتغطبة ذلك كله قامت الدراسة بمسح شامل للنظام الادارى 
فى مسر فى العصر العثمانى 6 وهذه الدراسة من وضع الكونت أستيف 
مكدر خزانة الحملة فى النداية كم مدبر الشئون المالية لتر فى أواخر 
بسسجلاه وأوراقه » بمعنى أنه ليس كاتبها كما نلمس ذلك من مقدمة مورييه 
'انى تشرناها فى المجلد الأول فى طبعته الثانية . 


ويحوى إالكتاب الثالث ثلاث دراسات قصيرة عن بعذن الصناعات 
المصرية التى اكنفى المسيو حيرار فى دراسته عن الزراعة والصنتاغات 
والحرف والتجارة فى مصر بأن يقسير إليها أشارة عابرة أو بأن بقدم موجزا 
م4 عفيا تعيلاً الى الدزافتات الاقف ال ختزهها حتينا »وعنت ادنم 
أن أنشرها ملاحق لدراسة جيرار ( وهى المجلد الرابع من الطبعة العربية ) 
لكننى خسيت أن يزيد حجم المجلد الرابع أكثر مما ينبغى» ولذلك فباننىاقدمها 
هنسا مشسبرا فى الوقت نفسه الى موضعها فى دراسة جيرار أسسستكمالاً 
للفائدة . آما هذه الدراسات الثلاث فهى : دراسة عن معامل التفريخ وهى 
تنقسم بدورها الى تسمين » قسم كتبه روزيير » وهو مهندس متساجم له 
ابحاث مستفيضة عن أحجار مصر ومعادنها وجيولوجيتها ؛ كما قام برسم 
أحجارها وص كورها ومعادنها » ونشر ذلك كله فى وصف مصر “ أما 
القتسم الثانى فكتبه الكيميائى الصيدلى روييه » ثم دراسة عن طريقة 
صنع ملح النوشادر>» وهى من تأليف ديكوتيل“ وهو كيميائى عين بعد أنتهاء 
الحملة كبيرا لمهندسى المناجم فى قرنسا وكان عضوا بالمجمع العلمى المصرى 
شعبة الطبيعي ات »؛ أما الدراسة الثألثة فهى من وضع بوديه كبير صيادلة 
جيش مصر »© وعضو المجمع العلمى المصرى ( طبقا لما جاء بوصسف 
ممر ) والحائز على وسام الشرف . 


وسوف ملاحظ القارىء بعض التكرار فى « الكتابي, » الأول والنانى 
و كنه تكرار لكتضبه طسعة المعالجة أوضوع واحد ش وأثت ل وحية 
كل من الدراستين مختلفة كميا أن متهاحيهما يختلفان . 


وبسى علبنا سعد دلك لكن تكمل ما أسىء ميقه موسسوعة ا الحياة 
الاتتساديةهء فى مصر فى الكرن التامن عر 2 أن أقه دم در أسمين أخربين 


يسا كراسسه عن الموازين العربية فى مصر »© ودراسء أخرى عن النقود 
العريية فى مسر وكلناهما من تأليفك صامويل برنار » وهما معا تكونان 
الجله الماصن مو هذه الفرحميسة الفريسة 6 وعنت اود نان الك نميا 
دراسسسةة جبرار عن المقاييسس. فى مصر القديمة ©» وهى دراسة تقع فى 
مجلدات وصف مصر عن العصور القديمة ( لمصر ) » باعتبار أن هذه 
المناييس كما ذكر جبرار نفسسه فى المجلد الرابع ( من النرجمة العربية ) 
تكاد تكون هى المقاييسسى نفسها الثى كانت لاتزال تستخدم فى مصر عند مجىعء 
الخولة النرتسية »الول آننى احكئ الآ يكون الجيع بين فراسات #تتساول 
الدوثة الى الحالة الحديدة مى "شير وظلةه القن تاول عصدور يضر القكيية 
أمرا موفقا »© أو أنه قد يصيب ببمضن البلبلة لدى القارىء . 


ولقد واجوت صحوبات عدة فى تحقيق أسماء بعض الأماكن والوظائف 
النى جاءعت فى دراسة السكونت اسستيف عن النظام المالى والإدارى لمصرء 
كا لابه ان اقني كذاكت المسهوئة تدعق انتما عقن القرئ والقبائل: 
ول و لهمت انا لفن الدويينات أن احجواء التسرئ" او الاسيو اف > 
وكذلك بعفى أسسماء الأفراد المستفيدين من المخصصات أو الصدقات 
أو نجو ذلك وقد يكون ذلك أمرا جانبيسا أو ثانويا لا بؤثر مطلقا 
فى سسسياق الدراسة » لكن له أهميته القصوى فى نظرى ٠»‏ وبخاصة' 
كاما تبينت أنه فد يكون على جانب أكبر من الأهمية لبعضن دارسسين 
سيتتاولون هذه الأمور نفسسها ولسكن فى مجال مختلف »© ولذلك فقد انفقت 
فيوساً وقتا طويلا ومشقة أكبر وأرجو أن أكون قسد ابتعدت كثيرا عن 
ماق الخلا 


كما أستميح الشارىء عذرا لأننى أدخلت بعض تعديلات وجدتهاضرورية 
في تنشد سدقي الحداول الدسكثيرة كى درأسة استيف لتصسبح أكثر وضوحا 


يم مكنا تصموردت ل قر أعتها 35 


ودبع أثنى واحد ممن يماون التكرار الا أئني لا أمل مطلقامن اسسداء 
الدكر كل من آذروا ه.ذا العمل وأخذوا بيده منذ كان مجرد قفكرة 
الآن بعد أن قطيمع هذا الشوط وفىي مقددمة هؤلاء الأخ الدكت.ور 
ئيس تحرير مجلة الثتافة الذى لا يتا يقدم من 


سك 
هك الحزيزن اأدسوقي ع 
!! أتجي أله هذا العمل مأبؤكد صحةه كولى حدن اعتيره ا ومجلة الثقافة ب 


3 تعن 


شريكين حقيقيين فى انجاز هذا العمل ؛ ولابد كذلك أن اوجه شتحرى دكل 
الأقلام الحادة والمسئولة التى رحبت بالعمل » وفى أحيان كثيرة دون 
صلة شخصية تربطنى بهم من أى نوع » وهو الأمر الذى شرفنى بحق وزاد 
من ,ايمسانى وثقتى بأن كل الاقلام وكل النفوس الشريفة ‏ ايا كانت 
مشاريها . تنبض بحب مصر »؛ التى لا اجد سواها وسوى إخوتى فى 


الوطن » المصريين »© لاتوجه بعملى هذا . 


والالذسيق اويططة معن داس للنؤرك اغبي نكن عله رسن 
زكى »© وللاخ الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن »© وللاستاذ رينيه خورى » 
وللسيدة زوجتى التى ساندتنى بكل ماتستطيع » فى الظروف العصيبة التى 
كدت أن أفصسل فيها من عملى بسبب أصرارى على إثمام' ترجمة هذا 
امن الجكيين 


كما لابد لى أن أظل أذكر بالخير كل من عاون بالنصح أو التوجيه أو 
الارشساد أو حتى بكلمة طيبة ؛ وكل من عاون فى إخراج هذا العمل إلى 
حيز الوجود بدءا ممن أتاحوا لى فرصة الحصول على الأصل الفرنسىإلى 
ضال البسافة إلى يسية الكاتجى القن اتينت فى الالناق على هذا 
العيل' الى الترزع الذي اداع ويطجول هذا اليل إلى يه القاريم القريي: 
كما لابد أن اوجه شكرا خاصا للجنة التفرغ بوزارة الثقافة التى تحملت 
مشكورة عبء تفرغى لاتمام هذا العمل الكبير » ولادد من توجيه شكر 
واجب للجنة المختصة فى المجلس الأعلى للفئون والآداب التى ثررت منحى 
جائزة الدولة التشجيعية عن ترجمة المجلدات الأربعة السابقة وأوصت 
مشكورة وبعبارات طيبة للفاية بضرورة تشجيع هذا الجهد ٠.‏ 


زهير الشايب 


القاهرة » سبتمبر 191/4 


المتتدمة 3 5 ٠. 0 ٠. ٠ ٠ ٠.‏ 9 ل 
الكتاب الأول : 
الريف المصرى فى عصر أأماليك العثمانيين تأليف لانكريه 
. الوسائل المخظفة التى تملك بها الأرض ٠.0‏ 0 ء 
سم ادارة الأراضى ٠ 0 ٠ ٠ ٠ ٠.‏ . 
سم بعض العادات الخاصة تصعيد مصى . 6 م 
اهن سال السكضوفية أو شريبة العاسف.. .. 
سمه عن الميرى وعن الافندية ٠ ٠ . ٠ ٠.‏ 


م مد مف 00 


الكتاب القانى ؛ 


النظام المالى والادارى فى مصر المثمانية تأليف استيف 
مقدمة ؛ عن الحكومة س عن اللملكية   ,.‏ . 22. . 
الحتاب الأول" 4" الشرائب "السسنانة ل ا ا 2 
النصل الأول : الشرائب على الأراضى © أولا © هن 
المال الحر ؛ ثانيا : إدارة الترى ؛ ثالقا : جبساية 
الشرافية © إرابعة : عن بعر الدلينا خا عن 
الأوكاف ‏ . .د ا. .د ...د ا. امه .ام 
الفصل الثائى : الضرائب على الوظائف ‏ 0.2 . 
الفصل الثالث : الخرائب العامة على الصستامة 
والتجارة ؛ أولا : الجمارك » ثاأنيا' رسوم متفرقة ‏ . 
الفضل. الزابع © 'الشرانت علل: الأفتخاسن» .1 + 
الفصل الخامس ؛ موجز دخول السلطان 2 . 2. 
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جك ا شن 


الباب الثانى : الانفاتقات العامة . . . . 516سهم؟ 
الفصل الاول ؛ إنفاقات تقع على ماتق السلطان » 

أولا: رواتب قررها السلطان للتفرقين» ثانيا؛ مصروفات 

الجيكى ؛ ثالثا : مصروفات عامة »© رابعا ١‏ الممائسات 

والمرتسات © خامسا : الأعمال و المنشآت الخيرية » 

سنادسنا © تمل نكا ا ان م مود اي و كنا العامة 
الفصل 'القانى": إلانفاقات التى تقئع على عائق 

أصحاب المناصب آولا : الانفاقات التى تقع على مائق 

الباشا 4 ثائنيا : الانفساقات التى تقع على عاتق حكام 

لون 4 ند با د مك و بو ع زو ان و ل 
القصل الثالث : موجزبالائفاقات التى تقع علىعاتق 

السلطان 2 . .. .ه .ى .٠ه‏ .ى  .‏ و هو . 6#؟سسههة؟ 

الباب الثالك ؛ محصلة موارد وانفاقات السلطان . 4م41" 

الكتاب الثالث : 

الدراسة الأولى ؛ معامل التفريخ تأليف : روزيير وروييه ه"؟اسلم؟ 

الدراسسة الثانية : صناعة ملح النوقادر تأليف : كولليه 

تفكوقيل: مه نظ فك ا لويد الل أ وا الود 6 قاس 

الدراسسة الثالثة : صناعة دبغ الجلود » تأليف : بوديه #الا"؟؟ 


الري الف عا اليك تابن 


تليق 03 لاتشكر بيه 


العنوان الاصلى للدراسة : 


« دراسة فى نظسام الفرائب على 
الأطبان » وفى الادارة الاقليمية فى صر » 
فى السنوات الأخيرة من حكم امماليك » 


تشكل حكومة المماليك(١)‏ فى التاريخ المصرى فصلا شاذا لدرجة يبدو 
معها أن من المفيد أن نجمع كل ملامحه وأن تحفظها بعناية فى ذاكرتنا ؛ 
كما يحتفظ علماء الطبيعة من بين كل معطيات الطييعة الجميلة بغسرائب 
المخلوقات وشواذها . 


وليس ثمة واحد من الرحالة الذين سسيقونا قد أولى عئايته بدراسسة 
العسير عليهم أن يدرسوها ابان زياراتهم للبلاد » تشكل فى كل الدول جزءا 


ولقد كان الجنرال كافاريللى قد جمع حول هذا الموضوع عددا كبيرا 
من المعلومات » فلقد كان يحب هذا النوع من الاهتمامات » ولم يكن ثمة 
من يسمطيع اكن ينه الآناء تسهولة ستاضيل التشتريم #وبالخيسط الذئ 
يربط بينها جميعا ؛ لكنه رحل عنا واختفت معه معظم المعلومات التى 
جمعها »؛ وكم تجعلنا الملاحظات النى أمكننا العثور عليها فى أوراقه والتى 
تمس هذا الموضوع نشضعر بالأسسف لأنه لم يتم عمله . ائنى أبعد ما أكون 
عن القدرة على أن أحل محله » لكننى سوف أحاول على الأقل أن أقسدم 
بعض المعلومات المفيدة لمن يرغبون أن يأخذوا على عاتقهم مثل هذه 
الدراسات . 


وق | الدخول فى الموضصسوع 62 سبوف أقدم بعضص الأفكار العامة 


ليش أكنة سوق فليل'من البلدان الى خفست هلي الدوام ليم 
القن بمسكوي] لقول نانها ف حممنف ليذ| العدودين البيسافة الأجلات الذق 
خضعت له مصر ؛ وفى مقابل ذلك فليس ثمة بلد استطاع بفضل سطوة 
طباعه وتقاليده أن يسجل مثل هذه الانتصارات الكثيرة على غزاته وأن يقوم 





)١(‏ قرىء هذا البحث فى المعهد العلمى المصرى فى الأول من فريمير من 


1 


00 كل 7ه و جز الا 3 أله 57 1 ن اأتات 3 6 وق اليدب ث1 السيييا 
كلوناتبت كلأس اذى نأدائرا موتقالي .دها التي كانت 
أله 7 1 ار 1 0 ا 3 0007 لها محم أباونا هذه 6 درغم 
الكرونث ألم 1 اله اف 11 1 1 الم رلل* زأه أأخين اتاأنع.و ا 4 


13 1 ٠. 
عاق ته‎ 7 ١١ ني أ‎ 
أ‎ 4. 00302 


ع لدم حو ال ا ا ار ا ات حول عيادة 
السل, للررت ب اند لك ل .م عل أن البسنضى مد أنكر ما كليةر١) ٠‏ وفي 
الماك سي كين يللاف لأسا ين الخين شديدوا عنيا امد الخناوا 
عر ! إمثار لاسا | 1 أ ١!‏ ند لل أل امات المي تدم اأحييه حصادة؛ 
ثانا 0 42 1 ٠)‏ ' 5 ' أل لاي س'أيك عيادة لمعتب واالتميع تلك 


ا ب كاءا 1 4" يصقي كرلاما ا 0006 | سحتب وتتص م بأد 


لمحت ألا ك كات رارم لع ل ألىن اللاقانق لأس بهم .مسد فيها اليصل 
كأمراد كت بان أتملدى ر الحصت أ ء. بيثتة تسساهيت عب ذا كوب س.ذًا فى 
ااي حك الزو الث وير نالاى وه فى كل اؤلاية البهريرة بل والأقالم 

العارء 5 أل ,اريم ضرا للد ليب لات" وراممسة 4 ويامضع بهد ال 
أأيت اترا بك عاديا أهد لت سردي باأعا الثتير في ر.كة يدعون أن البصل 
0 اافلاحون يحصاد المحصسول في 


3 أكا, با 1 م اوإلمكسكا, 1 قح ره 5 أيام بر ناي رم سياه أييام يسيك 6 فانىي 





اذى ريع واه ا 0" 'الن 0 دأند"” 3 


اسان مني دعطان لأثر مم لأماورة ألى كان العمل بأعداد كبيرة »وب بعض.هم 


بأل ( وتام راذا ! لخر 1 9 1 0ن متساقم يمنا وخاصة الحلوي والباح 
11" 1 5 11 ا لعحيكة 5 ولس أعلم ما ان كان حصساأد 


3 575 0 3 0 6 1 و لام وحسضلءألاوت كي ةك الا وحدي . وعلى كل فاتك 


ل ل 000 تبرت كل التو ا دأن سيل هذم المادة أي 3 د منائل 
أ جح الا و سن »ولي أل ناد سكم أومثىى, اا جالة ل كل أكثدى 
1 ا 000000 7 0 لي ا 1 : 0 53 ثر 0 ال أر ل تأي ألالمة 2 
ال وه او خا ل اانه به هد هيا 


ومالاض اناة لذلاأكى م ,ا طن لان سلكت أت ذف نون يأ امف لدي اللي رين 


ذلاى أقل عو 1 2 تلت دارع انه أأننب لام 7 ا ما 9 1 0 أأم 1 يل 
أن ددرن ودين م يا و0٠‏ أن 0( 5 درتو الى أد) 0 ا 0 أله ص ا رثن 5 2 1 
دزنفين١١)‏ اوفرع حكن 0 أَثْ 5 مأنثا ١‏ كا أن 100 اأخلاص 5 08 كدي اكد 


عند العرريرن 60 الذين امبر مأر أ 


م رلك كاأب فك ن الؤلالة على الحسرن 


د 3 ما 


الك سالك 3 


وأضرا فا أأره يكرد 211 ل ا أبأ 1 ا لاز ا للف 


]1 حل مأ 1 51 
الموحودة فى كيبوت طريك ند مانا تمرك كأأت لخد اك ألنام 
50 كت 0 1153 5 كاكنها 


لخم م و 
مسن انيه والأدواتف لماه 0 يرن ليف 1 
حت ل د جعي لقو 3و لايق خنرنا راو ناد اروس انين لاد قوع 

00 . 1 ع 3 31 1 
ل الحلين كيين وحاو1أه يق النوانى ألأره» اك أأروى بكسن الفيكل 
الذى كان علر؛ وقب رع ملبية بل وما كا 5ن 0/٠‏ لأديوت كسأر يل 


وشتشندحو هذه الأتناديات الد و مل مس زو لاحي وخا اس 1 
كى نجعاني اعتقد أن أمتسل ضير من الحادلت وللتلكت الحلارة تموى أأىيى, 
مووي جاتنا الوقن اوتنا ممكوب اذك لطر اوولاسو السالى اريم 
مستقيل غبر مرك ٠.‏ 

ومع كلت قتره قبره نار قت" أعر مرما تلع لم رشنا (أص كتسشارات 
ذُى صئع أص_ ل الرذه التثام وللنادات ؛ ولل سي ا “ الأمنانانان مسسيات, 
الأول . وفى الوافع فاته يلححظ أن التع, من لأ ده تانيع هالول المثيرون 
أن مقوموا بها حول أصيل كر من للنام فيد ,ا سكت نودت .2 لذن نا 
على وجهة الكقريب د لأرقد بن عنم الس لتلا بات ادقع تبث إأمك أضاقيت 
اله تكن العوااين الج جل أمواخعالنا ايد ين دوعق ا القون لجار د انا 
الإأستاذ فوربيه اقلم أن تنطنا [ تصحر أنلين مهذه لأكوأتين بل 
أنه لم يكن لد .تطلبع أن بفعل ذلك 4 ما أثرت أر, لل 10[1ذلاله الضى يعنة ممى 
انها من وضع س.سليم اسست ألا من وضع غلفه ب اران الآول والباشمسوات 
الذين حكموا مصر نيابة عنهة ده كبا سم اسه الذي تقوى عليه أحصارييث 
العامة حين بين أن سليمان كان يتصرف على الذدوآم ياسيى والدة سس ايم 


)1 رأبت و مسعىن) كثبرون دن أعضساءاعنة العلان م والنتون ذه الكماصد 
فى الاقصر . 
(يند) العاب حاليا . 


د ]| سم 


وهو الرجل الذى حفرت انتصاراته الكيبرة ذكريات عميقة فى عقل الشنعب 
المصرى ٠.‏ 

ولفند قدم لنا المسيو فورييه ‏ بينما هو يواصل قراءاته عن الثورات 
التى قامت بها مصر وعن تقاليد مختلف طيقات سكانها ‏ كل ما أمكنه جمعه؛ 
ماسسا بنظام أدارة الاراضى الثنى تعود فى معظم تفاصيلها الى مثابرة 
الأقباط . كما قدم لنا المسبو فوربيه لمحة عامة عن ظروف الفلاحين وعن 
نظام الملكية (ييو) . 


إن الغاية التى الضعها على عاتقى هنا هى ان آخذ هذا الجزء مناللوحة 
الى رسهها وان أنميها بكل العناية التئ تقتضيها 6 وَبَذْلكَ: اصل الى عرض 


ونطف ل لعي الباتنك تن" الدابية 'زالةا مهو كاله أرقن وسوق 
ترى بعد ذلك مقدار الضرائب التى كانوا بيحصلوئها كحكام(١)‏ : 


١‏ الوسائل المختلفة التى تملك بها الأرض 
آنواع الملكية : الضرائب الرئيسية 


يوجد فى مصر ثلاث طبقات من فلاك الأراضى الزراعية : الفلاحون 
( فلاح ) ؛ الملتزمون ( ملتزم ) أو السسادة » وآخيرا المساجد أو ملاك الأراضى 


ان معظم الفلاحين فى أية قرية هم ملاك أراضيها » أى ملاكها 
الحقيقيون؟ بمعئى انهم يستطيعون أن يهبوها أو يبيعوها الى فلاحين آخرين(') 


(4) انظر مقدمة الممسيو فوريبه سكرثير المجمع العلمى المصرى 
الثانية تحت عنوان مصر والحملة الفرنسية ٠‏ ( المترجم ) 
(1) ينيفى أن أوضح انئنى سافترضى فيما يلى أن مختلف القواندن 
كانت قبل مجىء الفرئنسيين الى مصر . 
واذا ما أصبح فلاح مآ حائزا على وسائل الزراعة فائه يحصل على الأرضص 
دون شرائها . وفى نفس الوقت فانه من المؤكد ان الفلاحين كان حق بيعهاء 
ولن نعدم آمثلة على ذلك . 


ننه نت 


ومهمه ا كانت التغييرات التى تصيبها » تبق على الدوام مفيدة 
بشرينة #:ويميل القنقس الذق نودئ اليه هذه الكتريبة اسم : ملتنري أو 
بيد .وهو ين" الواقع سيد هذه الار افى د هو يسقطيم أن يزيد أو وتنتن 
من كدر الضريبة التىيحصلها من هذه الاراضى(١)‏ © كما أنه يسستطيع أن 
يبعطيها أو يبيعها التزم آخر ؛ كما أن هذه الآرض تصبح من بعده ملكا لأبنائه؛» 
ثم انه فى. النهاية يضمها الى ملكه الخاص اذا ما مات الفلاح المالك دون 
وريث»ءوهو الأمر الذى لايحدث بخصوص أتواع اللملكيات الأخرى التى يمتلكها 
الفلاح حيث إن منزل الفلاح وأثاثاته وقطعانه تقول فى حالة موته الى بيت 
الملل وليس إلى الملتزم ٠‏ 


وعندما يموت الملتزم » ينبغى على أولاده » حتى يحصلوا على حق ارث 
أملاكه » أن يحوزوا موافقة الياشا » وكانوا يحصاون على هذه الموافقة بأن 
يدفعوا له ضريية محددة »© كان الاتراك ينظرون اليها س أى الى هذه 
الضريبة ب باعتيارها شكلا من اعادة الشراء للارض وبدون ذلك تعسود 
الأرض لتصبح من حق بيت المال 5 واذا ها ماث مالك دون أن يُخلف أبنساء 
أو يكتب وصية فان ممتلكاته تؤول الى بيت المال » ولكن اذا ما كتبت وصية 
فان تنفيذها يمع علىعائتق من كتبت لصالحهم أيا كانوا؛ ويذا يكون عليهم أن 


ولست أود هنا وأنةا أتحدث شان المواريث أن أحاول التعريف بها 
لايضاح كيفية اكتساب الناس حق ملكيتها » فسوف تواتيئا الفرصة للعودة 


وعندما يجد فلاح ما نفسنه عاجزا لحد لا يستطيع معدان يزرع كل 
أراضيه يانه يقوم برهن جزء منهانظير مبلغ معين يستغله فى زراعة الجزء من 
الآرض الذى احتفظ به؛وعندما يستطيع أن يرد المبلعغ الذى حصل عليه فان 
الرهن يتوقف وتتعود الأرض التى رهئها الى حوزته : ويسنمى هذا النوع من 
الرهن : القروكة .. 


ولا يستطيع الللتزم أن ينزع من الفلاح الارض التى يزرعها مادام 





(1) ربما لم تكن هذه الزيادات سوى انتهابات » لكن هذه الانتهابات 
ظلت تمارس لوقت طويل لدرجة أن حق فرضها لم يعد يلقى مجرد المهانعة 
أو الاستنكار ٠.‏ 


فلن الاقل جد لق لون انما الملا قير قاد تلن ,زا ترفنا سنن قو الضااة 
المخالفة ابصاروما داغ ؟الناتمانففة لذلك يكو دنع الغبراتت: القررة + لكن 
المجلاح يحنيظ بسق العودة إلى اركية :اذذانما ملك الوبينائل الى مكلة ين 
سسداد ما عليه من ديون متأخرة الى اللملتزم(١)‏ » وبمعنى آخر فان الفلاحين 
يتمتعون بكل الحرية فى اختيار نوع المحاصيل التى يريدون أن يزرعوها فى 
أراضيهم فهم يستطيعون أن يبذروها بالقمح أو الأرز أو الذرة حسسسيما 
يتراءى لهم بشرط أن يدفعوا الضريبة للملتزم وليس للاخير أن يرغمهم 
على شىء . 


والضريبة التى ينبغى على الفلاح أن يدفعها عن ارضه للبلتزم هى ما 
يطلق عليه اسم المال الحر » وهى على الدوام أكبر من ضريبة الال 
الميرى »؛ وتسسدد من ضربية المال الحر هذه الضريبة المآاررة للسساطان 
'( اليرى ) وما يتبقتى بعد تسديد هذا الميرى يكون من حق الملتزم ويحمل اسم 
الفايض ( الفايظ ) . 


وقد تقئررت ضريبة الميرى على يد السلطان سليم أو بالاحرى على يد 
غزوهم لمصر قد وجدوا ‏ عندما أرادوا أن يفرضوا ضريبة على الأراضى 
لصالح سلاطين القسطنطينية ‏ أن سجلات الشرائب كانت قد اأحرقت » 
واستوحب الأمر عندئذ أن يلجئوا الى المعلومات التى كانت لدى أوجاق 
الجاويشية حول هذا الموضوع؛وتبعا لذلك فقد قرروا الميرى لبسس بحسب 
فدان الأرض ولكن بالنسبة للقرية وحدة واحدةثم اقتسم الملتزمون فيما بينهم 
هذة ألمهمة بحسب مساحة ممثلكاتهم ٠.‏ وهذا التقسيم المبدئى للميرى بحسب 
القرى هو الذى اسستمر العمل به حتى اليوم . وقد كان الامر بالغ الحيف حتى 


وقد قرر سليمان ‏ كذلك - فى بلاد الصعيد نظام دفع الميرى عينا ْ 
اى بمواد غذائية حنى يتستى تأمبن طعام جنود فرق الاوجاقلو ؛ التى أعاد 
تنظيمها . وما تزال لدى بعض التفصيلات حول جمع واستخدام الميرى سوف 
اعرضها عليكم عندما يحين وقت الحديث عن الادارة المختصة بانفاق 


اللسيرى : 





. يتوقف هذا كثيرا على ارادة الملتزم الخاصة‎ )١( 


ب 19 لس 


ولقتد استقر نظام المال 'الحر حسب عادة قديمة من عادات البسلاد 
والتى اتاح لها السلاطين العتمانيون أن تستمر بعد أن أقروها بدورهم . 
ويبدو للوهلة الأولى ان هذه الضريبة كانت الضريبة الوحيده التى كان يحق 
للماتزمين تحصيلها بشكل ثانونى » لكنهم بعد ذلك وبالتدريج أخذوا يرغمون 
القلاحين تضث. ادغاءات مكتافة على زيادة تبنبة هذه الصريية هه 'فرظسوا 
عليهم ضريبتين جديدتين : الأولى ؛ ويبدو أنها لم تقرر الا منذ حوالى مائة 
عام وتسمى المساف »© والثانية») وهى لم تكن فى البداية الا نوعا من [لهدايا 
التى كان يقدمها الفلاحون الى اللتزم»لكنها نأكدت بالتدريج ورادت حتى 
اديه فى عدن الكراك دل اكزيذا مدرة القليفن ( القايط ) والكدوالى 
تتقرر بسكل منتكلم الا مئذ حوالى خمسين عاماءوكانت ثتعرف باسم ؛ الدرانيى"' 
اق الشاويا شين الامقاهة: 

وفى النهاية » فان هاتين الضريبتين ‏ حيث إنهما يعودان لتقف سن 
الأضل كاننا' قخططان عادة بحيق امهنا شريية واحدة تحيل هنا لأختلاف 
البافة.ولكن: يشوف الخكلاق فى القت نات ؛ اأأضنات الى البرا فق .+ 


وقد استقرت هاتان الضريبتان الجديدتان عاى وجه الخصوص فى 
عهد على بك . إذ اسستولى هذا الوك بعد أن قضى فقضاء ثسبه تام على 
فرقة الأوجاتقلو . والتى كان معظم أفرادها من كبار الملالك ‏ اسدتولى على 
القرى التى كانوا يمتلكونها ووزعها على أتباعه » وزاد كثيرا من أعباء الفلاح 
وسار على نهجه فى ذلك كل اللتزمين الذين كانوا يدينون له ببعض الديون 
وذلك بأن فرضوا ضرائب جديدة وجائرة . وبعد عهده هذا » جاء نظام محمد 
بك » وبخاصة فى عهد ابراهيم بك » ليتيح زيادات جديدة فى دخول 
الملتزمين »4 ومع ذلك فقد بقى نفر قايل للغاية من هؤلاء الملتزمين » من أولئك 
القرن كاتسبواديزون أن فدسدةة القيوائي الحديج كدة ظالة آي اولتحك 
الذين لم يكن بمقدورهم تحصيلها ‏ يكتفون بتحصيل المال الحر . وبهذا » 
ومع استبعاد هذه الاستثناءات ‏ وصل جششع اللتزمين ؛ وبخاصة الماليك 
متهم 6 الئن مداه ٠‏ 


انتهيت الآن هن شرم الطريقة النى كات الفلاحون يتملكون بها الأرض 
وكيف كانت ملكيتها تقسم بينهم وبين االتزمين » وساتحدث الآن عن جزء آخر 
من الملكبة كان فى حوزة هؤلاء الملتزمين»وهو يشنمل على الأآراضى التى تتسعهم 
كلية والتى لم تكن تدفع من ضرائب الا ضريبة الميرى . وهذه الأراضى التى 
) وصف مصير سم ام 5 


- 


كانت تعتبر ملكية خاصة للملتزمين كانت تسمى أرض الوسية أو أرض الملاك. 
ولم يكن هذا النوع من الملكية موجودا فى الصعيد يعد المنيا » ولكن يمكن 
الول" عامة ان أناضى" الوملية ٠‏ من يصن التقلى 6 كارت ملم حوالى ١‏ 
من اراضى الفلاحين #0) . 


وقذا كاوق الأنراك دون أن كلدو اتفسهة ‏ عناة الرجوع القن ادل 
نظام الملكية تفسير ذلك بأيسر السبل © فظن الكتيرون أن الملتزمين هم مجرد 
فلاحين عند المالك الأكبر ( السلطان ) ؛ وأن ايجار الأرض هو ما يدفع تحت 
اسم الميرى وأن فائدة هؤلاء اللملتزمينت تتكون من : ١‏ الفايظل ؟ س اجمالى 
دخل أراضى الوسسية . وعلى هذا النحو كذلك فسروا ضرورة قيام اللملتزمين 
يدفع شريبة الارث الى المالك الكبير ( الوالى ‏ اللسلطان ) . لكن هذا 
الشني لين مضيفات الك ريا يكن أن تديكاضسة من تهون السسيؤاتك 
القبطية وما يعرفه كذلك الشيوخ المتعلمون وهو ما سسوف نقدمه كملخص 
لكل ما قلته للتو . 


فض الشرهة التيؤاة "انال ادن علن مجبوع آزافى' لسري 
ويحوز الفلاحون جزءا من هذه الاراضى يسددون عنه للملتزم المال الحر . 
أما الجزء الثانى فيزرعه الملتزم بنفسه أو يؤجره ويعود اليه كل ناتج هذا 
الخزء:.. ومن المال الناتع:من هذين الجزئين ينم المنزم الليرى. القرر على 
ثريته من قبل الحساكم » أما البرانيى فهو ضريبة وستحدثة أمسسافها 
الملتزمون ٠‏ 

نتحدث الآن عن النوع الثالث من الملاك»وهم كما سبق أن بينث ملإك 
الأوقاف وملكيات المساجد . 


كل ملكيات المساجد قد وهيث اليها فى فثئرات مختلفة » وقد تمت معظم 
هذه الهبات قبل مجىء سليم بوقت طويل » بل ومنذ الأوقات الاولى لاستقرار 
الاسلام فى مصر . وعندما تقررت ضريبة المبرى لم تخضع ملكيات المساجد 





() يذكر الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن فى كتاب الريف المصرى فى 
الكقرن الثامن عر أن هذم النسية آم تكن ثابتة كما انها كانت أكبر من ذلك 
عادة فكانت تبلغ النصف أو الثلث أو الربع وأحيانا كانيك تتجاوز النصسف 
كمأ حدث فى ترية ميت بقار ٠‏ ( المترجم ) 


بد 18[ لم 


لهذه الضريبة مطلقا » وظلت حرة تماما من أية ضريبة كما كانت من قبل 
وكما ظلبت حتى اليوم . 


وتحمل المخصصات الدينية بالغلة العربية عادة اسسم الأوقاف»ومعناه 
ما ينبغى أن يترك وما ينبغى أن يظل هكذا الى الأبد . ولعطاءات الأراضى 
اسم خاص هو الرزقة أو الاحسسان ؛ لكن هذا العطاء لا يمكن أن يتم قبل 
الحصول على موافقة الباشاءوهى مواففقة فلما كانت ترفض »؛ لأن هذه 
العطاءات ؛ وكل الاوقاف على وجه العموم » كانت لها على الدوام أغراضص 
دينية أو خيرية » كما كان بعضها يخصص لصالح المديئين المندستين ( مكة 
والمدينة ) » أو للمستشفيات والمدارس .. الخ.كما كان يخصص بعضها 
لصالح بعض العبيد أو لبسعض العسائلات وأحيانا لعائلة مؤسس الوقف 
فسسمبةه ٠,‏ 


وقد بدأ تأسيس هذا النوع الآخير من الأوقاف ليتفادى الناس على 
وجه الخصوص اغتصاب المماليك »؛ نمعندما كان يريد مالك ما أن يؤمن لخلفه 
جزءا من ثروته » فد كان يجعل منها وقفاا لصالحهم » وبهذه الطريقة كان 
خلناؤه يحصلون على فائدة أخرى وهى اعفائهم. من دقع ضريبة الوراثة للمالك 
الكبير »؛ ولهذا السبب فنحن ندهش من أن كثيرا من الملالك لم يجعلوا من 
ممتلكانهم أوقافا . ومع ذلك فقد كان ثمة ما يمنعهم من ذلك وهو أن ات 
ليست قابلة للبيع والشراء » فهم بوقفها ينزعون عن أنفسسهم » وكذلك عن 
خلفهم » الى الابدءحق بيع هذه الثروات حتى فى حالة ما اذا ١‏ احتاجوا لذلك» 
ومن جهة أخرى فمن المحتمل أن الحكومة ‏ عندما سمحت بانششساء بعض 
الاوقاف ‏ لم تسا أن تدول كل الملكياث على هذا النحو ؛ لذا فقد كان على 
الملتزمين عندما كانوا يريدون انثساء مثل هذا الفوع من العطاءات © وحتى 
يحصلوا على موافقة المختصين أن يخصصوا جزءا من هذه العطاءات متشات 
دينية على أن يؤول ما 'يتبقتى من هذا: العطاء الى المنشاضي الدينية كذلك فى 
حالة انقراض ذريتهم. . : 1 


وفى العادة » عندما كان ينشىء ملتزم ما رزقه » فإنه كان يأخذ الأراضى 

القن خمسها لفاك ين ارزاهى. الوسدية وتائرا. ها كان يأكذها من ارافى 
الفلاحين الذين يدفعون له الشريبة » ومع ذلك »4 فقد كان فى كلتا الحالتين 

يتنازل عن كل الضرائب التى كان يحصلها منها بل وكان يعفيها أيضا من 

ضريبة الميرى وذلك بأن يتكفل هو بأن يسدد ما عليها من ضريبة من بتقية 

دخله . وعلىي الرغم من ذلك ب وهذا فى الحقيقة أمر ثادر الحدوث ‏ قانه 


0 01 الك 


الجا قا اهف ليون ازقات خط كتز ريق منتكاها عت وسيكة ا ان أرقف 
عليه قرية بأكملها فان المسجد فى هذه الحالة بصبح ملنزما ويكون مكلفا بدفع 
المبرى المفروضس على أراضى هذه القرية » وتلك هى الحالة الوحيدة التى 
كون فيه الأزاهى : لتلوكة (لوستاحة خاصيع ليذة الشريية المستهفة انالك 
العنين 4 لذن يكنا أن كول على ونه القيى إن شعنت المها ريه الكافة: 
بالمساجد و المنشآت الدينية الأخرى كانت معفاة من كل انواع الضرائب » 
وكان كثير من ملاك هذه المنشآت حنى يحصلوا على حماية الباشا فى عملية 
جمع دخولهم يدفعون له ضريبة صغيرة تسمى ؛: مال حماية ٠‏ 


وكما قلت فانه لا المساجد ولا ملاك الأوقاف الآخرون كان لهم حق بيع 
هذه الأراهى »؛ لكنهم كاذوا يستطيعون أن يهيئوا لها نوعا من التنازل يسمى : 
الدة الطويلة ‏ وكانت هذه المدة تستمر فى العادة شسعين سنة . وكان 
هؤلاء الملاك يحصلون من هذا البيع المؤقت على مبلغ معين يدفع دفعة 
واحدة ثم على ايجار سنوى يسمى : أجر وهو يستخدم على نحو ما كحفظ 
لدق اللعية فى .هذه الازاقئ: ان الدعانات .واذا وااحديف بعد يكن هبيدة 
السياعيق عابنا فتكلا الأرامى: أو المنارل الى تك بيذة الطريفة عبان 
دفسنى الحالة النى كانت عليها من قبل فانه يكون من حق المالك أن يستعيدها, 
أما اذا كانت الأرض قد زرعت بالأشجار ؛ أو أذا كانت فد أدخات تحسيينات 
عن المتزل + انان العفار يل فى تكيازة القسيكسن: الذي اذكل عد هالتحسكات 
بشرط أن يظل يدفع على الدوام الايجار السنوى الى المالك الأصلىء واذا 
ما نشأت منازعات بين الطرفين فان القاضى يقوم بالفصل فيها . 


ولم تكن المساجد تسثغل عائد مثل هذا البيع الا لكى تشسترى عقارات 
اخري كنا احطة ا التهوين لى يقن يدوع يله الاللمضداعابع الدن تكون كن بحالة 
سيئة ٠‏ ومبع ذلك قدمكن لنا أن فسستنتجج أن كشيرا من ملا كالأوقاف كانوا بديعون 
فى معظم الأحبان بهذه الطربقة عثارات ذات قيمة عالية 4 ولا يمكن تصور 
للك اللا خان "امه وبانة اللانلاك نين ١‏ العاتو كيك إن يكل ةليسم لد 
لوصديحم أمرا معتادا اله بالئسية للاوئاف التى لم تكن دحكم أاشنحميها ونظامها 
اسح بالقصرف فيها.. 1 

كان لكل وقف ناظر أو مدير 43 وهو فى العادة واحد مدن تسيل مؤسسن 


الوقف » وكان هذاالناظر يقوم عادة بجمع ريع الوقف ويقوم كذلك بتوزبدعه 
حسب آرادة مؤسسه كما سجلها في حجة الوقف ٠‏ 


1 م 


وكانت كل الرزق تسجل بمعرفة أفئدى مكلف خصيصا بهذا الأمر 
فيما بعد . ولكن.قبل أن أنتقل الى فقرة أخرى سسأتوقف ليلا كى أقسدم 
بالاحظة نيدو لق ذالك فاكدة حي »+ 


نستطيع أن نسننتج أن مختلف الملاك » فى ظل نظام قمع كهذا الذى 
كان موجودا فى مصر منذ وقتطويل لم يكونوا ليستشاروا فى وضع 
الضُرائب منمائلة والعادات (غد) موحدة فى كل أتحاء الدولة ٠‏ لذا فكد كانت 
هناك اختلافات كثيرة بهذا الخصوص من منطقة لأخرى . ومع ذلك فقد كانت 
معظم العادات الخاصة بكل قرية مدونة فى سجلات بالغة القدم يسبرون 
حسب ما جاء بها أو يبتعدون عنها قليلا أو كتيرا بحسب الظروف . 


ومن بين معظم المعلومات التى جمعتها » اخترت أكثرها عمومية وهى 
الع 'تقيكل رظان الإلعية ونا لسترانيه © وجموقه او اصدل على ها "التحو ل كل 
ها سيل ذلك دون ان اهمل الأمؤر الخارجة فن: اللالوف :اذا منا كانت ماة 
ويعمل بها فى أماكن كتيرة » وحيث إن الكثير من هذه الأمور غبر المألوفة 
كان يعمل بها فى صعيد مصر فسوف أخصص لها فقرة خاصة ٠‏ 

؟ ‏ ادارة الأراضى 

كانت أراضى الفلاحين وكذلك أراضى الوسسية فى كل قرية متسسمة 
كل منها الى ١‏ جزءا . وكانت هذه ال 56 جزم تعود الى ملتزم, 
واحد أو الى عدة ملتزمين ٠‏ وكان بُبلعْ نصيب قرية فى بعض الاحيان عشرين 
ملتزما . ويتملك الملتزم على الدوام من قراريط وأجزاء من قيراط من أراضى 
الوسية بقدر عدد القراريط أو أجزاء. القيراط التى بمتلكها من اراضى 
الفلاحين ٠‏ وقد استقرت هذه العادة لحد أن الملتزم لم يكن يستطيع مظلقا أن 
ببيع جزءا من أراضى الفلاحين دون أن يبيع جزءا مسساوبا من الثراريط من 
أرض الوسية . 


ومن السهل أن نعثر على سيب هذه العادة وأن ندرك كيف كائث هذه 





() نوع من الأآتاوات وكان يحصلها الملتزمون وفئات أخرى من رجال 
4 كما سيتضح فيما بعد . المترجم, 


ا 


المسادة د الفلاحين والملتزمين على حد سو.ء 3 واللكم كيف 


حيث ,ان عائد' أراضى الوسية هو نسبيا الأهم والأكبر بالنسبة للملتزم 

او 0 
بعض المناطق -يرغمون على زراعتها بطريق السخره . وحيث ان أراضى 
الفلاحين فى مقابل ذلك هى الأكثر نفعا لهؤلاء » فنحن من هنا نستطيع أن 
نرى كيف يهم اللملتزمون أن يتملكوا بقدر الامكان ما يستطيعون من أراضى 
الوسية » وكيف يهم الفلاحون فى نفسسس الوقت وبئفس القدر ألا يدعوا 
الملتزمين يتملكون الا أقل ما يستطيعون من هذه الاراضى . وهكذا ينشا 
ادن يكقط بعدوى الطرمين. "لعن هذا الدوان سوه يرول [13 لم يرقب 
الملتزمون انقسهم فى الاحتفاظ بهذا الحق فى العقود التى يبرمونها فيما 
بيهم ٠.‏ وفى واقع الأمر » فاذا كان البائع لا يريد أن يبيع سسوى أراضى 
الفلاحين ؛ فان المتسترى في 6 لا يريد أن يشترى الا أراضى الوسية . 
ومن اختلاف المصالممح هذا ينتج بالطبع الحل الوسط وهو الذى يثضى.بأن 
يلحق دائما بعدد معين من قراريط أرض الوسسية عددا مساويا من قراريط 
ازكن الدلاحين :: 

هذا ال ان الملتزم اب ان أي 
الوسية فقط . ولسسنا نعدم أمثلة لتأكيد ذلك وان كنأ نجد من جهة أخرى أن 
أراضى بعض القرى لاتشتملعلى أراضى وسية . : 


اعود اق الى :آدازة الأزافى وسوب اتحدة على التوالي عن ازاض 


يختار كل ملترم من بين الفلاحين الذين يمتلكون الاراضى التى يدفسع 
هتها حصته فى الضرائب »© مزازعا رئيسيا ليصبح رئيسسا للاخرين ويحمل 
اسم شسيخ البلد . ويحدث أيضا أن تكون ممتلكات اللملتزم فلى قرية واخدة 
بالغة الاتساع 4 وعندئذ يقوم هو بتقسيمها حسسضما يتراءى له الى أجزاء عديدة 
ويعطى رياستها لعدد مسماو من المسايخ المختلفين “مما يؤدى إلى أن يوجد فى 
بعضش الترى-_سواء كانت أراضيها تتبع ملتزما واحدا أو عدة ملتزمين_عدد 
0 مشايخ البلد يبلغ فى العادة من ٠.١/4‏ مشمايخ ؛ وليس. من الثادر, 
ان نرى هذا العدد يرتفع ليصكى الى ما فوق العشرين ٠.‏ 


ويمارس سيخ البلد مهمة الادارة ( البوليس ) على الفتسلاحين الذين 


اآ ا د 


يزرعون جزء الاراضى الذى يشرفون عليه ©» ومنه وحده يطلب الملقزم عائد 
الوسنة() امرك اوم جد كه الشروخ 
بدورهم أكثر حرصا على ألا يهملوا أية وسيللة تؤدى بالفلاحين أن يدفصوا 
فى تحصيل الضر أثبه .م 


وعندما يموت أحد مشسايخ البلد فان الملتزم يختار عادة خلفا له واحدا 
من ابنائه يخلع عليه « ثسال وبنيش » »2 ويقدم له الشيخ الجديد بدوره كى 
يشكره هدبه تسمى ١‏ تقدمه»)وهى عبارة عن حبوب ونقود فضية بل وتقدم 
احيانا فى شكل حصان »© وزيادة على ذلك فثمة قرى يلزم مقفسايقها بأن 
يعطوا للملتزمين عددا معينا من البوطائات؟) » وفى قرى أخرى لاتقدم مثل 
هذه العطاءات الا مرة كل ثلاثة أو إريمة اعوام :© وني»: بعض القسسرى 
لاتسرى مثل هذه العصادة . 

وبخلاف ذلك فلكل من المشايخ وكبار الملترمين-مثل البكوات وكبار 
المماليك-مباشر أو وكيل يختارونه كما يتراءى لهم من بين الأقباط » وكانك 
وظينة الماثئر الأساسية أن يشرف على الصرافين فى دائرثه وأن يمسسك 
بدفاتر لتسجيل الدخول بمجرد تسديدها وكانت تودع لديه سجلات المسيرى 
وواعدد مق كل :م حافت ذال الك و اران القامة يكل كريةء و ابقادة 
ال كلك عونك سيمان لماكين الخرييتي الاشيروي : واعه فيد العرات 
ويودع الآخر وهو الخاص بالفلاحين لدى 'الشاهد الينه) ٠‏ 


وفى العادة لم يكن لكل قرية سوى صراف واحد يكتاره المسسساشى, 
الفنلن #جولمونافه م الآخر علي الخواء قبطن © وكانت مهيف محسسيل 
الدخول والتأكد من قطع النقد وهو مسسئول عن قيمتها » وكان الصراف فى 
ضمانة المباشر» فهو مسئول عن تسديد ما قد يتبين من خطأ أو نقص فى 
الايراد . ويعمل تحت رياسسةالمباشر القبطى كذلك عدد من الكتية بحسب 
حجم مسئولياته ٠‏ 


(1) حيث ال 
0 ا 


أت 


وعندما لا يكون للملتزم مباشر فافه يقلوم بنفسه بتعيين 


الكتاية واالمسات > ومو هلى تكو ماترحل النااكين فيو الذي ييحم 
العام لكى تخصم عند تحصسيل الضريبة » وليس للقرية الا شاهد واحد 
ويختار من قبل الفلاحين . وينبغى أن يحوز قبول الملتزمين أو أكبر هؤلاء 


واذا حذث أن بعض قطم الارشن ألم تصلها مياه الى فان: الملتزم 
يأمر بئياسها حتى لا يكلف الفلاحون الا بدفع الضريبة التى تثناسب مع 
مساحة الأرض التى يمكن لهم زراعتها » وفى بعض الأحيان يرسل لهذا 
الغرفي .مساحا قبطيا » واكن هناك فى معظم الأحيان واحدا من أهالى القرية؛ 
مكلفا بادارة زراعة أراضى الملتزم ويسمى : الخولى » وهو الذى يقسوم 
بمساحة الأرض وقياسها بينما الصراف يدون ويحسب . ويشهد هذه العملية 
شيخ البلد الذى تنبعه هذه القطعة من الأرض ؛.ويشهد هذه العملية أيضا 
القائمقام فى حالة كون قطعة الأرض التى لم ترو كبيرة المساحة . 


وفى القرية التى يكون بها عدد من الملتزمين وبالتالى عديد من الخولة 
فان الخولى الأكنر نعلبها والأكثر نفوذا يكلف بالتميبز بين الملكيات الخاصسة ,١‏ 
للزراع .فى حالة ما إذا كانت سببا فى تفاقم النزاعات ‏ بينهم ؛ والخولى 
فى متعذلم الاحيان لا يعرف لا القراءة ولا الكنابة ويحنفظ بمعلومانه فى ذاكرته 
وحدها » لذلك كان المعتاد أن بخلف الابن أباه فى وظيفة الممساحة » وفى 
نفس الوقت » فانه اذا حدث أن ارتكب الخولى بعض الأخطاء فى قيساسه 
فان يوخ البلد يبلغون أمره الى اقوى الملتزمين نفوذا ويرشحون له فى نفس 
الوتت رجلا ثقادر! على أن يدل محله » عندئذ يعزل اللملتزم الخولى المخطىء 
وبعين الرجل الذى رشسحه الشيوخ خوليا بدلا منه ٠‏ 


وفى بلاد أخرى تحدد الضريبة على هذه الأراضى بعدد النخلات ٠‏ 


وتخضع العادات التى كانث متبعة فى ادارة أراضى الوسية لعدد كبير 


عد ند 


من الاختلافات»اذ هى لا تختلف فقط من قرية لأخرى وائما تتنوع آيضا بحسب 
أهواعء الملترمين ٠‏ وبر هم ذلك فاليكم ما كان يحدث فى العادة : 


كان الملتزم اما أن يؤجر أرضه واما أن يزرعها بطريق السخرة . وفى 
الحالة الأولى يؤجر المالك ارض وسيته الى تسيخ البلد الذى يدير فى نفس 
القرية زراعة أراضيه الأخرى . وثمن الايجار على الدوام أكبر من مجموع 
المال الحر والبرانى الذى تغله أراضى الفلاحين فى هذه القرية . وتمتراوح 
هذه الايادة من" ١‏ حب © بوناقات للتدان الواكد كيت جودة الاراشئ وكحست 
اكترابها أو بعدها من المدن » لذلك كانت الأراضى المجاورة لبولاق تؤجر بسسعر 
اكير ارتفاعا . 


وفى الحالة الثانية يكون للملتزم فى كل قرية من القرى التى تتبعه 
بصفة اساسية رجلان مكلفان بزراعة وحصد اراضيه ( الوسية ) ويسمى 


الأول : الخولى أو المشرف>ويسمى الثائى الوكيل أو المحصل . 


ويقوم الخولى بالتنسيق مع مشايخ 'البلد بتوزيع الأرضس على مختلف 
الفلاحين حسب حاجاتهم أو طلباتهم » وهو أو أى رجل آخر يوثق به سه 
هو الشخص الذى تودع لديه الأموال اللازية لدفع نفقات الفلاحين . 


ويبدأ الوكيل القيام بأعماله عندما يحين وقت الحصاد »؛ فيمسك سجلا 
بكميات الحبوب المحصودة ويودعها فى بينه ويحضر معه شيخ البلد كشاهد» 
ويطلفى القلاحون من 45 الن..1 مدينى .من وراعة الدان الواحد , انا عن 
الحصاد فانهم يحصلون على مكيال من القميح أو الشعير يسساوى على أكثر 
تقدير ب,/١‏ من الأردب » وذلك عن اليوم الواحد . 

وفى الحالة الثااقة (يد) » وهى الحالة التى يتم نيها العمل فى أرض 
الوسية بطريق 'السخرة فان الخولى يتقل على الدوام موزعا للاراخى 
ومشرفا على الزراعة»كما تبقى اختصاصات الوكيل بنفس الشكل الذىسبق 
أن( وضحناه 0 


وفى كل الحالات التى لا تؤجر فيها الأرض يقدم الملتزم كل الحيوانات 





(د) من الواضح أنه كانت هناك ثلاثة طرق لاستغلال أرض الوسية : 
١‏ الايجار » ؟ ب الاسستزراع بالاجر #«-الزراعة عن طريق السخرة . 
( المترجم ) 


1آ] لدم 


اللازمية للرى وكذلك البذور اللازمة » ويعهد برعايه الحيوانات الى حارس 
يسمى : كلاف . وفى القرى التى تزرع فيها اراضى الوسية بالسخرة 
هذا العمل بالدرجة الأولى اد طيقات الفلاحين بؤسا . 


والفلاحون مجبرون على تطهير 'القنوات والترع الخاصة لكن يكُسسغى 
على الملتزم أن يدضع لهم بحسني الأجر الذى أقرته العادة . والخولى.كذلك 
هو الذى يقوم بالاشراف على العمل . 


وكما تدار أراضى الوسية تدار أيضا الأراضى المملوكة للمسساجد وكل 
الأراضى التى تسمى رزقة“أى أن الناظر يقوم بتأجيرها أو يعمل على زراعتها. 
عن طريق خولى أو وكيل» وقد قيل لى أن الأراضى المملوكة للمساجد لا تزرع 
مطلتا عن طريق السخرة . 


ولا استطيع أن أنهى الحديث عن ادارة الأراضى دون أن أتناول بالحديث 
ختلف طبقات السكان وكذلك الطريقة التى تمارس بها حراسة الآمن بينهم. 


هناك فى القرى بخسلاف الفلاحين التابعين للمشسايم ؛ فلاحون لا 
يمتلكون أرضا ويستخدمون كأجراء عند أولئك الذين يتملكون الأراضى . 
وكثيرا ما يحدث أن يصبيح هؤلاء الملاك أنفسهم أجراء فى االسنوات التى لا 
تصل الى اراضيهم فيها مياه الرى ؛ فهم عندئذ يتوجهون الى القرى الثويمكن 
أن تقدم لهم فيها فرص العمل ٠‏ وليست هناك فرية مهما كانت صغيرة لا 
[ الال والحتيران ) ».ويعفن العسال بالأفسيافة لعفن البنائين 
والتجار بالل 5 امبسح ك0 


ويوجد فى كل ثرية شسبخ بلد أو يمكن القول بأنه مأمور التصفية 
أو وكيل الدائنين ( السنديك ) فى البلدة»فهو الذى يقوم على وجه الخصوص 
بوظائف قافى المصالحات كما أنه يفصل فى الخلافات التى لها بعض الأهمية؛ 
وتمتد سلطته ليس فقط الى كل الفلاحين المزارعين وائما الى سكان القرية. 
ومنصبه هذا ليس مجرد منصب شرفى فهو يحصل عن طريقه على بعض 
القوائد . فعلى سبيل المثال » اذا جاء المماليك ليطلبوا مبلغا من ال لال 
أو كمية من الأغذية فان تشسيخ البلد الأول يعمل على جمعها دون أن يدفع هو 
من ثرواته ولا ينازعه أحد فى حقه هذا. واذا كان من الصحيح أن المماليك 


لاا سم 


حانوا يهتمون بأن يحولوا دون أن يصبح مشايخ البلد الأول تسديدى الثراء 
وذلك بأن يقررروا عليهم وحدهم من وقت لآخر بعض المغارم » وى ظل 

مع هذا منصب السيخ الأول على الدوام فى أيدى اكثر اهل القرى ثراء . 
وكان هذا المنصب ينتقل فى العادة من الأب الى الابن لكن ثمة أمثلة على 
خروج المنصب من اطار عائلة ما ليذهب الى أخرى اكثر ثراء وأكثر نفوذا . 


ومع ذلك فقد كانت توزان سلطة تسيخ البلد » وأحيانا سلطة الشيخ 
الأول » سلظة واحد من المزارعين يكون أكثر ثراء من الآخرين » يعرف كيف 
يجمع حول نفسه تجمعا .ويرفض هذا المزارع أحيانا أن يدفع الضرائب 
المقدرة عايه ويرغم الصراف على الهروب من البلدة ويلجاً هذا الاخير الى 


الملتزم التابع هو له4كنيتخ ذ الملتزم حينئذ الوسائل اللازمة لتحمصسيل 
عوائده. 


ويحمل الخادم الأول عئد شيخ البلد اسم : المشد ©» وهو على نحو ما 
بمثابة بواب أو حارس للقرية » فهو يعرف ويدل الغرباء الذين يصلون الى 
الثرية على مسكن كل واحد من أهلهاء وبتعهد بارشادهم الى الأمور التى 
يمكن أن يكونوا هم فى حاجة معرفتها : كالطعام ودواب النقل .٠‏ الهواجره 
المنظور عبارة عن بضع مئات من المدينى؛ يدفعها له الملتزمون لكنه يعرف كيف 
يزيد من امتيازاته عن طريق الهدايا التى يحصل عليها مقابل الخدمات التى 
يؤديها . ْ 


واليكم الآن قائمة بالأجور المثررة لمختلف الشخصيات العاملة فىادارة 
الأراضى ٠‏ التى تعرضننا لها فى هذا الفصل : 


. س فهو يجصلعلىلإمدينى مقابل كل .1 مدينى يحصلها‎ ١ 


؟ مس وهو أما أن يبحصل على طعامنة من الفلاحين © ويقوم المشايخ 
بتوزيع هذه التكلفة على الفلاحين أو يتلقى بدلا من ذلك فى نهاية العام 
مبلغا ثابتا تحدده العادة . 


“ا لل وأخيرا فهو لا يعطى ايصألا بال .1 مدينى التى حصلها الا 
اذا كان قد حصل بالفعل 15 مدينى . وتحصل هذه الاتاوة لصالم المباشر 
التبطى حين يكون للملتزم مشد »© وفلى الحالات الأخرى تكون هذه الحصيلة 


مث ار امت 

عادة أقل(١)‏ . 

ويحصل التسيخ من المالك فى مقابل الخدمات التى يؤديها له على 
أعفاء من البرائى عن قطعة الأرض التى يحوزها » وهى قطعة محددة فى 

ويعفى الساهد أيضا من اليرائنى عن جزء من أراضيه» ويحصل على 
اجر ضئيل من الفلاحين بحسب مقدار الضريبة المقررة على كل منهم»لكن 
الام يخطت عتيا ين كرية لاخري + 

ويحصل الكسد من الملتزم على 1 أو 00 مدينى) ويس.مى هذا الأجر: 
عادة المتسسده 

ويدفع الملتزم كذلك الضريبتين الآتيتين : 
اللفسي.: 

عادة حُدامين الوسسية : وهؤلاء الخدم هم : الخولى 2( الوكيل 4 
الكلاف 4 المزارعين ٠‏ 

ويحصل الذولى من المتزم فى مقابل 'العناية التى يقوم بها نحو زراعة 
اراق الوسية والعنازة بالفرعة حملن : 

ا بهد الاعفاء من البرانى عن بعض أرضه ٠.‏ 


؟ ساسا المنحة المخصصة للشيخ»كما يعطيه كل واحد من الفلاحين 
كذلك ب.,//ا من الأردب من الحبوب باعتباره مساح القرية . 


ويدفع أجر الوكيل عيئا ويصل أجره السئوى الى ٠١‏ أرادب من 
الحيوب. ١‏ 

1 وحيث إن الكلاف مجرد خادم بسيط فان الماتزم يدفع أجسره حسب 
الأفشازات الحاصنة" لفن تهوم 'بيتهها > 


)١(‏ عدد المسيو جيرار فى دراسة عن الزراعة والتجارة فى صعيد 
نعي الومتائل” الى كان بلجا 'اليها الاقياطا الك يحصلوا لالفسم كرا عي | 
من دخول مصر . 


تح 3 “جه 


لاون تلات بحن اعنم امعط اش ور اسار امسن 
اللتزمون ‏ ان لم يكونوا شديدى الجور ‏ كميات صغيرة من الحبوب الى 
اليد النلتحين اننا + 


8 
عن بعض العادات الخاصة 


توجد اختلافات شديدة كما تلت بين عادات الصعيد وعادات مصر 
السفلى . وتعود هذه الاختلافات فى جزء منها الى الصعيد ذاته والى نمط 
الزراعة التى تقتضيها طبيعة اأرضهومع ذلك فينبغى أن ننسب هذهالاختلانات 
أساسما الى بعد الصعيد- عن العاصمة والى الاضطرابات المستمرة الثى كان 
الصعيد مسرحا لهاءذلك أله يبدو أن اضطرابا كبيرا كان قد سيطر على ادارة 
كلانحاء هذه المنطقة مئذ غزو عرب الهوارة حتى الوقت. الذى أصبحفيه الشيخ 
همام رئيسسا لهم . وفى أثناء الوقتتث الذى كان فيه الشيخ همام كويا تم ادخال 
كثير من التحسسينات فى الزراعة على يديه وانتظمت الادارة بشسكل عادل » 
ولكن بعد موته حين أصبحت هذه الب لاد مأوى للمماليك اللاجئين عاد 
الإاضطراب 'الى كل مكان وأضيفت تعديلات جديدة الى التعديلات التى سبق 
ادخالها والتى لا يزال الصعيد يحتفظ بجزء مثها . 


شيوف اعرش كينا الاكثلاناك الرئييسية الى الاحظية عتذي تقار نها بالساداف 
فى بقية انحاء مصر ٠.‏ 


فى كل الجزء من الصعيد الواقع بين جرجا وسلالات اسسنا »م فان 
الازافى المتملفة بكن قرية البست موزعة على الفلاحين بأجزاء.مخددة كبا فى 
مصر السفلى ؛ لكنها على نحو ما ملكية مشاعة للجميع وتوزع على كل 
حسب أمكانياته فى الزراعة . وحيث أن عدد الفلاحين محدود على الدوام 
ثقريبا بالنسبة لمساحة الأراضى القابلة للزراعة » فانه يمكن لاى فسلاح 
مهما كان المكان الذى ينتمى اليه أن يشارك فى التوزيع أى أن يحصل على 
جزء من تقسيم الأرضصش ‏ وكانت هذه الارض تسمى ؛ المساحة . 


ول يتؤقف هذا النمظ من اللعية فهاة" عند خرجا بل .هو يبت الى كل 
الاقاليم الادنى حيث كان يعرف كذلك 'نظام الملكيات المحددة وكانت تسمى هذه . 


ا 


الأراضى »؛ وهى التى أقسامها المحددة كذلك نرتبط بعائلات بعينها » بأراضى 
الآثر . 

وكان أقليم الفيوم وكذا الجزء الأدنى من أقليم اطفيح يقسم ويدار 
بنفس الطريقة المتبعة فى اقاليم مصر السفلى وتدفع كذلك نفس 
اشر انيه : 

وللفلاحين فى مصر السفلى حق بيع أراضسيهم فيما بينهم . لكن 
الفلاحين فى مصر الوسطى لم يكونوا مطلقا ليبيعوا ارض الاثر التى كانت 
تخصهم . أما تلك التى يتملكونها من طريق الميراث فائنا نجهل ما ان كان 
لهم حق بيعها أم لا ولكن » بما أن مساحة الاراضى كانت أكبر بكثير من عدد 
الفلاحين فقد كانت عمليات البيع لهذا السبب مستحيلة . 


وتنقسم الضريبة فى مصر العليا الى قسمين أساسيين : المال » وهو 
الضريبة نقدا » والخراج وهو الضريبة عينا » وتدفع هذه وتلك الى الملتزمين: 
الأولى عن محصول الذرة والثانية عن محصول القمح والشنعير .. الخ . 
الذلك ينيفئ هن كل هام آنه تسساجن المنناحة الخسصة ليسافين 'الزرا منين 
بغرض حساب ما على كل فلاح أن يسدده الى ملتزمه بحستب القيمة الثابتة 
التى لهما فى كل قرية » وان كانت هذه القيمة تتغثير من قرية الى 
أخرى . 


من هذا نرى أن دخول اللملتزمين تتغير حسب مساحة الاراضى المروية 
وكذلك حسب نوع الزراعة السائدة هنا أو هناك لكن الملتزمين ملزمون عاى 
الدوام ‏ ومهما كانت كمية ونوع الضرائب التى يحصلوئها ‏ بتدبير نفس 
مبالع الميرى نقدا كان أو عينا بحيث إنهم » اذا حدث أن جمعوا أموالا 
آكثر مما جمعوا من المحاصيل ؛ يكونون مرغمرن على شراء حبوب كى يسددوا 
بمسا حصة الميرى . 


واللتزمون فى الصعيد ملاك بنفس الطريقة التى يتملك بها اللملتزمون 
الآخرون فى بقية أنحاء مصر وكذلك بنفس الشروط التى شرحتها فى 
بداية هذه المذكرة(0 . 





: لاا يتطابق ما قلته ثمنا تماما مع المعلومات النى وردت بمقال‎ 4١( 
فقد ظن كاتبالمقال‎ ٠. )» عن الزراعة والتجارة فى صعيد مصر « تأليف جيرار‎ 
المشار آليه أن بيعمستاحة من الأرض ليس سوى تعاقد مؤقث لا يدوم الا.‎ 
ومع ذلك فقد لمسنا أن كل الملتزمين فى كل أنحاء مضر‎ ٠ الى فترة السداد‎ 
. كانوا يتومون فيما بينهم بعمليات بيع .مطلقة‎ 


حم “امه 


وكانت الاراضى قى كل قرى الصعيد الاعلى وكذلك فى كل ترى مصر.ء 
السفلى حيث الارض مملوكة لكل السكان على المشساع ‏ كانت توزع على 
الأعالى عرف انيوخ التقه ا وعاق: المندام ينو متها سنيف التمناب 
أو حامل المقياس ( القصبة ) ويدون مذكرة بذلك ويخبر كل فلاح مقسدما 
بما ينبعى عليه أن يدفعه مستقبلا . ويحصل المساح وقصابه معا من الفلاحين 
مق" الئ: +1 مديتى عن كل هدان من الارهن التى اما بتياسلها + وامساح 
فى العادة قبطى ومع ذلك فبعض منهم مسلمون وليس ثمة ساهد فى القرى 
التى نقاس فيها الآرض بهذه الطريقة . 


ولخد وخ اص نود ان هذه 


التى بعيسن فيها ليون وامسفعيض 0 فنان هذه وو ا فى 
الذي السلميق 1 : 


وقد أغفلت أن أدخل فى تعداد أنواع الملكيات المختلفه مى مصمر 
السقلي تلك الملكيات التى تسمى : المسموحة لآن عددها هناك بالغ 
الضآلة »© ولكنها اكثر انتشار١‏ نسبيا فى الصعيد وتسمى : الحطيطة ٠‏ 
وهذه الملكيات فى بعض الأحيان تكون عبارة عن دخول نقدية وتكون 
أحيانا دخول عينية عن عثار ما من الأرض » وأحيانا تكون الحطيطة هى 
العقار نفسه » وهِى فى كل الحالات لا تدفع أنى نوع من الضرائب . 
ويرجع السكان هذا النوع من الملكية لأصل يبدو لى طبيعياا لحد ما 
فيقولون أن هذه االحطيطة عبارة عن سرقات قام بها العسريبان الذين 
. استقروا عنوة فى القرى المختلفة . وأن هذه السرقات قد تنوقلت يفمل 
الوراثة واكتسبث شرعيتها بمضى الزمن . وهذه الملكيات ‏ التى ليست لها 
اهمية بالغة س تستقر. فى غالب الأحيان فى يد مشايخ البلاد . 


وفى النهاية » فان الضرائب فى عدد كبير من قرى الفيوم »© لم تكن 
تغدر حسب مساحة الأرض »؛ ولكن كان على القرية فى مجموعها أن تدمع 
مبلغا محددا . وعندما توجد قطعةمن الأرض لا تصلها مطلقا مياه الرى 
يعتد الفلاحون والملتزمون اتفاقا ودياءواذا أحسس الأولون ان الاتفنساق 
مجحففا بهم يرفضون الزراعة ويلوذون بالفرار ٠‏ 


وفى مصر السفلى يوجد. بعض الامثلة على قرى بها قطع من الآأرض 


]"# سم 


تدار بهذه الطريقة ٠‏ ويطلق على هذه الاراضى أسم : شروه(١)‏ . 





(آ) نجد عند هيرود ات نصا ينعلق بدخل ملوك مصر من ضرائب 
الاراضى عند توزبع هذه الأراضى وعند تخفيض الضرائب فى بعض الحالات 
وسأذكرها هنا ليس بقصد أن نعرف ما كان يحدث فى الماضى بل لكى نتعرف 
على ملامح النشابه النى نجدها هنا مع ما سيق أن ذكرته بخصوص نفس 
النقاط عن الادارة المالية وبالذات فى الصعيد اكثر منه فى الوجه البحرى . 
يقول هيرودت : 1 

« وقال لى الكهنة أيضا ان الملك سسيزوسستئريس قد أمر بتقسديم الارض 
مخصصا لكل واحد قسسما متساويا ومربعا يعطى له كيفما اتفق. كل وقسمته» 
بشرط أن يدفع للملك كل عام على الاقل ضريبة محددة تشكل دخله . واذا 
حدث أن أغرق النهر جزءا من أرض أحدهم فانه يذهب لمقابلة الملك وبعرض 
عليه ما حدث فيرسل الملك الى أرض الفلاح بمساحين لقياس مانقص منالعقار 
حتى لا يدفع الفلاح من الضريبة الا ما يناسب ما تبقى منه ) . ويصسيف 
هيرودت ٠م‏ 

« وهذا فيما اعتقد هى اصل حساب المثلثات الذى انتقل من هذه البلاد 
الى اليونان ١ن‏ . 

واظن أنه ينبغى أن نربط بين هاتين الجملتين « اغرق النهر جزءا من 
حصته ) و( تركت من حصته أرضص لم تغرقها المباه ) ذلك أنه فى زمن 
سيزوستريس ؛ وكما يحدث الآن كان النهر دون ثسك لا ينزع من الأرض الا 
خَرءا “بالغ .الخبالة بحيث لا يمكن. ان يكون الأمر موضوعة الاحظة عما عان 
النهر ولابد ‏ كما يحدث الآن أيضا ‏ يترك فى بعض الأحيان مساحات كبيرة 
من الأرض دون رى ٠‏ 

ويخيل الى كذلك انه لا ينبغى أن نقر بشكل عام فكرة تقسيم الارض 
بأجزاء متساوية بين كل الأفراد ذلك أن هرودت نفسه يثول بأنه كان لكل 
واحد من المحاربين ١١‏ أرورة من الأرض إأى حوالى ٠.١‏ تواز مربع ( تبعا 
لكن حساب الارورة لا يصل الى 5؟ تواز واال ؟١‏ أرورة لا تساوى مربعا 
طول ضلعه 67 تواز . وقد خلط دانفيل ومعه كل العاماء بين الذراع العبرى 
والذراع المصرى وهذا ما سوف أوضحه فى مقالى عن النظام المترى عند 
قدماعء المصريين. ا جومار ) معفاة من الفرائب 5 وئعرف فضلا عن ذلك 
عن طريق ديودور الصقلى أن النظام الكنسى كان يمتلك كذلك أراض خاصة 
به ٠‏ ومن جهة أخرى فكيف كان يمكن أن يحصل التجار والحرفيون على نصيب 
اين هذا اللوزيم : 

يبدو لى اذن أن هذا التة لتقسيم لا ينبغى أن يفهم الا على أنه كان يتم بين 
المزارعين واذا كان مما يلفت النظر الآن أن زراعة الاراضى التى تحيط بترية 
ما لا يمكن أن يعهد بها عقلا الا الى سكانها أنفسهم خأننا نستنتج من ذلك : 
١‏ ان القرى كانت تمتلك مساحة معينة من الأرض عن طريق الضريبة 
التى تدفعها الى الملك . ؟ ‏ أن أراضى القرية الواحدة كانت توزع على كل 
الافراد من السكان بأقسام مقسساوية كل عام وكيفما أتفق . ع 


7017 مد 
؟ س عن مسال الكشوفية او ضريبة الكاشف 

نبل أن نوضصح طبيعة هذه الضريبة التى تحصسل كلها تقريبا لصالح 
حكام الولايات فربما يكون من المناسب أن نتحدث قليلا عن هسؤلاء 
الحكام . 

لم يكن. البكوات يحتفظون بمنصب حاكم ولاية معينة الا لمسدة سسنة 
واحدة . وكانت مهامهم الرئيسية حفظ الأمن وفض الخلافات التى يكن 
أن تنشسب بين قرية وآخرى وتقديم الحماية للفلاحين ضد العربان وحماية 
الملتزيين فى تحصيل دخولهم . 

وكان للبك عدد من الكشاف يصل أحيانا الى ١٠؟‏ كاشفا ©» وهؤلاء 
هم ملازموه ( ملازم ) © الذين يتصرفون حسب أوامره . وكان البك يمر 
عادة بولايته ثلاث مرات أو أربع ويقيم فى افخم منازلها ومع ذلك فقد كان 
من الضرورى بالنسبة له الا يتغيب طويلا عن العاصمة خشية أن تطيح ده 
احدى المؤامرات التى فقخل فى التثبق بها فى الوقت المنادسسب » فكان 
يترك على الدوام بعض كثتسافه يجوبون الولاية ممع مماليكهم . كما كان 
يوجد فى كثير من الأحيان واحد أو اثنان أو ثلاثئة قائمقام » وهذا القائمقام 
اما مملوكا أو سراجا ويقطن فى بيت يسمى أرض الوسية أى بيت الحاكم 
ووظينته فى القرى التى يحكمها ( او وظيفتهم فى القرى الثى يحكمونها ) 
هى نفس وظيفة ومهام البك في الولاية التى يحكمها . 

وبخلاف الراتب الذى يدفعه لهم البك © فقد كانوا يرغمون الفلاحين. 
على مدهم بالأطعمة التى يحتاجون اليها . 





بك آاذن فقد كانت الكرى تمتلك أراض فى الماضى كما نمثلكها تقريبا قثرى 
المسعيد اليوم . فتحا لقد أوقفنا تقسيم أراضى القرى فى الوقت الحالئ بي نالمزارعين 
بنفس العدالة . ْ 
واذا ما ثاربنا بين نص هيرودت الذى سبق ذكره والنص الوارد فى 
سفر التكوين حيث اضاف موسى بعد أن قص الطريقة التى اتبعها يوسف 
حتى يجعل من فرعون مالكا لكل الأراضى « ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم يدفع 
الى الملك فى كل أنحاء مصر ١/,‏ دخول الاراضى » ويحدث هذا كما لو كان 
ثانونا فيما عدا أراضى الكهنة ألثى خللت معفاة من هذا العبء » . واذا ما 
تذكرنا الرأى الذى درأه المصريون المحدثون يخصوص ملكية الأرضى مسوف 
نرى أنهم كانوا معنادين مند وقنت طويل أن ينظر الى ملاك الارض فى مصر 
على انهم مزارعو الملك . ويمكن أن تلاحظ ايضا فى هذا النص من سفلن 
التكوبن أن اراضى المنشآت “الديئية كانت منذ قرون معفاة من الضرائب . 
( وصفا مصر ام 1 ) 


اس ؟]#آ سم 


- والخازندار هو واحسد من مماليك البك .:-وكان الآثكم خاص الذين 

يشفاون مهام مختافة تتصل بمالية بيت البك يشغلون فى العادة وفى نفس 
الوقث المهام المشابقة التى تتصل بمالية الولاية . 

ويبفرض جزء من مال الكشوفية على م الجزء: الآخر 5 
على الفلاحين * 

و اليكم: ايا الجزء الذى يحصل من اللتزم : 00 

كال العواك: ويكتسنن: طالد كزها الشروية اتدرضي المافينيةة لذن * 
يسبق كل عام المحمل المسافر الى مكة . ويحصلها حكام الولايات وبعطى 
ليد شيخ بلد القاهرة الذى يعطيه الى اسلام باشى المكلف بمهمة التصرف 
فيه . ويدفع الملتزمون مال الجهات بنسبة عدد القراريط التى يمتلكونها 
وهو نفس ما يحدث مع الضرائب الأخرى الآئية . 
الأوجاتلو لكن حكام الولايات مفحوها لأنفسهم . 

عادة أوراق ثستوى وصيفى : وكانت ترسل هذه الرسائل الى مختلف 
الثرى لاخطار الاهالى بأن الوقت قد حان لسداد الضرائب . 

واليكم الآن قائمة بالضرائب المكونة لمال الكشوفية المقزرة 
على النلاحين ٠‏ 

رفع المظالم ٠‏ وتئقررت هذه الضريبة على يد محمد بك ابو الذهب ٠‏ 
لكى تحل محل المظالم الهمجية . وفى هذا الصدد ثمة ثلاث طبقات مسن 
الكقرى : الأولى وتدفع ١.‏ ؟بوطاقة ؛ الثائية وتدفع ١٠.‏ بوطاقة ؤالثالفة 
وتدفع ١6م‏ . لكن تقرير هذه الضريبة لم يمنع المظالم الهمجية من أن تحدث 
كما كان الأمر من قبل . / : 

مال التحرير : تقررت على راض لاس مواقي دا 
الذكر وأصبحت مثلها مجرد أعباء جديدة على الفلاح . وقد كسمم ابراهيم بك 
ايه فى ذلك شأن محمد بك الكرى الى ثلاث طبقات 0 : الأولى وتدفع 000 
بوطائة 4 والثانية وتدفع 007 بوطاقة » والثالئة وتدفع ,0 بوطاقة ٠‏ 

مطالب حاكم الولاية : وهذه المطالب على الدوام عينية مثل الشتنهير 
والتبن».. الخ وقد تكون اطعمة للفرقة التى تصاحب الحاكم عندما يسافي» 
وعندما تكون هذه الفرقة كبيرة العدد تبلغ كل قرية بالجزي من المصروقاات 
التي عليها أن-تدفعها . وهذه الضريبة غير محددة , 


00 م 


مصاريف الناية. اللازمة : وهى المصناريف التى يتكفل بها متساييخ 
التزى عندما يقدمون الكلفة اى الوجبات الى الكثساف والى المماليك الآخرين 
الذين» يمرون بالاقليم . وهذه المصاريف التى لا يمكن كما راينا ان سكون 
مخددة كان يتستمها المشايخ على الفلاحين . 


حق الطريق : وهو أجر القواسين ( القواسس 4وان كان يدفعالغتا 
لصسفار المماليك الذين يقدمون الى الثرية حاملين الأوامر . ويحدد هسذا 
الآكر يمفوفة تددن الشخسن الذي أرسئل الآين + 


وتشكل كلالضرائب السابقة بالاضافةالى المظالم والمغارمالهمجية ما بطلق' 
عليه أسيم « مال كشوفية » . ويدون ما هو ثابت من هذه الضرائب عفسد 
المباثير القبيطى . 


لكن عوائد مال الكشوفية لا تذهب كلها لحكام الاقاليم وحدهم ؛ 
فهؤلاء ملزمون بدفقع الميرى عن مناصبهم وذلك بحخلاف تسديدهم مال 
4 6 ,0 كيس ا(١‏ الاة ا سي ةوه الولاية نفسهة . 
وكان طلبية #للنا فى 0 أن يقدموا مرة غى العام وان الى لمانا 
والى الكخيا والى الخازئدار كما عليهم ان يدفعوا كاناة الى كل الأفن ها 2 
الممصين فى تييع الافة :, 


' ولكى نقدم فكرة عن المظالم والمغارم التى كان يمارسها المماليك تجاه 
الفلاحين» وهى الابتزازات التى تحرم هؤلاء الفلاحين من أية ميزة كان يمكن 
ان امود خليهم لق انهم اقتصروا على دفع الضرائب المنتظمة» فسوف أعرضن 
لاثئنين من هذه المظالم كانتا تتكرران فى معظم الأحيان . 


كانت الشرى الواقعة على حافة الصحراء تتعرض لهجمات العربان 
الذين يأتون للاستيلاء على جزء من أراضيها لزراعتها وذلك ,ب 260 
حكومة الولاية . ويحدث ‏ عندما يحين موعد سداد الضرائب ‏ أن يرفضن 
العربان فى بعض الأحيان دفع هذه الضرائب . واذا لم يصل الماليك في 
الموؤعد المثاسب ليحملوهم على دفعها مان الجزء من الضريية الذى كان 
عليهم ان يدفعوه عن الاراضى التى اغتصبوها يقسم على الفلاحين ٠‏ 





(1) الكوسي 3 ميءرة؟ مديئي 5 


كارت 


وقد قلت فيما سبق ان الملتزمين كانوا يأمرون بقياس مسساحة الاراهى 
التى لم تصلها مياه الرى حتى يقللوا من الضرائب بنفس النسبة » لكن اذا 
كلها »؛ فانه ل يسمح بأى تخفيض فى الضريبة المقررة ٠.‏ 
غجز الفلاحين الكامل عن الدفع 5 ولم يكن هؤلاء اليبؤساء يستطيعون أن 
يلجأوا لآية وسيلة تواجه هذه المظالم الا بالهرب ؛ فعندما يجد فلاح مسسا 
نُسسك عاجزا عن ارضاء جشيع سادته »© فانه دترك حقوله ومنزله وئتسعه 
زوجته وأولاده ويذهب الى قرية آاخرى يبحت لنفسه قيها عن أراض 
يزرعها وعن سادة أقل جشعا . 

وبخلاف الانتهابات التى كان يقوم بها الماليك والصيارف ؛ فقد 
كان على الفلاحين أن يعانوا كذلك من غارات العربان الذين كانوا يغيرون 
ليفتصبوا منهم قطعان مواشيهم وكل ما أهمل الأولون أن يأخذوه . 

وسأئدم هنا ثائية بالضرائب التى اضيفت الى المال الحسر والتى 
فرضت كلها على وجه التكريب لصالح حكام الولايات » حثى ولو كانت اند 
فرضكت فى الاصل لأغراض مشتلفة كما سترى ٠.‏ 
الى الأماكن النى بريد الذهاب اليها ٠‏ شهذه الضريبة اذن مخصصة لجثود 
الأوجاقلو . 

تسويف مثرر: ونئد تقررثتهذه الضريبة ايضا لصالم الفرقالعسكرية. 

عادة ران نوبة : 

عادة مسوادة : 
ومسودة والذين كانت وظيفتهم جماية عواية سندأد مال الجهبات ٠.‏ 

عادة خدام الرمئة : وهى اجر الفرقة التى تحمل الزكائب القى ثملا 
بالتراب الذى يستخدم فى صنع الجسور 5 

عادة مسسلم : والمسلم هو أحد رجال عسكر الاوجاتقلو . 

عادة اليازجي : أي عادة كاتب الفرئة 5 


سس #م# لس 


عادة تبن السلطانية : أى العادة المخصصة لتامين التبن اللازم 
لفرق السلطان . ٠‏ 


عادة حوالة الحوالات : وهى العادة المخصصة للشخص الذى يرسل 
الوا حاكن ة العرية لكميل الغبر انيت 

عادة خفر المال : وهم الحراس اللازمون لنقل ناتج القرية . 

عادة جسر السلطانية : وهى مخصصة لجسور القرع التى 'أقيمث 
على حسساب السلطان . ويوزع ناتج هذه العادة على أهم مشايخ البلد 
الكلنين ,نادازة الفمحل © وسكت تس الترع بخمددوسن السادات 
الثلاث الآنية : 


عادة جرافة السلطائية(1) : وتخصص لدفع اجور اولئك الذين 
يعملون فى تطهير الترع الكبرى بواسطة الجرافة . 

عادة شيخ الجرافة : اى عادة رئيس الأنفار الذين يشتغلون بواسطة 

عادة صغار الجرافة : أى الأولاد الذين يعملون بالجرافة © ولم يكن 
يدفع هذه العادة الا عدد ضثيل من القرى ٠.‏ 

عادة مطمسين الجسور : أى حر أسن الحسور ٠‏ وتخصص هده 


وتخصص النعادات الحيسسن الأخيرة لاأسمال الترع النى لقسسام على 
نفقة السلطانهولا يدفعها الا الملتزمون الذين يصاجون الى هذه الترع لرى 





)01( الحرافة أداة تسمتخدم فى سعضن أتحساء مصر لتطهير الترع 
وطى ونلفك الشكل ومصنوعة دن الواح خشبية ويباخ طول سطحها 0" 
- السسموم ويبلع ارنفاع حوافها حوالى شي علو ؟ سم من الحوائب 
فقدل . وعندما يراك استعمالها ٠»‏ يبدأون وخسوت قاع الترعة ثم يعلئكون 
كورين من البقر بحيال الشاروفة بحيث يتحة ا الذئ الا لحواف له 
ناحية الحيوانين ويركب رجحل فوق هذه الآداة لاإعطائها بعضص. الثقل قم 
يساق الحيوانان فتدخل الأنربة فى الجاروفة من الجانب الدى هوا َك 
وعندما تمتلىء الحاروفة يتجهون بها خارج الحسيور ليفرغوها ٠.‏ 


اراضيهم . وفى نفس الوقت فقد كان من النادر أن تلزم قرية بعينها بأن 

عادة تترير آفندى الولابة : أى قاضى الولاية(1) . 

عادة تاينب ردية : أى العادة المخصصة للشخصس الملكلف بحراسسبة 
الفتيات العامات ( المومسسات )»وقلة من القترى فقط هى التتى تدفع هذه 
الضريبة؛وهى من جهة أخرى ضريبة ضئيلة . 

وقد نتررت بعض هذه الضرائب ال ١7‏ السابقة مئذ وقت طويل 
لصالتح مرق الأوجاقات ؛ أما بعضها الآخر فزيادات طلرأت على يد نفس 
الفرق العسكرية.وهناك نوع ثالث من هذه الضرائب كتلك التى تفررت 
تحولت بمرور الزمن الى ضرائب قانونية . 

وقد تحوات الآن كل الضرائب التى تقررت من أجل الترع وكذلك الثى 
تقررت لصالح جنود الفرق العسكرية لصالح حكام الولايات ولم يعد 
هؤلاء يقومون باصلاحات تذكر الا للنرع الثتى تبين أهميتها المطلقة مثل 
ترعة الاسكندرية . 

ولم تكن كل قرية تدفع كافة الضرائب والعادات التى بينتهاءفثمة بعض 
هذه العادات قد توقف فى بعض الجهات أو لم يعرف على الاطلاق فى 
جهات أخرى ٠‏ 

.. وكان يتم تحصيل هذه العادات وكذلك تحصيل مال الكقوفية 
الذى يدفعه الملتزم ‏ على فترات مختلفة فى نفس القرية . وكان الشاهد 
هذه الضريبة ٠‏ 

هس عن المسبرى وعن الأفندية 

عهد بتحصيل واستخدام المإرى الى ادارة مكونة من مسلمين يسمون 
الاقندية » ويقيمون بالقاهرة . وكان الافئدىالأول يعرف باسم الروزئامجى؛ 
وكان يختار من بين الافندية ويعين لمدى الحياة بواسطة السلطان ويشغل 
رتبة نصف سنجق أو نصف بك . أما مناصب الافندية فهى وراثية ويمكن 





٠ كان القاضى يسمى' كذلك أفندى‎ )١( 


أن تباع . ولكن يشترط على الدوام أن يكون الاسترى متعلما لحد كاف 
وأن يحصل على موافقة الروزنامجى . 


ووظائف الروزنامجى هى وظائف المدير العام والجابى » فلم يكن ثمة 
غيره بحصل الأموال الناتجة عن الميرى ٠‏ وكانت هذه الأموال توضع مبائشرة 
فى خزينته . ويقتصر عمل الأفندية الآخرين على مسسك الدفاتر الخاصة 
بأنواع تحويل أو تبديل الملكيات والوظائف التى تخضع لدفع ضريبة الميرى» 
وكذااك عمل الحساباتك سسواع عما يسقى على كل مالك! أن لدفعه أو عن 
المصروفات النى يجب استقطاعها من عائد هذه الضريبة . وسوف يتضح كل 
هذا عند ذكرنا لعدد الأقندية وتحديدنا للاعمال التى يشغلها كل واحد منهم. 


الروزنامجى : وقد سبق أن حددت اختصاصاته » ويعمل تحث أمرته 
مباشرة أربعة أفندية يسمون حلفة ويمكن أعتبارهم بمثاية كتبة له ويثسار 
البهم هكذا : الأول : باشى حلفا » الثانى : ثانى حلنا 4 الثالث : ثالث حلفا 
الرابع : رابع حلفا . ويكلف الباش حلفا بعمل حسابات الميرى الذى ينيغى 
أن يدفعه كل ملتزم بمقلك أراض فى ولاية الجيزة وتلك التى ينبغى أن 
يدفعها حاكم هذه الولاية . وهو مكلف فوق ذلك بأن يؤدى نفس هذا العمل 
لحاكم هذه الولاية ولثلاث. ذرى فقط من ولاية منفلوط وهذه القفرى الثلاث 
هى ؛ بئى رافع » بنى حسين الأشراف » وقرية حيط بلا غيط . 


أفندى الشرفئية : وتتعلق أعماله بولايات الشرتية والمنصورة وقليوب 
وأطفيس والبحيرة » وهى من فسن نوع الأعمال التى يقوم بها الباشىس حلفا 
بخصوصس ولاية الحيزة. 


أفندى الغربية : وأعماله هى ئفسن الأعمال السسابقة ولكن فيما يتعلق 
بولايتى الغربية والمنوقية . 


أفندى. الشهر : وتنقسم مهام هذا الأفندى الى قسسمين : فهو أولا مكلف ' 
فيما يتصل بولايات الوجه القبلى بكل الأعمال التى يكلف بها الأفندية الثلاثة 
السابقون فى دوائرهم . وولايات الوجه القبلى هى : بهئسا » الفيوم » 
أكسموئين »© منفلوط »4 جرجا التى تضم كذلك الواحاث . وهو ثانيا يقوم بعمل 
حسابات الميرى الذى ينمغى أن يدفعه كل التجار اللملتزمين ( ملتزم ) ورجال 
الجمارك سواء أولئك الذين يعملون بموائىء البحر أو أولئك الذين يعملون 
بالموانىء الداخلية مثل بولاق ومصر القديمة ٠‏ 


اا ل 


أفندى الغلال : وهو مرعوس للأفندى السابق ويعهد اليه بحساباث 
توزييع الحبوب المحصلة لتحسناب المرى 5 
/ 


افتدى المحاشبة : لا.يمكن صرف التكاليف النى كتم على ثفقة السلظان 
مثل كميات القمح التى ترسل كل عام الى ادينتين المقدستين واصلاح الترع 
الكبرى والكبارى والحصون .. الخ الا بعد أن يقوم هذا الأفندى بتسوية 
اانه + 


افندى اليومية : ويعد منصبه أحد المناصب الهامة فهو رئيس لعشرة 
أخندية مكلفين بعمل حسابات المصاريف الآتية : واحد للفقراء والعجزة 
ويسمى كاشسدى »© وآخر للأرامل والأيتام » وثالث لعميان الجامع الأزهر » 
وكبار الشيوخ .. اللخ ويسمى جوادى » والسبعة الآخرون لفرق 
الأوحاناق السبع : 

أفندى المقابلة : وهو الذى يقوم بفحص ومراجعة كل الحسابات التى 
ذكرت آنفسا . ١‏ 


أفندى الكوريكجى(١)‏ : وهو يقوم بحساب ما ينبغى على كل ملشزم 
أن يدفعه لمصاريف نقل الأنقاض من القاهرة الى بوغازى رشسيد ودمياط 
وهذه الشريبة المتضمنة فى مبلغ المبرى تسمى مال كوركجى وهى ضئيلة 
بحيث لا يبلغ اجماليها فى مصر كلها الا حوالى 18 كيمسا . 

ولكل من الأفندية النسعة السذين سميتهم س مثلهم فى ذلك مثل 
وباثى حلفاه : واحد كيسه دار أو حامل الحقيبة التى تسم دفاتر الحسايات 
وهؤلاء الكيسه دار يعتبرون حراسا لهذه الدفائر وهم يعرفون السكتائة 
ويدخلون فى عداد الأفندية . 

وبرغم هذا »6 فليس هؤلاء هم كل أعضاء تلك الادارة الكثيرة العدد ٠‏ 
فثمة أربعة كتاب خزنة اثئان مئهم تركيان وهما أعلى مرتبة من الآخسرين 
اللذين يختاران من بين البهود . وفيما مضى كان الكتاب الأربعمة جميعهم من 





)١(‏ كورك كلمة تركية بمعنى مجداف .ويسمى الافتدى المكلف 
بالضريبة المخصصية لنقل الأنقاض كوركجى لأن هذا النقعل كان يتم فى 


اليهود ويقال ان هذا الوشسع لم يتغير الا عندما هجر واحد من الكتاب 
الأربعة دينه لكى يعتئق الاسلام » وعندما تبعه فى ذلك اثنان من أبناثئه فقد 
أصبيح هذان يعدان من الاتراك ٠‏ 


ويدخل ضمن أعضاء هذه الادارة اثنان من كتاب اليباثشا ويسميان : 
تذكرجى وهى كلمة تركية تمنى كاتب الأوامر . ويكتب أحدهيا باللفة 
التركية ويعتبر الكاتب الأول أما الثانى فيكتب باللغة العربية . 


وآخيرا ههناك ثلاثئة صرافين ملحقين بادارة الميرى © وثلائتهم من 
اليهود ويبدعى أحدهم صر اف باثئى أو صراف اول ووظيفتهم عد النقفسود 


ويخضع الصيارف وكتاب الخزنئة مباشرة لاوامر الروزنامجى » لكنهم 
يحصلون على اجورهم ‏ شسأنهم فى ذلك ثسأن بقية أفراد الادارة .من قبل 
الميرى . وبامكان هؤلاء أن يسستعينوا بأى عدد يحتاجوثه من !إلكتاب 
والصيارف » لكنهم وليس الميرى هم الملزمون فى هذه الحالة بدفع أجسور 
هؤلاء ٠.‏ 


وينقسم الميرى الى تسمين رئيسيين : مال شتوى ومال صسيفى : 
وتؤخذ عوائد التقسسم الأول من محاصيل الفول والشعير والتميح © وهى اهم 
المحامتول "اول حت 'تحوة بتها اذلقا مون كسمن السناريت الذلظية 2 
وهذه على الدوام شديدة الالحاح . أما عوائد المال الصيفى وهى تحصل عن 
الأرز فتأتى متأآخرة وتخصص للانفاقات الخارجية ٠‏ 


وكانت حسسابات الافئدية وصرف الميرى تثم اربع مراك مى المام بين 
كل واحدة والاخرى ثلاثة اشهر . ونتم الآأولى فى االفترة التى يكون فيهسا 
النيل فى أعلى درجات ارتفاعه . وتؤخذ الثلاث دفمات الأولى من التحصيل 
من المال الشستوى أما الرابعة فتؤخذ من المال الصيفى . واليكم كيف كان يتم 
الدفم :٠‏ 

يرسسل الافئدى الى اللملتزم أو الى أى مدين آخر مع واحد من خدم 
الديوان يسمى نشاءعوس. مذكرة من الميرى بأن علويسه أن يسسدد مبا عليه . 
وينتقل الملتزم مع هذا النشاءوسس الى الروزنامجى الذى يعطى للملت-زم بعد 
تحصيل البلغ ايصالا مؤقتا ثم يقوم الافندى بيوجب هذا الايصسال الموتت 
بتحرير الايصال النهائى . 


وللاغئدية طزيقة .خاصة بهم فى مسك وكتابة حساباتهم والتى يقال 
انها انخا يمتحكدية من غيل الأقندية ف القسطنطينية + وتيدو كتاباتهم التن 
تعبى خط القرمة © تيدو الوهلة الآولى مقاتهة لدرجة طفيمشنة الغعابة 
العربية . ومع ذلك فهى لا تختلف عنها الا فى أن حروفها أقل ارنفاعا من 
حروف الكتابة العربية وأكثر منها اتساعا فى الاتجاه الأنقى وتسمح هذم 
الطريقة فى الكتابة بتضييق السطور فيما بينها ,. وهذا ما يجده الأفندية ١‏ 
نالخ ادام اسن فمة سواقة كل الدؤاء #متطيع اأزاهها بكيولة + 


5-0 لقان حتناتك بالقدانة العريية العقادة تووشطلون الخال 
تحت دلالادك*” وهذا مما يجعل من العسير القيام بعملية الجمع لتكوين 
المبالغ الكلية . أما الذين تعلموا طريقة الكتابة فى القسسطنئطيئية فانهم 
يتبعون الطريقة الاوربية ويكتبون المبالغ فى نفس السطر الذى نكتئب فيه 
الدلالة مع مراعاة .وضع كل المبالغ القى ينيف أن تجييم الى يعضيتها : 
كلا منها تحث الأخرى »6 ويبدون بالغى الكفاءة فى استخدام هذه الطريقة . 
وفى بلدآخر غير مصر سوف يدهشش المرء حين يرى الناس لا يتبنون مثل 
هذه الطاريدة وحم على ولتافنة بن كانت اجابى كالاف ايلات يدلو الاساشن 
عبارة عن القيام بالعمليات الحسسابية من جمع وطرح . ولكن فى مصر » 
حيث تتغلب العادة »© فان مكل هذ الأمور لا ينبغفى أن تكون مثارا 

. ويقدم الروزئامجى حسابات ادارته الى الياقشا والى الدئتردان([0 © 
وهو دائما برتبة بك . وكذلك الى شيخ بلد الشاهرة . وعندما تعتيد هذه 
الحسابات ترسل الى التسطنطينية مدونة باللغة التركية وبخط الفرمة . 
ويأمر السلطان فى بعض الأحيان بأن تراجع هذه الحمسابات على يد اما 
بوستحئله لهذا "الكرفن + 1 


ل ا 0 الله ننه سيق 
فيها هذا العائد كان نمى عام 1١1/9‏ هس 





“د . أى انهم يضعون قوق كل رقم الاشارة ا مشثل 
مليم .؛ مرش © جنيه » سهم » فدان : قيراط .. الخ ب : 1 
إثلق آحي دفتردار هو أيوب بك الصغير: وقد فقتل فا الي الاهرام ٠‏ 


لك 1 هد 


ويمكن أن تنقسم المصروفات العامة التى تؤخذ من الميرى "الى اربع 
اقسام رئيسية : 

١‏ جامكية المصر : تندرج تحت هذا البند المعاشات والاجسسور 
الممنوحة فى كل أنحاء مصر مثل مرتبات الفرق والافندية ... الم وكذلك 
معاثشات الارامل والايتام وعميان الجامع الازهسر ومعاثات كيس سار 
المشايخ .. الخ . 

؟ سه مصروفات الحرمين : وهى المصروفات التى تخصصى لمسالج 
المدينتين المندسسئين مكة والمدينة . 

لال مصروفات أمير حجى ( أمير الحج ) ؛ ويفهم من هذا التحديد ليبس 
فقط ما يخصص لأمير الحج ولكن أيضا أجور الفرق التى تحمى المحمسل 
وكذلك مختلف الهدايا التى تقدم الى مختلف التبائل العربية الواقعة على 
طريق المحمل وذلك لالزامها احترامه . 

'س مصروفات السعرة : أى مصروفات طوارىء متل السكر والارز 
التى يطلبها السلطان فى بعض الأحيان وكذلك مصاريف اصلاح الترع 
والحصون . ويدخل تحت هذا البند أيضا الهبات التى تقدم لبعمضص 
المساجد أو بعض الشيوخ لكنها مصاريف اختيارية أكثر منها الزامية . 

وما يتبتى بعد سداد كل هذه المصروفات يكون كما قلت عائد السلطان) 
لكن البكوات منذ سسئوات عديدة أمكنهم أن ينظموا حساباتهم بطريقة بحيث 
لا يعود للسلطان أى عائد . وحيث أنهم كانوا يسيرون الباشا على هواهم 
فقد كانوا!. يحصلون منه على فرمان بكل مصاريفهم الوهمية أو الحتيقية 
بحيث يكونون ظاهريا غير خارجين على القانون تجاه السلطان . 

هذا ما كان بخصوص استخدام المبرى النقدى. ونتحدث الآن عن 
المبرى العينى : تقرر هذا المال من أجل اظعام جنود الأوجاقاتك السبعة وكان 
يوزع عليهم جزء منه فقط فى الواقع » وبعد ذلك أصبح لبعض المنشآت 
الخيرية وتلاميذ مخلف المدارس وعدد كبير من العائلات مثل عائلة السادات 
والبكرى .. آصبح لهم حق فى هذا المال كما أصبح يحصل تنصيبه مئسهةا 
كل من الأفندية والباشا وقاضى العسكر .. الس كما كانت هنساك مصروفات 
أخرى مثل طعام صناع بارود الحكومة وظعام الابقار التى تحرك الماكينات 
التى تزود القلعة بالمياه وهذه أيضا كانت تؤخذ من الميرى العينى ٠‏ وفى 
استطاعتنا أن نقد عدد الاشخاص الذين يحصلون على نصيبهم من أطعية 
المبرى العينى المجموع من الصعيد بأكثر من خمسين ألقا ٠‏ 


. ويعهد بتوزيع الأطعمة الى واحد من رجالات اوجاق الجاويشية يطلق 
عليه اسم آثير القدون:؟ اى الخارن الانين وه مكلت بسلم امال العينئ 
وتخزينه بالقاهرة وتوزيعه كذلك . وكان البكوات ملزميند بحمايته وقتت 
التحميل ؤوقت النعل 6 ومن آجل.هذا: خصو انسوم بكنسة مائلة من 
الششعير والقميح . 

ولاافشيد ايه سوفن ان ان امتفيل في الفاصيل افك حول كاريشديط 
المصاريف التى كان على عاتق الميرى أن يسددهاءولا أن أنشر قائمة بكل 
الاستتاسى و ا لقتدف اكد "الزن كلع مساك تسق فى اكسسادنف التعجدية ان 
المطارات الحينية فسن لهذا الكل ادن فائدة الا 1ذا :اديت الى كل الاحراء 
الأخرى من عالبة تمسر بفضة :هوي عالة عللة للفكول والاتتاق تن هبنذ 
اليلد قبل سقوطها فى أيدى الفرنسيين . وبالاضافة الى ذلك فاننى اقل 
استعدادا للحديث فى هذه المأكره عن الضريبة فى حد ذاتها وكذلك عن 
النظام الغريبى » لذا فقد اكتفيت بالحديث عن الضرائب العقارية . 


قلت ان الافنئدية يمسكون سجلات دقيقة لكل التحولات فى الملكيسات 
العتارية حتى يمكنهم القيام بحساب الميرى المقدر كل عام على كل الذين 
يخضعون له » اذا فان الأفندية من حيث أن لديهم بهذه الوسيلة معرفة 
كاملة بكل الملكيات سه هم أكثر الناسى أهلية واستحقاقا للتوخلف فى ادارة 
التسجيل » لذاا فقد عهد بادارة التسجيل اليهم . ويمكن أن تقستم حسالات 
انتقال وتغيير اللملكية الى ثلاث حالات : 


١‏ سد عن طريق الارث ؟ ‏ بطريق البيع المطلق أو الوقتى 9 بطريق 
الييبلة . 

شعندما يموت ملتزم فان أولاده أو الاشخاص الذين أوصى لصالحهم 
يقدمون أعلامهم الى أفندى الولاية التى نوجد بها التركة . ويخبر الأفندى 
الناكا لتتدى الاخين مواففحه الى الوركة»وعي الوافقة القن يعطيها لهم علن 
الدوام بعد تحصيل عادة تسمى : حلوان »© يدفعونها له . وهذه العادة م 
وهى على الدوام غير بالغة التحديد ‏ لا تنجاوز مطلقا مقدار ما يدعئ 
بالفايضن ( الفايظ ) لمدة ثلاث سنوات:وهو يمثل كما رايئا الدخل المسافى 
والقانوني للملتزم . ويسلم الأفندى بعد ذلك الى الورئة شهادة اعلام.راو 
تسجيل تسمى ١‏ تقسيط »© يصبحون بموجبها ملاكا شرعيين . ويحمس لل 
الأفتدى /١‏ من قيمة مسا تدفعه الأرض من مال الميرى ٠‏ ' 


8ع لد 
ويتسلم مبالغ الحلوان صراف البائسا الذى تحدثت عته فى البدأية : 


ابناتقئ اجالة /الكفال: اللكية عن اررق اليم أن <الهية عا الأنسيسل» 
لا يسنتدعى الحصول على موافقة الباشا نفسه ولكن يدقع الى كتبته .م/؟ 
مدينى عن كل قيراط من الآأرض البيعة أو الموهوبة كضريبة تثبيت . ويسجل 
الافئدية هذا الانتقال ويحصلون ١‏ من ثمن البييع عن الأاشضياء المبيعةكو١‏ بز 
من أجمالى الميرى عن الأراضى الموهوبة وفى هاتين 'الحالتيرن يعطى القاضى 
حجة أى وثيقة شرعية ويحصل "بن . 


وينظر الى عملية ايقاف الأرض لصالح العائلات على انها مجرد هبيات؛ 
وتخضسع هذه لنفس الاجراءات »© أما عملية ايقاف الأرضص لصالح الماشآات 
الدينية أو الخيرية فثتم أمام قاضى العسكر وتسجل بمعرفة الافندية . أما 
بيع الاراضى من فلاح لفلاح أو ما بسسمى « بالغثاروثة ) فيشيع فى دائرة 
اختصاص القاضى »© وآخيرا فان القضاة هم الذين ينظرون عمليات التركات 
ومبيعات امازل والاثاثات ويحصلون عن ذلك رسمما يقدزونه بأنفسهم بعدالة 
وئسعا لثروة المتعاملين . 


ويكوم الفلاحون كذلك فيما بينهم بنوع آخر من التبادل © فهم يؤجرون 
أراضيهم عام واحد فقط ويتم هذا التعاقد بالتراضى فيما بينهم وبدون تدخل 
من القاضى . وعلى العموم » فطالما كان للماتزمين أو للفلاحين فيما بينهم ثقة 
متبادلة فانهم ينهون اعمالهم بحضور شسهود وبدون اللجوء الى القاضى » 
وبمعنى أكثر دثة فانهم لا يطلبون من القاهى اجراء بخصنوص تصرفهم فى 
هذا الجزء الضشل من الذروة الذى بملكونه وذلك بقصد تقليل المصروفات. 


وقد سبق لى القول فى بداية هذا المقال بأن ثروات الذين يموئون بلا 
ورلة تؤول. الى “خزائة الدولة :واهنيف هنا "أن كزانة الدولة عانت تعرت 
باسم بيت المال وأن الثروات التى كانت تئول اليه كانت تخصصى فيمبا مضى 
وفى جزء كبير منها لصالم الفقراءءوان ابراهيم بك الذى استاجر الاراضفى 
التى كلت الى بيت المال كان يهب جزءا من دخلها س وان كان ضثيلا جدا فى 
الحقبقة - للقيام ددفن الموتى الدّين تكون أسرهم بالغة النقر لحد لا تسقطيع 
معه توفدر نفقات دفلهم . 


ويتمتع الأفندية فى مصر بكثير من الاحترام بسبب نزاهتهم وتعليمهم 
وتبعا لتقاليد هذه البلاد . وكان أغملبهم يتكلمون اللفة التركية بخلاف لقتنبة 


50000 


بلادهم النى يعرفونها جيد! وكل من هؤلاء يمتلكِ ثروة تضمعه فى عداد الطبقة 
الميسورة »6 أما أولئك الذين يسغلون منهم وظائف أعلى فينظر اليهم باعتبارهم 
اثرياء ؛ فبخلاف الاتعاب التى يحصلونها عن كل تسجيل ؛ كان لهم راتب 
سئوى يؤخذ من مال الميرى ويبلغ ١15.‏ كييسا ( الى حوالى .هلار؟1 فرنك ) 
وذلك لكل هيئة الأفندية ويقسم المبلغأ فيما بينهم بحسب أهمية وظائف كل 
مكهم ٠‏ 

وكان بظن أن الاتراك قد تركوا ادارة ثرواتهم فى أيدى الاقبنساط 
بسبب عدم كفاءة المسلمين لاداء عمل كهذا 4 لكن هذا غير: صحيح وكفى 
بادارة المبرى دحضا لهذا الزعم » لكن السبب على نحو ما هو نقور الاتراك 
من التجديد » وكذلك على وجه الخصوص لنفسن الدافئع الذى حدا بالمماليك 
أن بتخذوا جباة من اتاد لاايحركهم اى :ذاهم فى آدازة جهان الدولة + وعدا 
ما يقن ان تسريه اذا كلل الاضاط بديزون اللغباتك الخامة , 


وأنهي مقالى هذا ببعض اللاحظات التى تتعلق بوراقة الوظائف العامة 
لبوووانة العزت ذلك تعد الصريين .: 

ليس ثمة وظيفة فى مصر على الاطلاق ينبغى أن تكون بحكم نظامها 
وراثية © ومع ذاك فان الوظائف تكاد كلها ان تكون كذلك . ويعود هذا الى 
طابع هذاه الدولة العجيبة حيق يبدو كل كىه :وكانه يتجة ثحو الفيسناث 
والتقولب . ولعل طقس مصر »؛ وهو على الدوام متثسابه بتتابع قصوله كل 
عام في نفس أوقاتها وبدقة » كما تحدث فيها كل عام نفس المجموعة من 
الظواهر الطبيعية » لعل هذا الطقس هو وعليئا أن نضع. هذا فى 
اعتبارنا ب واحد من أسدباب هذا الوضع الذى طبع أهل البلاد بطسايع 
الجمود والتقولب ؛ فكل ما قصنه علينا 'الرحالة التدماء فيما يتصل.بالمزاج 
الماذىه بل وعنيه الشايل المصريين فن أناريم :© تكد ارق متر ل الوم : 
ولقد اختفظ المصريون كذلك بقلة الفضول والابتعاد عن الأاسقار © فهسم 
لا يرؤن على الاطلاق يتلغادرون وطنهم فى الوقت الذى يقد اليهم عدد هائل 
من الغرباء 6 فقد جاء اليهم عدد هائل من السوريزن ومن اهالى الشاطىء 
الشمالى لافريتيا للاقامة: هناك(1) . 





(١)'بمكن‏ القول بأن أهل الاسكندرية وحدهم هم اقل المصريين سيلا 
للقعود والخمول ذلك ان الملاقات التي ربطث ببنهم وبين غيرهم منه ' 
الشعوب وكذلك كثرة عدد الجنسيات التى تقيم بيئهم »؛ وعملهم بالهرورة 
بالتجارة الخارجية .., كل ذلك .قد تمير بالمُرورة من مزاجهم نوعا ما . 


الع سم 


وعلينا .أن نضيع فى اعتبارنا عند حديثنا عن هدوء طباع' المصريين أن 
كل الثورات التى حدثت فى بلادهم وكل التغفيرات التى سسعرت حكومتهم 
بضرورتها تعود ألى اجانب » وذلك منذ أقدم الفترات التى سجلها التسارينخ 
وان الهدوء يسيطر عليهم مادام يحكمهم أمرأء من بيثهم ٠‏ 


وهذا الميل الى التقولب والثبات واضح لدرجة ادت الى نشاة قوانين 
معيئة»فمن الواضح على سسبيل. المثال أن الثانون الذى كا نيقضى يتفسسيم 
المصريبن الى سبع طبقات ينبغى فى داخلها أن يرث الابناء آباءهم فيمارسوا 
درعة ابناسية حول هذا الموشوع: #التازالت الحرف تفكل فى كل فيه 
طوائف معيئة » ولكل طائفة منها تسيخ خاص ؛ ومن النادر أن يخرج الابناء 
عن طائفة آبائهم لبلتحثوا بحرفة آخرى ٠‏ 

وبسبب هذا الكم الهائل من العادات التى لها سطوتها » وبسبب هذه 
الفكرة المسبقة التى تحبذ ترك الامور فى نفس حالتها فان وظائف : الشسيخ» 
الخؤلى » الشاهد .. الخ والثى قلت بانها من تعيين الملتزم أى من اختيار 
الفلاحين انما هى فى غالب الأحيان ورائية » وقلما يوجد سنبب يتقفى بخروج 
هذه الوظلائف من العائلات التى استفئرت فيها » ولا يمكن أن يتم ذلك على 
الاطلاق بطريقة عشوائية . 


وتبدو قوة المادة اكثر وضوحا فيما يتصسل بننصب"شيخ بلد اول 
الثرية . فهذا المنصب فى العادة يكون في يد الشيخ الأكثر ثراء وهى الذى 
يكون كذلك أكثراحتراماءه ذلك لان من الهم بالنسبة للشيخ - حيث هو 
يستمد نفوذه من اللمكانة التى يوحى بها أن يحيا فى بحبوحة حتى يحتفظ 
بهذا , النفوذ ؛لذلك فنادرا ما ترى تسيخ بلد يفقد سلطته » كما أن الفلاحين 
يلون ان ززول” هذا الثمي الى :ولد ننمن الوك الى 1515 بحسرهونه 
ويؤابونه » فهذا افضل من أن بؤول هذا المنصب الى ايد أخرى حتي ولى كان. 
من المحتمل أن تكون أكثر خبرة 

ومع ذلك فقد كان يحدث أن يلجا المماليك ‏ وهم على الدوام غرباء 
عن مجر » الدولة التى يحكمونها والتى كانوا يلقون بعاداتها اللتى لا تروق لهم 
تحث اقدامهم الىانتزاع وظيقة الشيّخ الاول بطريقةاستندادية عنالشخص», 
الذى يشسغلها ليعطوها الي آحد صئائعهم أي لواحسد من خدمهم يربدون ' 
مكافأته , ١‏ ْ 


سب 4غ سد 


و اق قل ان زعام قر 3 لكيه ربكل لقنن 4 الات لمعو ا 
التوافق الذى كان موحودا بين حكومات المماليك العئيفة والمدمرة عسلى 
الدوام وبين ما تتطلبه طباع المصريين .. انه التعارض الدائم الذى كان 
قائيا بين مزاج هذا القفسعب كمأ رمسلسيتته وبين مزاج سسساأدته المتوثبين 
والطبوحين 


يا له من فارق غريب فى الواقع بين هؤلاء المصريين المذعنين بل 
والهيابين » الذين يسهل اخضماعهم وبين هؤلاء المماليك المتحفزين والمحاربين" 
المتنافسين على الدوام فيا بينهم والذين لا تجمع بيتهم آية رابطة من روايط 
الدم » بل والمتنكرين لكل روابط الصداقة » والذين لا يعيلون مطلقا ومباشرة 


العا ( ب كانيكت كل أفعالهم استدادية وعشوائية 2 ا 


(ااكم يكون من المنيف أن الذكر هنا آن. المطومايت الذى. كد كتب على 
عالى دراية كبيرة بها » اننى لم اكتب ثميئا قبل ان أحصل على عدد كبير من 
الاجابات المتشابهة على نفسى السسؤال المتعلق به . وقد استشرت القتضاة 
والأفندية وقسيوخ البلد ا فى القاهرة وكبار الأتباط وبخاصة اولك 
الذين لا يرقى الى نزاهته منهم شك » وقد سألت كذلك مايخ البلد والعرافين 
الأهبية ) اننى قد حصلت على الدوام على مترجمين جيدين ٠‏ ولقد اتيح لى 
أن أراجع الاجابات التى حصلت عليها عند أشخاص تشة هذه الأمسور 
0 النقاط التى ششاموا أن يمدونى بهيا عن طيب 
خا ١‏ 
كثرة العلومات التى جمعتها في( 3 0 على الدوام أن أتفاخر بن 
المكال ولسوف يقودنى الزمن وبا سأحصل عليه من معلومات جديدة الى 
اكتضاف حقتيقة الأخطاء التى قد اكون وكعت فيها . 


كان كاتب هذا المقال ينتوى مراجعته وادخال بعض الاضافاتاليه» ولكن 
حيث ان العئاية الفائقة التى كان يبديها فى أدارة عمله © والغاية البتسرة 
والتى أبهجته أثناء قيامه بهذا العمل قد منعتاه من أن يقوم بنفسه بذلك ») فققئد 
طبعت مثالته بالكل الذى قراها به فى المجمع العلمى المصرى في الأول من 
فريمير من العام التاسيع ( ؟؟ توقمير ٠.18)ا.‏ ج . 


التلثالثان 


لتظافالاقوالإقارئ يلزان 


اليف ر اكلون تاسيف 


العدوان الأصلى للدراسة : ( دراسة موحزة 
الأول )١(‏ الى أن فنحها القائد السام 
بونايرت «(١‏ تأليف | لكوست أستيف الخارن 
العام للناج والض.ابط الحائز على وسام 
الشرف »؛ واللمدير العام للمو ارد العامة 
لصي ) ٠‏ 


)١(‏ مم سلدم الأول مصر الى امبراطوريته فى العام 955 من الهجرة» 
٠17‏ من العصر الحديث ( الميلادى ) . 


( وصفا مصر سام 4 ) 


مفصسدمة 


أنه لمعا عل :ال تود «سملة المواسسة .4 اليه حقو تعرشن شارنه 
لنظام الحكم ولنظم الملكية فى مصر »© فقد لا يتبسر لنا أن نتابيع مسسيرة 
العرائب هناك افون ان عفترت سييها على ذلك الوسينتات والتفله: التن 
فشكل باسنا ليه لقي الع ان ال كون هئ باو ة الها . 


الموت الذى داهمه بعد وقت قتصير من فتحه لها » قد حال بيئنه وبين 
اتمام عمله الهام » وحيث أن ابئنه وخليفته سليمان هو الذى أتم انجصاز 
هذا العمل فان من الواضح وما بددو لنا ‏ أن سنكي الى هذا الحاكم 
هذا النظام الخاص بمصر » كما ينبغى أن تنتسب اليه كل مجبوعة الثوانين 
واللوزاق القن كتظلى سوق يف #ويع ذلك 6 فن عجذا هى الآفن الذى 
لقفت: الى" النطم. الادارية التن يكوق لها. الاق الحاسم علق اسلويها فئ 
الحياة 6 وعؤلام هم 'بضريو البوى الا يتذكزوق ستوى! السسلظان جلي تيف 
حين انهم فاسنا يرت حلن النصسائيم ذكن للواسم الحعيسى للفسوانين الت 
يتمعونها. 
عن الحكومة 

التصديق على قراراتهما » وفى اعطاء الأوامر لوضعها موضع التنفيذ .)١(‏ 
وكان الكخشيا والدفتردار يتلكيان الأوامر منكه قبل المداولات كم بحيطاته 
علما بالقراراته التى اعقبت أوامره . وكان الباشسا يقيم بقلعة القاهرة 
من السلطان يمد فترة ممارسته للسلطة 


)١(‏ كان يحضر اجتماعات الديوانين متخنيا خلف ستارة ناقذة تطل 
على مر الديوان ٠‏ 


بجت 85 حك 


ويعطى الشرقيون اسم ديوان لكل جمعية تنشغل بشيئون الحكومة 
والادارة . وقد وكل سسلدمان للديوان الكبير الحق المطلق فى البت فى 
شئون البلاد العامة والتى لايحنفظ الباب العالى لنفسه بحق ادارتها » 
أما الديوان الصغيبر » أو الديوان بالمعنى الحقيقى للكلمة » فقد وكل بتسيير 
الشئون الجارية بحيث تدخل كافة نواحى الإادارة فى اختصاصه قيما عدا 
تلك التى يتتضى الأمر»؛ بحكمأهميتها “أ نتعالج بمعرمة الديوان الكبير » وكان 
الديوان الصغير يجتمع كل يوم فى قصر الباقسا * وبحضر جلساته الكخيا 
والدفتردار والروزنامجى وممثل عن كلأوجاق (فرقة) من أوجاقات الجيثس» 
بالاضافة الى قائدى وكبار ضياط أوجاقى المتفرقة والجاويشية . وكان 
هؤلاء » بحكم مناصبهم © أعضاء كذلك فى الديوان الكبير ©» الذى يتكون 
' ل بالأضافة اليهم ل من أمير الحج ؛ وقاضى القساهرة » ومن الفسسيوم 
الهامين المنحدرين من سلالة محمد ( الأشراف ) 4 ومن المفتين العلماء 
الأربعة )١(‏ وعدد كببر من رجالات الأوجاتقلو » وكانت الأوامر الصادرة 
من الباب العالى توجه الى الديوان الكبير * كما لم تكن هناك أوامر 
توجه لهذا الديوان الا عن طريق الياب المالى الذى يملكْ وحده حق عتد 
ا | كلس 


وكانت الفرق العسكرية المنتصرة التى خلفها سليم بمصر تتوزع بين 
سسئقة أوحاقات ؛ ثم تكون من بينها أوجاق سابع () بالاضصافة الى المماليك 
الذين افلتوا بعد دمار ملكهم والذين تعهدوا بالولاء للسلطان وطلبوا ان 
يخدموا فى صقوف جيشه . وقد شكلت هذه ١‏ لعصب التى تتمتع 
نامتيازات هائلة حامية مصر وطبقتها المتميزة فى نفس الوقت »© وظل هؤلاء 
يحتفظون بهذه الامتبازات بشكل ورائى بحيث كانت تنتقل الى ذريتهم » 
وفى نفس الوقنت كانت الخدمة العسكرية الاجباربة تنتقل الى هؤلاء 
الأحفاد » اذ كانت هذه الامتيازات تابعة لها . وكان لكل أوجاق” 'فندى 
واحد أو عدد من الأفندية موكلين بتحصيل موارده ودفع رواتبه التى 
وتفاوت قدرها تبعا لسلاخ الأوجاق وطبيعة الخدمة التى يؤديها ؛ كما كان 





.) هم رؤساء المذاهب السنية الذين يسيرون على نهج عمر ( كذا‎ )١( 

(؟ا"وكان يقتا الى هذه الأرحانات بالاسياء الأتييية 7 متريدة : 
جاويشية 4 حاموليان 4 تافكجدان 4 حجراكسة 4 مستحفظان أو انكشارية 2 
وآخيرا عزبان . 


عت 9ه يد 


هؤلاء الأفندية مكلفين بسداد الانفاقات العامة للفرقة . وكانت خئون 
كل أوجاق نعسالج بمعرفة ديوان خاص به يتكون من رجاله القندامى 
( اختيار ©» ومعناها سيم ) وهؤلاء هم ضتاط وبعض ضياط الصف من 
مختلف الرتب . ويتلقى هذا الديوان حستابات الأفندية » وبتصرف فى 
المناستب" الذنيا © ويرضيخ اليياكا بتضن الأدراد اللازيين لديل | نقيت 
الأعلى » وينبيغى لهذا الديوان أن بصدق فى الوقت نفسه على هذه 
الاختيارات اذا تمت من جانب الباشسا . وكان على الأوجاتئلو ( أى رجال 
الأوجاقات ) الذين ينضمون الى الديوان أن يقيموا بالقاهرة » وام يكن 
بمقدور هؤلاء أن يمارسوا أية مهمة يمكن لها أن تبعدهم عن الديوان » 
وكانوا »؛ شأنهم شأن بقية الضباط ؛ يرتدون بذلة نختلف باختلاف رتيهم» 
ومن المفترض ان قوة هذه الاوجاقات مجتمعة بم لها أن تؤلف جيشا 
توامه عشرون الف رجل ؛ وان كان من النادر ان يكتمل هذا العدد الذى 
حدده السلطان سليم بنفسسه » اذ برغم أنه ينبغى أن تكون مصر هى مقر هم 
المعتاد ؛ فانهم لم يكونوا ليعفوا من تكوين فرق عسكرية تخدم بشكل 
عابر داخل الجيوش فى أقاليم أخرى من الامبراطورية العثمانبة »؛ وكان 
أوجاق الانكشارية فى مقدمة من يزحفون الى أى مكان يرى السلطان من 
المناسيب أن يستخدمه فيه » وكان اغا هذا الأوجاق الذى تعقد له القبادة 
والذى كان قائدا للحيشش أكثر منه مجرد رئيس احدى الفرق العسكرية » 
طنط تنوذه وتلطقة على كل السسياكر . 


وقد أنشاأً سليم 4؟ ( رتبة ) بك طبلخانه )١(‏ » أسئدت لاثثى عقر 
مئهم مهام خاصة ومحددة » بينما كان يوكل الى الآخرين القيام يمهام 
استثنائية أو أن يقوموا بمهام زملائهم الذبن تزول وظائفهم بعد عام من 
ممارسستهم لها . 





)١(‏ طيلخانة أى صاحب حق فى أن تصحبه فرقة موسيفقية » وهذا 
الحق فى تركيا هو احد رموز السلطة » وكان لباشا القاهرة » ششسأنه أن 
زملائه فى الاجزاء الأخرى من الامبراطوربة » الحق فى أن تتبعه فرقة 
موسيقية » فكان هناك موسيقيون »© بقيمون على نفقته الخاصة ». يقدمون 
له فى أوقات محددة من الدوم حفلات موسيقية تلبق بالمكانة التى يشسغلها 
بين الباشوات »؛ فقد كان الباثسوات ينميزون ما أن كانوا يشغلون مرتبة 
باشا بذيلين أو مرتبة باشسا بثلانة ذيول » وكان البكوات يعاملون معاملة 
باشا بذيلين ٠‏ 


4ح 


أنا'الاها حفس الأول من ضؤلاة نهم : 

عكنا"البحاقها + 

اتناك النكوانت” القلامة “الذين" يمكيون حيضاة السييس 'وتبيناط 
والأسكدوية + 

الدنتردار . 


أمير الحج 3 
أمير الخزنة . 
الحكام الخمسة لولايات :. جرجا 4 النحيرة 6 المنوفية 4 الغربية 6 
الشرقية . 

وكان الكحيا والدفتردار وأمبر الحج هم وحدهم ( من بين هؤلاء ) 
الذين لهم حق دخول الديوان ٠‏ 
وكانت وظيفة الدفتردار تجعل منه ماسكا لسسجل المتلكات © 
كل ل دود التتدعية الكن "سود سااء انمدع ”الها نز الس شيا ) 
انفد عتالحة الأتنيك نيرفن نه هذا" اأوكلت تممه تاكده بن فتتجيلها 
فى ذفثترهة ٠‏ . 

وكان اتير الحم يبحمل الى بمعة والديننة الهدايا القن كانت ترس 
اليهها سيئويا باسم السلطان كما يقوم بدماية قافلة الحج التى تنضم اليه 

أما امير الخزئة فكان يحمل برا الى القسطنطيئيسة ذلك الجزء من 
موارد مصر والذى ينبغى أن يدفع لخزائن السلطان . 

أما ولايات القليوبية والمنصورة والجيزة والفيوم فكان يحكمها كشاف 
( كاشسف ) كان لسلطتهم شفسس الزمن والمدى اللذين كانا لساطة البكوات 6 
ومن جهة أخرى نثد كان ينبغى أن تحظى أعمال هؤلاء وأولئك بموافئقة 
الشوريجية والأوجاقلو ( العسكر ) الآخرين الذين يكونون الديوان الخاص 
بالولاية ٠‏ 

وفيما عدا الكخيا وحكام ثغور السويسى ودمياط والاسكئدرية كان 
ليكوات الآخرون يسمون من ثبل الديوان ثم يقر الباششا » وبعد ذلك 


الياب العالى ؛ هذا الاختيار - وفى حين كان الأولون » وهم الذين 
يرسلون من قبل الباب العالى »؛ يفقدون رتبة البكوية حين يعودون 
الى القسطتطينية بعد أنتهاء مهمتهم » كان الآخرون يظلون يحتفظونيرتبتهم 
على الدوام اذ كانت هذه الرنبة ثابتة غير قابلة للزوال برغم تغير الوظائف 
التى يشغلونها على مدى السنين فيما عدا وظيفة البك الدفتردار . 


وهناك فكرة شسائعة مؤداها أنه كان يتم اختيار البكوات من أوجاق 


الاختيار الذى وقع عليهم من جانب الديوان الى هذه الرتبة . 


وقد احتفظ الباب العالى لنفسه بتدبير مهام القيادة والدفاع عن موانى 
ومئاطق الستويس ودمياط والاسكندرية ؛ حيث كانت هذه المدن وهى 
تشكل مداخل للنفاذ الى مصر التى تحميها فى بقية حدودها صحراوات 
تفصلها عن شعوب أقل قنوة ‏ كانت تصون مصر من أى غزو خطير » فى 
الوقئت الذى تهيىء فيه منافذ عدة للتوات العثمانية فى حالة قيام ثمرد 
بين اهليها » وكانت حامية هذه الثغور » التى تجدد كل عام » ترسل من 
التسطنطينية مع الحكام التلاثة الذين يتولون قيادتها » وبرغم أن هؤلاء 
الضباط يدخلون فى عداد البكوات ‏ فانهم لم يكونوا لينتمواالى مصر الا عن 
طريق فترة الاقامة التى كانوا يقضونها هناك » والا كذلك عن طريق الاعانات 
المقية الي كانوا وعضاون عنبيا من الخزانة الجتامة كروانب والمفاتك 
لفرقهم » وفيما عدا ذلك فقد كانوا غرباء عن الباشما وديوان القاهرة ولم 
يعرنوا ببعدزدون” الأنجار امن الستتطان:: 


وقد أكد خضوع مصر وهدوء الأحوال بها ادة قرئين من الزمان حكمة 
ماذهب اليه سليم وسليمان » اذ ما أن كان يتجاسر » خلال هذه المدة ) 
بائسا القاهرة على العصيان حتى يعتقله الديوان ويرحله الى القسطئطينية 
حيث يعائب بالموت ©» وقد خولت هذه البراهين على الولاء والاخلاص لهذا 
المجلس حق عزل الباشوات » لكن طموح ابراهيم ورضوان كخيا اوجاتى 
الانكشاربة والعزبان سرعان ماجاء ليهدد .السلطة شسبه المطلقة التى كان 
يحوزها الديوان بفضل هذا الإمتياز »؛ اذ أنهما » بمجرد أن توصلا الى 
تثبرت نفسيهما ف ىالمناصب السئوية التئصشغلاها » قد استخدما الأوجاتات 
لتاكيد سيطرتهما فى داخل الديوان . كما استخدما مماليكهما لاخضناع 


حم هيت 


الأوجاقات أنفسهم ٠‏ وحتى هذه اللحظة لم يكن المماليك » وهم مجرد عبيد 
اشنراهم البكوات والعسكر يشكلون ننظيها عسكريا خاصا » ولم يكن 
يرى منهم سسوى عدد ضئيل يصل الى المراتب الاولى ولم يكن ليتم ذلك الا 
بعد قبولهم فى داخل الاوجاقات » وقد أبعد ابراهيم ورضوان الأتراك من 
كل المواقع كى يوزعاها على هؤلاء الأجانب » وقد كان مماليك الأول بالغى 
الكثرة والقوة معا حين مات سيدهم حتى أنهم تضوا على حزب رضوان 
وانتحلوا لانفسهم نوعا من السيادة خالعين على رؤسائهم الجدد لقب : 
سخ البلد » اى المير البلاد () ٠‏ 


وقد تطلع على بك بعد أن تولى هذا اانصب بعد سبعة عشي عايا 
من انقشائه الى الحصول على استقلال مطلق () » ولعل مهارته وثسجاعته 
كاننا مؤملاتة الوفتسول الى تطقيق مامسوحانة لولا تلك الدنيسائس القن 
جماقه يسعايل على تلو كه مهيد :يك © وجين البلن الآخير أن بحاس معداوة 
سيده دثاعا عن حيانبه هو »© فقد قائله باصرار حتى ارغمه على الفرار 
من الشاهرة واللجوء الى مسوريا » وهناك هيا له الماوى والعون 
الشيخ ضاهر » حاكم عكا » ذلك الذى كانت المصلحة توحد بينه وبين 
على 4 والذى كان هو الذى قدم له المتال الذى احتذاه للتمرد على سلطة 
اباب © يكن علي بك الذئ كان سرع اكان .مما يبل فى الشعئ 
للتغلب على نكبته » لم يعد الى مصر الا لكى يلقى حتفه »© متأثرا بالجروح 
النى اصابته فى معركة الصالحية 9) ٠‏ ش 


ولم يكن فربمه اانتصر قد أكمل بمد عامه الثالث فى الحكم حين 
فرضت عليه دوافعه الخاصة » وكذلك اوامر الباب » ان يغزو فلسطين » 
فأخضع يافا ومكا ؛ لكن مرضا وبائيا قد جاء لضع خاتمة لحيساته » 
وسيطر البكوان مراد وابراهيم » وريثاه فى السلطة » دون ثعارض بينهما 





من الضرورى الا نخلط بين هؤلاء وبين أولئك امماليك القدامى 
00 0 يعرفون بالشراكسة » اذ توقف الدور السياسى للاخيرين ٠‏ منذ 
فتيح مصر على يد السلطان سسليم . 
إ(؟) فى عام ١١4٠.‏ من الهجرة » ١/1‏ من الميلاد ٠‏ 
(9) فى عام #/ا/ا! ( الميلادى ) ٠‏ 


ع 67# ان 


وعند نهاية هذه اللمدة أتار اسماعيل »؛ المملوك السابق لابراهيم ) 
كخيا الانكشارية » حين ماده السخط يسبب أبعاده عن المشاركة فى الحكم» 
اثار ضدهما حزبا ارغمهما على الانسحاب الى الصعيد »6 وحين طاردهما 
اسماعيل » اتخذ حسن بك »؛ رئيس مماليك بيت على بك »© والذى كان حتى 
ذلك الوقت مؤنلفا مع اسماعيل اذ كانا بشدكلان قضية واحدة »© جانب 
فريميه اللذين اتاحت لهما هذه الردة ( من جائب حسسين )'أن يعوضا كل 
ما كانا فقداه . ولجأ 'اسماعيل » بعد أن اضطر الى الهرب الى آسسيا » 
الى الياب الذى نفاه الى بروصة » ونمنع مراد وابراهيم بعد هذه الازمة 
بفترة ازدهار طويلة » أساءا استخدامها كى يتملصا من أوامر السلطان » 
وييددا موارده من مصر كما اسثيدا بالئاس ., 


وعندما ضاق السلطان بهذا السلوك الذى لا بختلف فى قليل أو كثير 
من التمرد » كلف قبطان باشا بائزال العقاب بهما )١(‏ . ولم ينتظر البكوان 
وستسولة الى القاهرة #توكان كردا من الصعيد عبت اده من قبل قوات 
اسساعيل بك بعد أن انسل من منفاه » وكان جزء آخر يحتله حسن بك 
بعد أن كان قد قطعصلته بهما » وعندما هوجم مراد وابراهيم من ناحية 
القشاهرة على يد قوات تبطان باششسا » وفى نفس الوقت هوجما من ناحية 
المؤخرة على يد مماليك كل من اسماعيل وحسن »© فقد قاوما كلا الفريقين . 
وحبية كه ادن قيطان فنا الى التسطتطينية لمسبال الرويين ع فيه 
عقد الصلح مع هذين اللذين لم يكن قد قدر له بعد أن يلحق الهزيمة 
بهما » تارزكا فى حوزتهما عدة مثاطعات بالصعيد . وثال استماعيل وحسين» 
اللذان تركينا حاكنين: الفاهرة والذلقاويعييئة الؤلايات: المتساكة ترحيب 
الباب العالى بفعل خضوع لم يبده سلفاهما على الاطلاق» وبعد مخى أربع 
سسئوات اجتاحالبلاد طاعونمميت » أكثر هلاكا من كلطاعون مميت تعيهذاكرة 
البشر © فأتى على عدد كبير من مماليك القاهرة بمن فيهم اسسماعيل بك 
نفسه » وعندما أيقن عثمان بك طوبال »© خليفته » أن لديه كل مايخشناه من 
حسن بك » فانه لم يجد الأمن والملاذ لرجاله الا فى دعوة مراد وابراهيم 
( للحكم ) » ورحب الباشا بعودتهما الى السلطة » الأمر الذى أعد ترثيبه 
بمهارة بالغة حتى أن مماليك حسن ؛ الذين شدهتهم المفاجأة حين ظهر هذان 





(0) قى سنة 119/85 . 


سسم ,6 مله 


البكوان على حين فرة عند أبواب القاهرة » قد وجدوا أنفسهم يهريون 
دون قتال ملتمسين فى الصعيد مأوى لهم . 

ولم يتوان مراد وابراهيم » وقد عادا الى قمة الحكم » فى أن ندا 
مساوىء السلطة التئ ميزت الفترة الأولى من حكمهما » وبدوا وكأنما هما 
قد خصلا على حق الاجتراء على سيدهما ( السلطان ) كحق مكتسب لهما»” 
بالاضافة الى حقهما فى قهر مصر والزراية بكل البشر الى ان وضعع قائد 
عظيم '( بوئابرت ) حدا لحكيهما ٠‏ 


وهكذا نعون الان »© (من هذه المكدمة ) قد وقفئا. على تلك الأسسباب 
التى أدت الى انهيار تلك .الحكومة التى أوجدها سليم وسليمان عندما أدت 
مجريات الأمور الى عودة الماليك الى مصر . 

ونمضى الآن كى نعرض للمبادىء التى استقرت بخصوص نظم الملكية 


فى هذه البلاد ٠‏ 
عن املكية 
نستطيع أن نميز فى مصر بين تلاثة أنواع من. الملكية » هى ؛ 
ملكية الأراضى . 
ملكبة الوظائف ٠‏ 


ملكية الرسوم والضرائب على الصناعة والاستهلاك ( التجارة ) , 


وقد اعلن السلطان نفسه المالك الوحيد » فكل أراضى مصر ملك له 
ومع ذلك محيك فسها انتلث عسةاة 'الآرهن الى مستفلين. يفلمون ملفرمين 
( ملتزم ) يستطيعون أن يتصرفوا فيها » وحرث كان محرما ابطال هذا الحق 
الممنوح لهم » وحيث كان من النادر أن ترفض أيلولة حق الاستغلال هذا 
الى ورثة هؤلاء الملتزمين » فان هذا النظام للاشياء ظل يحقق مزايا تتساوى 
مع نفسن المزايا التى تحققها الملكية » فقد احتفظ الفلاحون بحق التملك 
اللماشر والوراثى للجزء الأكبر من الأراضى التى آلت تبعيتها للملتزمين » 
وأن كان ذلك لايعطيهم حق بيع الأرض أو هجرها ؛ واذا حدث أن مات 
دعضهم دون أبناء أو ورثة فان الأراضى التى كانوا يملكوئها تعود لتصبم 
تحت تصرف الملتزم الذى يضطر لاعطائها الى فلاح آخر » وحين يموت أحد 


سد 69 به 


الملتزمين ٠»‏ دون أن يخلف هو الآخر من يرثه تعود أرضسه الى السلطان 
الذى يعهد بها بذوره الى ملترم آخن . ١‏ 


وتنقسم أراضى مصر كلها الى أراضى : الآثر » الوسسية »© الرزق 
( رزقة ) » الاطلاق ( أو الاتلاق ) ٠‏ 

ويمتلك الفلاح أراضى الآثر . 

وتقول ملكية الوسية الى الملتزم ٠‏ 


أما الرزق فهى اراض أوقفت على الأعمال الخيرية © وهى حرة 
وخالصة من آية ضريبة »© وقد وجدها سليم على هذه الحال واقر 
حصانتها حين امتنع عن أن يعهد بها الى ملتزمين » وقد ظل الاأشخاص 
الذين حددتهم حجج انشاء وادارة هذه الرزق ؛ يتمتعون حتى اليوم بنفس 
هذه الدرجة من الاستقلال . 


وهناك بعضص اأراض تسسمى أراضى الاطلاق »© وتتمتع بئنفس هذه 
الحرية » وهذه مخصصة لتوفير العايق اللازم لخيول الباشا والبكوات . 


وقد حمل سليم كثيرا من الملتزمين بعوائد سنوية خصصها او اعترف 
شفيتها لأتراف: اق لؤصسنات حووينة او خيرئة © وتهرقه هندم الموائة 
باسم الأوقاف » وقد اخضع خلفاؤه ملتزمين آخرين لعوائد ممائلة » وفى 
النهاية أنشاً بعض اللتزمين أوقافا جديدة » والزموا ورثتهم بهذه الالتزامات. 
وتسمى هذ العوائد » التى تشكل ملكيات حقيتية » اذ تعهد اللتزمون 
أنفسهم بدفعها بصفة دائمة » رزقا ثقدية ؛ وهى تشكل عادة ؛» قسأنها 
أن رزق الأرضص ؛ جزءا من عوائد الأوقاف ؛ واذ كان لأصنحابها الحق فى 
النزول عنها أو نقل ملكيتها للغبر فقد كانت تسدد لاولئك الذين يحصلون 
على الحق فيها اما عن طريق الششراء واما عن طريق الارث . 


ويمكئنا أن نميز نوعين من الاوقاف : الأوقاف السلطانية» اىتلك التى 
انشقك شل مرزفيل السلايلين والأوهانهالخاصة: . .وتعون الأول من عوائن 
'نقدية أو عوائد منالحبوب يوزعها السلطان بمعرفته على الجهة المخصصة 
لها » أما الآخرى فلا بقتصر تكوينها على رزق الأرضص أو الرزق النقدية أو 
رزق الحبوب »© بل هى تثستمل كذلك علي البيوت والوكالات والحدائق التى 
"تمتلكها فى مجموعها اما مؤسسة أو منشأة خيرية واما ذرية مؤسس هذا 


ص اعلا ده 


الوتقف أو ذاك والذى لم يوجه ملكيته ( التى أوثفها ) لخدمة غرض ديئى 
اف تخرى 4 للك الا )ذا يديع هه كلف وركة على الأظلاق . وعان يذل 
هذا التسرت قائعة الكاية من ممير 16 أذ كان يشم افعت تحداية النين لك 
الحتوق التى ينقلها صاحب الوقف الى ابنائه . 


أما الوظائف ه كانت اما سسئوية واما ثابتة » وقد عين السلطان 
مخصصات لهذه الوظائف او تلك وهى عبارة عن امتيازات من الارض ومن 
الحقوق أن ارصق مم كل نوع :> ولمريكن إن زظله الوطتيانت من التوع 
الأول أن يتمشع ألا بميزات يسيطة تنتهى بانتهاء مدة وظائفهم ٠.‏ أما الو ظائف 
أن يمنئع أن يتقلد أى شخص هذه الوظيفة اذا ماباعه اياها صاحبها الاصلى 
أو نزل عنها لصالحه . وقد راينا هذه الوظائف وهى تنتقل بشكل عادي 
الى انتناء او ووكة الولف الذئ كان يشعلها : 


وتتفرع ملكية الرسوم المتررة على الصناعة والتجارة من ملسكية 
الوظائف روعن ‏ تقيتل في ليدم "الكل والتكائل بهذا النوع وي الدخول 
الدى اتقنام مجان المستالم فتاعلي الوظائف و اخرين :© يكل متصلون 
معه على دخل يتناسب مبع مالهم من مكائة وما عليهم من التزامات . 

وتشسكل البيوت ورعوس الاموال والقيم المنتولة ملكيات يبدو أنها 


كانت مجهولة من قبل الحكومة » فكان المصريون ينتفسون بها بالبيع 


الباسب الأول 
الضاه كش العام 


الفصل الآول 
العواتج على الاراشئ 





لم:يتوضتل الأترالقه الى آقائة نظام كانت للغرائب :فى عضر الآ يعد 
كثير من الحهود والابحاث © فحيث كانت وثائق الحكومية قد أاحرقت بغفمل 
المماليك » فقد حاول السلطان سليم أن يستعيض عتها بمعلومات حصل 
عليها من موظفى الادارة السابقة » فعرف حصيلة الضرائب عندما ارقم 
الموظفين العموميين الذين كانوا يسلمون لكل ممول بيانا بما ينبغى عليه أن 
يدفعه » أن يسلموه هو سسجلات عملياتهم هذه . وفى نفسس. الوقت ©» فحيث 
اق 'الكلوناف النن حمتل علبيا عن ينذا الطريق لم كمد لها النشنتين الغ 
كان يرغب فى الالمام بها فقد أمر بتقسيم عام للبلاد الى ولايات أو مقاطعات» 
ومدن » وقرى »© ثمقنسم كل زمام بدوره الى فدادين . وعلينا مئذ الآن أن 
نتقبل فكرة أن اعمال هذا ا مسح لم تبلغ الدقة المرجوة لها بشكل تام على 
الاطلاق » حيث لاتزال توجد فى كل هذه الولايات تقريبا أملاك وقرى بأكملها 
لاتزال مساحاتها مجهولة للحكومة . 

أولا : عن المال الحر 

هناك مجموعة من الرسوم أو الضرائب تندرج كلها تحت أسسم المال 
الحر » أى الضريبة الخالصة » وتستخدم حصيلتها التى يقوم اللتزم 

. فى سداد الال الميرى‎ - ١ 

؟ افى دفع الكشوفية . 

ل فى تكوين الفايظ ( الفائض ) ٠‏ 


ماحد 


ويدفع المال المبرى الى السلطان ؛ أما الكشوفية فتعطى للبسك أو 
الكاشف حاكم الولاية»فى حين أن النايظ هو الدخل الخاص الذى يبقي 


للجلفر. , 
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١4ر١‏ ارملا 
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ضمنل هذه البئثود النلاثة وكشتك مجىء الجيش. الفرنسى 2 ونجد فى سهلات 
السيو استيف تلك الوسائل التى كان عليه أن يلجأ اليها للحمصول على 











هذا الحدول : 

تذا كر جاو نشية الجموع ملاحظات 

مدياى مديثى 
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ممور/اءر١‏ ارما ادرهم سس 
| والفرتكات وم را ر؟ 


سد 16 سب 


أما المرى فهو الضرببة التى مريت ا 12 يد 
الميرى المقرر على الأراضى الزراعية يبلغ فى الأصل سوى 868در68لر.لا 
'ولكن السلاطين احمد ومحمد ومصطني قد رفعوه على التوالى حتى بلغ 
الأجمالى الذي أوردناه . 


وهذا التقسيم الذى رابناه لهذه الضريبة هو نفس التقسيم الذى 
أنشأه سليم وسليمان . وسواء أكان الأمر نائجا عن شغسرة فى العمل أوى 
كان تفسخا أو كان نتيجة لتحسن طرأ على حالة بعض الأراضى » فقد كان 
هذا التقسيم أو النوزيع ١‏ لشريبة المبرى ) معيبا للغاية » اذ يرى امرء فى 
معظم الولايات اراضى ساسعة وخصيبة لكن الضريبة التى قدرت عليها 
اقل من تلك التى فرضت على اراض أخرى ليست لها نفس المزايا ٠‏ 


وأما مبلغ ال ١1كر586‏ مدينى التى وردت نحت بند كوريكجى فلم 
يكن بدخل فيما مضى ضمن موأرد الخزينة العامة » لكنه أصفبح مئذ الآن 
فصاعدا جزءا من المال الحر » فكان يحصله احد الأفندية من الملتزمين 
مباشرة ليستخدمه فى نفقات النقل والأعمال اللازمة 'الأخرى ليتم ارسال 
أنقاضس القاهرة الى مصبات اليل حيث كانت تلقى فى البحر . ويرائب 
هذا الافتدى . ا أسساء القادة الحليون استقد م حصيلة هذا البئد » 
يدخل ضمن موارده ؛وتد نتجح عن توقف الائفاق 8 الأغراض التى 0 
كانت تفوح منها باستمراز روائح كربهة » كما كانت تهب منها أتربة مزعجة 
وضارة بالصحة . 


وقد تقررت تذاكر الجاويشية بمعرفة السلطان لتوفير أجر اضسافى 
لافراد أوجاق الجاويثيية الموكلين بحماية تحصيل المبرى 4 وكان ضباط هذا 
الأوجاق يحصلون بأنفسهم هذه الضريبية بشكل مباشر » ومع ذلك ففى 
المت أت الأشرة 4 وحين ,رنكن اللترنوى اممو اها سازع السنافقيا ان 
معونة هذا الأوجاق » الذى امسى بالعْ الضعف لحد لم يستطع معه الزامهم 
بسدادها © فأمر بموجب قرمان بأن يحصل هذا الرسسم باعتباره جزءا من 
الميرى وأن يوجه للغفرض الذى حدده هذا الترمان ٠‏ 


تكد .10 اح 


ننتقل بعد ذلك الى الحديث عن الكشوقية كما انشأها سليمان » 
وهى التى أصبحت نتيجة لذلك جزءا من المال الحر ؛ لنميزها عن تلك 
الكشوفية الجديدة التى أضيفت ( الى الضرائب المقررة ) منذ عهد هذا 
الذوناك . 


(وصف مصر ام ه) 


سااكة م 
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مخ ع الالعروكاروم 


افنكلدي التتلوتان السف اضف 
ات لاء*ها لال ءوخكلاولا 
مهب لألءكر »9ة الاحطخوةكل؛ 


لل ياد ويعادل الإجالى : 

0 5 عن عات 
.6ر١٠١‏ "ا 4 45 كاملا" 
الدولاةكوا | وبالفرنكات: 


ف 


مك ص 
ك١‏ ,الا 6 ,؛ ؟ 86 1+١‏ درهاكر؟؟ إكتخثر*لخفروةة | كم اول لا ؟ 





ال 


لاخ لد 


أما-مال الجهات فهو عبارة عن ضريبة كانت تثم جبايتها فى كل ترى 
الدائرة ٠.‏ ويضع الملتزمون حصيلة هذه الضريبة » التى يقع على عاتقها 
أكبر قدر من مصروفات « الاسسلامية » (ب#د) تحت تصرف حكام الولايات » 
ويقوم هؤلاء بسداد هذه المصروفات »© ويحتفظون بما يتبقى منها لحسابهم. 


وتجبى ضريبة خدمة العسكر لحساب الشوريجية ولمصسالح مسباط 
وجنود آخرين من بقية الفرق العسكرية » وبخاصة من جنود أوجباقات 
التفكجيان والجاموليان والشراكسة المنتشرين فىالولايات للعملهناك مكوثين 
الديوانات ( المحلية ) أو باعتبارهم مراقبين للبكوات أو الكشساف الحكام . 
وكان هؤلاء العسكر يجبون هذه الذريبة مباشرة من الملتزمين طبقا لتفويض 
تخزو من البك ]و العاسقه ٠‏ وعثدا لاحظ ملكيدايك أن هذه العرينة فيد 
ازدادت بشكل كببر » فقد اعادها الى القدر الذى حدده لها سليمان . 


ونمثل الكلفة عدة عادات عينية ونقدية خصصتها اللوائح القديية 
للحكام وأفراد بيوتهم . وقد تدولت هذه الرسوم الى اعانات مالية ينبغى 
على الملتزمين أن بقوموا بدفعها . وقد أضنفئا فى دراسستنا الى هذه العادات 
عادة تعرف باسم حوالة الحوالات » وهو تعبير عربى يعنى التعويض الذئ 
يدنع لحملة الرسائل » الذين يرسلون على وجه السرعة الى القرى » لكى 
يخطروا الممولين باابلغ الذى ينبغى عليهم أن يدفعوه ؛ لأنه تبين لنا أن 
حوالة الحوالات كانت تضاف الى الكلفة فى كل ولايات مصر »؛ فيما عدا 
ولايتى الغربية والمثوفية . 

وقبل وقت طويل من عهد محمديك كان حكام الأقاليم قد منحوأ أنفسهم 
يشكل اسستبدادى حق زبادة الكشوفية » لكن اللترمين. » فى عيده > 
وقد كانوا فى حالة لا تسمح لهم بتحمل هذه الابتزازات » التى لايتف تزايدها 
عند حد »4 قد أشسعروه بأن من الضم ورى وضع حد لهذه الابتزازات . 
وادوك محمد بك أنه اذا كان من المناسب أن تزيد هذه الرسسوم (:أو 
الفادات ) من جهة 4 فان من الظلم الصارخ من جهة أخرى أن بترك تقذير 
ذلك لراى الحكام . وحين قرر قراره على الغاء كل ماكان هؤلاء الحكام 





(غ) رسم يحصل لصالح محمل الحج كما سيرد بعد ذلك ( المترجم ) 


2 


يفرضوئه » زيادة عن الكشوفية القديية » فقد منحهم حق تحصيل عادة 
جديدة سمرت بأسسم عادة رفع المظالم ٠‏ 


وئد أراد القبطان باشما حسن »© الذى حاول أن يعيد النظام الى مصر 
بعد الاضطزابات التى أعقيث موت محمد بك © أن يقلص الشرائب لكى 
تعود الى نفس القدر الذى حددته لوائح سليمان » لكن أفكارا لاحقة 
قد أثنته عن ذلك » فتبنى نفسى الاعتبارات التى أدت الى نشأة عادة رفع 
المظالم » واكتفى بأن يطلق عليها اسسما جديدا هو عادة حق البيات (أى 
عادة ثمن الاثامة ) . 


وحين أدت الأحداث التى أعقدت رحياله الى تثبيت سلطة البكوين مراد 
وابراهيم ؛ فان حكام الأقاليم قد بزوا أسسلافهم فيما كانوا يقومون به من 
الايتزازات وعمليات السلب »© بحيث أصبح الأمر يقتشى أن تتحول هذه 
الى بنود ضريبية حديدة » فأضاف ابراهيم ومراد الى الرسوم أو العسادات 
القائمة مادة فردة التحرير ٠»‏ 


وبعد ذلك أضيف لحق الطريق الذى أنشأه محمد بك لكى يتكفل 
بنئقات تحصيل رفع المظالم رسم جديد لحق الطريق يلزم لجباية فردة 
التحرير ©» وفى النهاية جمعت كل الأعباء التى فرضت بشكل استبدادى 
على الترى منذ موت محمد بك فى ضريبة وحيدة أشسير اليها باسم الكلفة » 
وذلك بسيب تطابق الرسوم ( او العادات ) التى تكونها مع تلك التى كانت ٠‏ 
تدخل فى اطار' هذا الاسم فى الكشوفية القديمة ٠‏ 

ويبين الجدول الذى نقدمه هنا الحصة التى تعود الى الماتزمين 
من الضرائب فى حالذدى كل الأراضى ..٠‏ 


أسماءالولارات 





المتوفية 
الا جالى 
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ملاحظات 





حي ثكان تحصيل المال الجر فالصعيد يِتم 
تقلأ أواغناً ينعا لنوع الحصول الذى بزرعه 


الفلاحون فى أراضيهم فقد كان ازاماً علينا أن 


يول الحصيلة الى م سدادها عينا !ا يفعل 
النا سعادة مبذه البلاد إلى قدمة نقدية حى عكننا 
أن نقدر حصياة الفايظ المستحق . 


مم و7[ سمه 


د سس احج ااآصضة 
تعادل  :‏ د بد ١هم‏ وليه 

7 فرنك 

5 1 


مس ع ع سج سس كمس سك 


ل الات 


والفايل ( الفائض © أى الجزء الذى يبقى ) هو ذلك الجزء من المال؛ 
الحر الذى خصصنه السلطان للملتزم » ولم يكن هذا الجزء محددا أو ثابتا 
بشكل مؤكد » شأن المبرى أو الكشوفية » حيث لم يكن للملتزم أدنى حق 
فيه الا بعد أن 'يفى بالتزاماته قبل السلطان وحكام الأقاليم . ولما كانت 
الأرض التى لا تغمرها مياه الرى معفاة بشكل مبدئى من سداد أية ضريبة) 
نقد نتج عن' ذلك ان الفايظ كان عرضة للزيادة والنقصان تبما لاتسارع أو 
انحسار المساحة المروية دن الأراضى التى ينبغى عليها ان تسدد المال الأ 


1 


وقد أطلق على الزيادات التى الحقث بالفائظ هذه التسميات : برا ابراتن ١‏ 


ا 


قديم وبرانى جديد » مضاف قديم ومضاف مستجد . وليس ثمة اى ن' ' 





رسمي يدل على انشائها 4 لكن الملتزمين سك جعاوا. من الهدايا والاتاواك  ١‏ 


التى يدفعها الفلاحون مقابل خدمة عارضة أو طيقا لتقليد ما رسوما واجبة 
السداد بشكل حتوئ” : 0 


وتعود جباية البرائئ القديم الى زمن بالغ القدم © وينظر اليه اليوم 
باعتباره ضريبة تمائل فى انتظامها ضريبة المال الحر البدئى , 


انأ البراتق التكقية: نالحد مسن ميمه الكو اك اليف 
متذرعين بنفس الادعاءات التى استخدمت من قبل لتبرير جباية البرائى 
الفيديم + 

واليوم »4 تحصل نقدا كل الرسسوم ( أو العادات ) التى تشكل كلا من 
البرائى القديم والبرائى المستجد » وبرغم انتظامها على هذا النحو فاتها لم 
تدون فى جداول الشرائب المقررة على القرى ؛ لكننا لانجد نفس الشىء 
بالنسبة دختلف فروع الكشوفية الجديدة » فحيث ان الحكومة قد أوجبت 
على الملتزمين + وهم مثقلون بالفعل بدفع الكشوفية القديمة » أن يدنعوا 
لقادة الولاية ضرائب رفع المظالم وفردة التحرير والكلفة الجديدة فقد كان 
تحصيل هذه الضرائب يتم بمدوجب نص من السلطة لايمكن للقرية معه أن 
تنكرها » وعلى العكس من ذلك فحيث أن البرانى لم يكن مازما للفلاحين 
طبقا لنص محدد » فقد كان من الضرورى للملتزم أن يواصل التذكيربالعادات 
الفقة ارسي الع سكون امنيا شريية لانن مف : 


فك الو عد 


وكانت الادارة الخاصمة بقرية ما تنشىء مصروفات تحصيل تنفقها فى 
الاستجابة للمطالب المحلية وفى دفع أجور الموظفين الذيث عينهم السلطان 
فى كل وحدة ( أدارية ) ؛ ولم تكن مصروفات التحصيل هذه تدخل هضسمن 
الجداول التى سسبق أن أوضحناها اذ كان الذين يتومون بجبايتها ينفقونها 
مباثيرة فى الاغزافن المكددة لها :ثم يحصهولها من اجالى. البنتالغ الى 
حصلوها لحساب اللتزم . 

وسمنقدم قائمة طبق الأصل بالضرائب التى كانت تجبى من احدى قرى 
مصر. على النحو الذى قدمه واحد من هؤلاء الجباة . ويقتضشى نسق هذا 
المؤلف أن تدخل هذه القائمة فى ثنايا دراستنا هذه عند حديثنا عن تحصيل 
الضرائب وسموف تبين هذه القائمة » بوضوح بالغ » كل ماسسبق أن ذكرناه 
للتو ماسا بموضوع تقسيم الضريبة على الأراضى . 


ثانيا : عن ادارى المقرى 


أمرتبه قاتمقام يمثله هو وموظفون يجتارهم » وكان وجود هؤلاء » وكذلك 
الحال بالنستبة لوظائفهم ؛ بوتحدد بمقتضى لوائح وضعها السلطان . 


وهؤلاء الموظفون هم : الشيوخ » الشاهد ؛ الصراف »؛ الخولى » 
المشد »؛ الخفراء »© الوكيل » الكلاف . 

وكان من الضرورى أن يختار كل من الشاهد والخولى من بين ساكان 
الرية . 


أما الشسيخ فكان يفتش على الأرض وعلى الفلاحين ويراقبهم » وهو 
مكلف بمراعاة ألا تضار مصالح الملتزم بسبب اعوجاجسلوك هؤلاء أو بسبب 
أهمالهم ؛ كما كان ملزما بأن يسدد ما على الممولين من ضرائب اذا هو لم 
يخطر سيده بهروبهم أو بأخطائهم . ولا تصل أوامر الملتزم الى الفلاح الا من 
خلاله . كما ينقل ‏ هو الى الملتزم مطاليبهم واحتياجاتهم . ويعين الملتزم, 
فى بعض الأحيان عدة لصبو للاكر اف علي الاراشى الي تم تحف 
امرته » ويمارس أول هؤلاء ‏ ويشار اليه باسسم شنيخ المشايخ س بالنسبة 
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لزملانئه ثفسس السلطة التى يمارسسها هؤلاء ازاع الفلاحين ٠‏ واذا غابالملتزم 

لشفل هذه الوظائف فى العادة فلاحون يمتازون بيسرهم وحذتهم . 
وفى معظم الأحيان تنتقل هذه الوظائف من الأب الى الابن © مما يدفع 
بابنناة قمع ما على التق كان الهم اللكن تفن ورافة وظيدته... 


التى تكون زمام القرية ؛ ويدون بهذا السجل اأسماء سكائها وملكياتهم 
وكذلك كلء. عمليات نقل الحيازة الطارئة » ويشار اللميبه بصفة المدل 
( أو العادل ) للتاكيد على النزاهة التى لابد لها ان تحكم أعماله . 

ويقوم الصراف بتحصيل الضرائب طبقا لتوزيعها المدون بسجل 
الشاهد »؛ ويتأكد من وزن وحالة المسكوكات ( قطع النقود ) التى تقدم 
له » ثم يسلم الحصيلة الى الملتزم ويحصل منه على مخالصة بذلك » 
وكان الصراف فيما مضى يعمل فى خدمة الشاهد ويحصل على راتبه منه . 


ويلتزم الخولى أو المساح بأن يعرف بدقة بالفة زمامات الترية 
والحدود التى تفصل بين اراضى الملاك » كما يحسم كل المنازعات التى 
تنشب حول هذا الموضسوع ؛ ويدير أعمال وزراعة الوسية » وتزرع هذه 
الأراضى بالتراضى شسأنها ثسأن عقارات الفلاحين الذين يستخدمون لأراضيهم 
اجواء. 6 وستحمشر. ا[إيرة ‏ الودردة: الم يتفتع .نيا | للدرى فيا درن لغ يمن 
انصلية بتع تابمقة من :ان يسنتقديوا عمالا من وزاعة ارضهم. قبل ان أختم 


زرامة ارظن الوسنية , 


والمشد هو المنفذ لأوامر الملتزم حين يريد أن ينزل العقاب بالفلاحين 
عندما يخطثون أو يتأخرون («فى سداد ماعليهم ) » اذ ليس للشسيوخ ,أو 
موظفى القرية الآخرين الحق فى أن بتصرفوا بأنفسهم ضد المخالفين » بل 
انهم بنشدون سلطة المششد كما أن عليهم أن يقدموا له العون عندما يطلبه 
أو يحتاج اليه » وبالاضافة الى ما سبق فان المشد موكل بأن يخطر القرية 
ادا لاقو 
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والخفراء ( الخفير ) هم حراسى القرية ©» ويتفاوت عددهم بين قرية 
واخرى © وهم مكلفون بمنع السرقات ومنع كل ما يمكن أن يرتكب فى 
القوية ابيا يايد خرؤجة فلن النقكيان :عا انهم نارون "الفسدرية مثيه 
كذلك حراسة الحسور ومراعاة الا يقوم الفلاحون باحداث الثغفرات 
فيها فى الأوشات التى تحرم خلالها هذه الأعمال ٠.‏ 


ويقوم الوكيل باستغلال ارافى الوسية » لكنه ملزم باستخدام 
الخولى عند بذرها »' كما يتولى جمع المحاصيل والتصرف فيها طيقا لاوامر 
الملتزم ٠‏ 


ويعمل الكلاف ‏ أى الراعى ‏ تحت أامرة الوكيل » وهو موكل 
بحراسة قطعان الماشصية والعناية بها » ويحصل لنفسسه على منتجاتها 
من الصوف والزبد واللبن الت » ويفترض فى مهنته الالمام بفن البيطسار 
نما غود جاانائدة على القزية كلها »«نهن. لطر مان يقد عجتدة"الرعانة إن 
يلتمستها منه من الفلاحين لعلاج ماشيتهم 3 

وبالاضافة الى كل بعؤلام بود بكل فزية اجام ولاق وتمان »وهل 
الرغم من أن لوائح السلطان لم تتناول هؤلاء » فقد جرت العادة بأن 
يحصيل هؤلاء على راتب من القرية » ويترتب على ذلك أن كل واحد من 
هؤلاء » كل هيما يخصه ؛ ملزم بأن يقدم خدماته لآهل الثرية . 

ثالثا : عن حبابة الضرائب 


فيما مضى » وعلى الرغم من أن الصراف يدخل فى عداد الوظائف 
الرسمية التى أنشأها سليمان » فقد كان مرعوسسا للشاهد »© ولم يكن له 
من عمل سوى أن يحصل من كل فلاح المبالغ المفروضة عليه من 
قبل ديوان الجباية . ومع ذلك »؛ فحيث تعقدت وتزايدت الرسوم., التى 
بدات تجبى حديثا » مما جعل هذا العمل اكثر مشسقة » ان الملتزم واللزارع 
كليهما » وقد حارا فى تحديد حقوقهما والتزاماتهما » قد لجا الى هؤلاء 
الذيِن اكنسبوا المعرفة التامة باللوائح وبالأساليب المتبعة عند تطبيقها. 


وثؤاات 


. وهكذا لم تعد هناك قرية بها اأرض زراعية » لا نجد بها قبطيا )١(‏ فى 
وضع يسمح له أن يقسدم ادق واوفى البيانات عن الرسسوم القديمة 
والحديثة » سسواء المفروضة محليا » ( أى على القرية يشكل خاص ) 
أو تلك المفروضة بسكل عمومى ؛ وسواء كذلك المشروعة منها ( اى 
التى قررتها اللوائح ) أو الجائرة » والتى تجبى من ملاك هذه الترية . 
وقسد جعلت منه معملوماته هذه وسيطا لابد منه بين الملتزم والفلاحين» 
حتى أن الآخيرين يبسادرون مذعنين بسدداد اللمبلغ المطلوب ما أن يتلفظ به» 
وهم يرضخون بفنعل الخوف لأتاوات لم يطلعهم عليها من قبل . وبفضل 
خبرة الاقباط فى هذا المجال فقد اصبحوا هم الملاثيرين للبسكوات 
والملتزمين » ونجد فيما بينهم نفس الملاقات التى تقوم بين اولئك الذين 
يديرون ‏ هم لهم ثرواتهم » فهباشرو اللتزمين ومياشرو أليكوات 
يعترفون برياسة مباشر البك شيخ البلد لهم ويلقبونه بالمباشر العيومى . 
وقبل أن يمارس هؤلاء مثل هذه الوظائف فانهم يتشربون هذه الأمور بالعيل 
تحت أدارة أسسلافهم ٠.‏ وهم حريصون دوما على أن يحصروا داخل أمتهم 
هذا النظام المتبع ( فى هذه الاعمال ) والذى يشكل تراثا بالنسبة لهم » 
فهم لا يشركون فى أعمالهم ومعارفهم سوى الأقباط ؛ ويعهد المتزم 
باعمال الصيرفة الى واحد من هؤلاء التلاميذ الذين يشار اليهم باسم 
الكتبة ( كاتب ) . ويسترشد فى اختيار هذا بيباشره » ولابد أن 
يوافق على هذا الاختيار اللباشر العمومى ؛ الأمر الذى يوضم مكانة 
وسطوة هذا الآخير على ادارة مصر فيما يتصل بتوزيع الوظائف التى تتفرع 
من الا 


وما أن تنحسر مياه النيل عن الأراضى ويتم اليذ ر » حتى يتوجه 
الصراف الى القرية الموكلة اليه » مزودا بالبيانات التى تتصل بضرائب 
السنوات السابقة .ومعلومات من هذا النوع »ويقترض الا يعرفها الا من 
ينتمى .الى آمة الاتبساط » لاتذاع الا عن طريق الشخص الذى زود بها:. 
وبمجرد وصوله يدعو اليه ديوان الجباية وهو عضو فيه بحكم النقأة. 
كما يدعو المشايخ والشساهد ويبدا فى عملية توزيع الضرائب وجبايتها. 


» الأقباط هم سلالة أهل البلاد الذين رفضو! اعتناق دين محمد‎ )١( 
. وهؤلاء يدينون بمسيحية شوهتها جهالتهم كما اتلفتها أخطاء نسطوريوس‎ 


ايت 


أمنا الديوان الذى يفترض فيه أنه المشرف أو على الأقل الحكم فىهذه العملية 
فلم يكن سوى تساهد »؛ بل أن الفلاحين أنفسهم ينضلون أآدارة الصراف 
على ادارة الديوان أو الشاهد ذلك أن حماسة الصراف التى لا تفتر والتى 
وشيئا. من النزاهة فى اجراءاته » وتسهم صلفته باعتباره فريبسا ؛ كما 
تسهم طبيصة عمله الذى ينتهى بنهاية العام باضفاء صفة الحيدة عليه ) 
نلى حين يتهم الملشايخ والشاهد على الدوام بأنهم أصحاب منفعة فى 
العوايد (١‏ أو العادات ) المحلية مما يجعلها جائرة بشكل دائم . 

وتئم جباية الضرائب وفاء لخلاثة أغراص متنوعة 3 

٠. لتحصيل المال الحر‎ - ١ 

؟ ل لتحصيل الاضافات التى تمت زيادة على المال الحر () ٠‏ 


#9 ل لتحصيل المصروفات الطارئة والتى تسستخدم للائفاق على 
احة. اجات الترية . 

ويستخدم سحل الشاهد »© الذى تحددت به مساحة وحالة الأرض 
التى يمتلكها كل ممول » أساسسا لعمل الصراف عند تقسيم وتوزيع الضرائب 

وتوجد بكل قرية » بخلاف الرزق »2 والاطلاق » والوسايا ٠‏ والآثر » 
أراض يطلق عليها اسم بور المناجز- , 

وقد سبق,. لنا القول بأن أراضى الرزق والاطلاق ( أو الائلاق ) كانت 
معفاة من الشرائب . ويئطبق ذلك على الاراضى غير المنتجة أو البور . 


آنا الأرافى من التوعغ الردىه 6 "والتئ يطلق عليها اشم متناجزة » 


(') وهى عبارة عن البرائى بنوعيه وعن الكشوفية الجديدة . 
ذا وه اران أضنانيا العدعس ولو حقفة محيدة الؤواعة وينتاك ناريك 
أراض تسمى بور الحوالى وهى التى يصيبها البوار فى بعض السئوات فاد 
تزرع ( المترجم ) . 1 


ايب 


سسواء كانت تتبع الفلاحين أو كانت تتبع اللملتزمين » فتدفقع ضريبة ممتدلة» 
اقل:نوق طك» الى تدرهن حل اززافن ‏ الوجية والافن )فون "عل حرجية 
زابعنة والتية السفل هله الأرامى ال نيبم الن رامن مزتارة متو لامي 
متوسطة وأراض دنيا ( أو : عال » ووسط ؛ ودون ) » وتخضسع هذه وتلك 
بالمقل لشريبة .المال الحر »> وتسدده حسب درجة جودتها (1) . 


وبخلاف ذلك تتحمل أراضى الأثر وحدها الزيادات التى أهضسينت الى 
هذه الضريسة ؛ وكذا المصروفبات الطارئة والتى تتصل باحتياحات 
الثرية » دون أية مراعاة ادرجة جودتها » بل كان يكتفى بتوزيع الضريبة 
بنسب متساوية © ولهذا كان يزيد أو ينقص مايدفعسه فلاس ما من هذه 
المصروفات تبعا لعدد الفدادين التى يملكها . 


وفى مصر العليا تعامل الأراضى من هذا النوع » والتى تتبع المشايخ 
والموظفين الرسميين فى القرية بنفس الدرجة من الأفضلية التى تعامل بها 
ارض. الوسية » أما فى مصر السفلى فان هؤلاء الموظلفين لايحصلون على 
هذه الممبزة الا لجزء فقط من ممتلكاتهم . 


وتقدر الشريبة على الزمامات التى لايتم قتياسها ( أى غير محددة 
المساحة ) بشكل احمالى » وتحدد الضريبة المقدرة عليها بمعرفة الصراف 
والادارة الداخلية القرية » وتسمى الضريبة من هذا الذوع باسم كلالة . 
وهذه » من ناحية العدد » أكبر فى الصعدد عنها فى مصر السدفلى . وقد 
قيسمت زمامات بعض القرى بين دين : وتقدر الضريبة على الجزء المئيس 
بوائع عدد الفدادين » لكنها تتدر على الجزء الآخر بالكلالة . 


اش القوئة الرئيسة , 


» لكى نوضم بأية طرينة عشوائبة كانت توزع هذه الضريبية‎ )١( 
مددنى للفدان من الدرجة‎ ١١. الى‎ 5١ يكنينا القول بأنها كانت تتراوح بين‎ 
الأؤلئ41: ومن 4 اال::18 مديتى لقداق. الدرشة الثائية “يتما جيرهن على‎ 
0 اراضئ الدرحة الثالثة وكذلك على أراضئ المعاى كر #امكدارها مق‎ 
. مديئى للفدان‎ ٠ ش الى‎ 


عه ##ا اعم 


وتتشسم هذه الوحدة الادارية فى مجموعها 4 ومهما تكن مساحتها 6 
الى 5؟5 جذ! » تتبع كلها للتزم واحد أو لعدة ملتزمين . 


ونقدم الآن بيانا بالضرائب التى سسددتها دائرة قسرية الأنبوطين » 
الوائعة فى ولاية الغربية » فى عام ١١١*‏ من الهجرة #وهو العام السايع 
من قيام جمهوريتنا ( ١9/18‏ ) : وسسئقدم كما سسبق أن وعدنا جدولا بكل 
الضرائب المقررة على احدى القرى » ويصفبة خاصة تفاصيل الرسوم 
( أو العادات ) التى تشكل البراتى ٠.‏ وحيث تتنوع هذه من اتليم آخر » 
بل بين قرية واخرى »© فقد كان عاينا أن نكتفى بتقديم مثال من أنه أن 
يبين لنا الضرائب المقررة والتى تعد أكثر من غيرها شميوعا . 


قائمة بالضرائب المقررة على وحدة قرية الأنبوطين 
بولاية الفربية عن العام 11١+‏ من الهجرة 


الأنبوطين . 
يقلولة . . 
إجمالى زمام الأراضى 


رذق تأبعة لاشاص عدة 


أراض بور ؛ شواطىء » طرق أل 


الباق من الزمام والذى مخضع الضرائب ويبلغ . 


»0ه 0ه 0ه 0ه 
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اجمالى الزمام 43+ 7 ارم ولسدد ام ام |#4لار#دز أل/ا»كرمء الاادر؛؟١ا‏ 


الإجالى الكون للأل الجر .2020م .| سا | ست إهلاورم»؟ 
الزيادات التى طرأت على المال الجر : 








' 
نصيب هذه القرية فى أل #وور؟١4را‏ مدينى . 
التى أضيفت إلى الميرى على ين السلاطين أحمد وحمد ١‏ 
ومصطق 5 5 . ٠. . . : ٠.‏ | د حت دمر؛ ١‏ ْ 1 
رسوم ثاءتة على أراض جديده فى بقاولة . ٠.‏ جك 5 9 ٠‏ -٠؟‏ لممعمهر١1‏ 4م 
زبادات عل أراضى عربان قبيلة الأطياح(*) 4 2 تت ب حت د | 
الإجالى العام 5 ّْ اإرودر! 


فيه أو كا وردت بالتصس الغر اسى فرطوعم -لاء ( المترجم ) 


سس سح سس ا ا ا ا ا ا ل ا سي 











و 8 55 ذلك * مدودى مدذى معديدى مدايدى مديى 
مصاريف محلية وادارية تدفع مستحقين : 
الختمية » وهى أول عادة جباها راسس. نوبة » وهم ظ 
صغار ضيط الأوحاتات 2. 2. 1 0-01 - 4 
قايمة الرملة »؛ وهى دنه توت لم امجن ش ١‏ 
الذى يقوم يتنظيم حسابات بعض رسوم الكشوفية 71 7 ه15 6" 1١‏ ."1 هه ُ 
تقادم المنشور : وهى هدايا تقدم لضباط الأوجاقات ددن 1 حت برضن ١‏ 
للعناية بالثيران اللازمة للترع 2. 2. 2. 2. . 1 دلجلا 1 4 
مقدم الولاية : موظف بالولاية بد يسير أمام الحاكم . نلدن 00 م1 نذكن 
مسودة الولاية : موظف آخر بنفس الولاية 2. 2 يونا 5 لضن 53 
موقى الولاية : ضابط بالولاية يرشد الحاكم الى معسكرات 
الجتكوقة تم نيوا اليه يقد سود تقال فج 1 لل يي ا 1 لجل لجلا 1 
الجراقة السلطائى : ان يقوم بالتفتيشى على الجسو, 
العمومية ٠. . 3 « ٠ 3 3 ٠. «٠ ٠‏ 156 برض 1 596 
جسر بنو جودى : وهو جسر ينبغى أن تسهم هذه ْ 
القرية قَى صياتته . >« 4*4 ٠. « ٠‏ و ٠‏ > 9و | د 5 





لمعسكر الشوريحية . . . .  .‏ . .هد . 

تسويف مقر : وهو موظف آخر بالولاية . 
مظالم الولاية : ضابط بالولاية مهمقه أخبار الحاكم بما يدور 
باللولاية . 5 2 

تقرير الأفندى : عادة للافندية 000 
الميرى . . 200 

أغنا فثام الشغاية : وهى 00 ا 
عند حصاد القتمح . : ا" 

رأس نوية ا اللتب . 

عالدة ا لت 
الخلافات بين الفلاحين . 

نأيب ريبة ؛ وهو ضابط يقوم بالحفاظ على الاخلاق 
الحميدة فى الولاية 2ه 

عادة الولى: وهو أحد الأولياء المحليين 

برانى مقدم العسكر : زيادة فى العادة المقررة لهذا 
الموظف . . 


عادة لصالح المشايخ 





١ 
ل جنم ه”‎ ١ 
851 1 1 /امم ا‎ 
16 - بن‎ 1 
55 3 ما‎ 535 
4 كه‎ 0 | 
له ونان يدركلا‎ - 
+ "+ د نمدم‎ 
1 <5 _ ١و٠‎ 
1 لك‎ 0 3-5 
ذا -- - ذا‎ 
”ا | دا"‎ "ة.ه٠١‎ |١اركأ«‎ 


سس سيب سس سس سس حي يي يي لس سي 


بد آم لد 





لاقانة الاكمستتيمون ‏ ل دخ د فا 3 
لحراسة المكان الذى + م 
واسطكاته الأئوال:الن الكاهرة .2 ع 1 
خولى الجرافة : وهو الا يفتقن بعلن الحتبور . 
الكمر ‏ الذوان + ارين اليرية : : 
كلذف الأظوان : راس تان القرية: ‏ ف أله لقثم 
للنجار الموكل باصلاح أدوات الرى   .‏ . 
المحجيخ اماي عد د ا م + ١‏ 
خولى 'الزرع محتي مل نارودو نات" كذلك 
متفاق الحراعة + اج الساملين عن حون الدلاية : 
معاش. لعريان قبيلة الأطياح . 
عادة الصراف الجابى ‏ . . 
رزق تدقع تقسدا ‏ . .ءءء .أ اء ام ا 
ضدانة عيبو و “خاكة: بالسومة عت ون ةن 
الحمجحالك نه عل دأ اا م ع ا 
المسسساتئق:. ا د بي موي يها لا ا لل 


الاتبرطن ١‏ طلرة! | مم عيشن| الاهال 
1 4 ركنا ممه 
41م ١5١ 45 ١155‏ 
م حٍ ب 1 
.لا م سند + ه؟ 
٠6١ 0 - 6١1‏ 
1 2 | 0-7 
و٠1‏ 2072 - ٠٠‏ 
١٠6 1٠ ٍٍِ ّ‏ 
يري - ١ ١8‏ 4 + 


لسلس لل سس سمس امن سس لحل سح 





1 ا 005 
م سس ل 


الاجالى العام 


مديلى 


85 سم 


ويوزع بمعرفة الملتزم ما يلى طبقا للوائح السلطان : 


اميه سس . 


الن والمكفناح بامتريها قريية خرن + _- - ال 


الى الحاكم باعتبارها الكشسوفية القديمة : - َِ ال 
وتفاصيلها كما يلى : 


مال الحمات ٠ ٠ + ٠‏ « ك0 .و 1ر١١‏ 


حخومة العتيسسكرن عا عا ل ل وا 1ه 
تبن السططان . 615 
حوالة الحوالات 8 مق 


الكلفة 


الى الملتزم باعتباره الفايظ الخاص يه . 10 





اكنه بوره 1 





)١(‏ هذا المبلغ هو احمالى المال 'الحر » وترى من ذلك أن الصروفات المحلية قد خصمت منه » وتبلغ نفقاتالكرية 
ما نسسبته م/١251/‏ . وقد عرفنا فيما سبق أن هذه النفقات فى بقية البلاد تترأوح بين ٠‏ وء5/ز. 


5-5 00 


البرانى القديم 

نكر ان اشح عن سي 1 
لشراء الحديان  .22 ٠.‏ 0 . اه 
خراف للضيوف 2 . ...و . 
كياج اللبحين ‏ د د 22 
كاكشف الولاية . ا. ‏ . ا. 
قائمقام الولاية .٠ه‏ .+ ٠.‏ ء. 
هدية أولى للمالك الملتزم  ٠.‏ . 
هدية ثانية له تنقسسه . 2م . 
هدية ثالثة له نفسه 2. 2ل. ا. 
حوالة الحوالات ‏ . 4-7 
خدم قائماقم الولاية ‏ . ٠.‏ . 
الأجحيالى . . . 
البرانى الجديد 

لكدراء المجححكمن ‏ د ع وه ام 
لشراء الحجام ‏ .و .ه . . 

عادة التشاعوسن أى حاحب الملتزمرن ‏ . 
عادة الملت_رزم . . ٠.‏ اء 


الانبوطين 





مدينى 
كوم 
لك 
لحكل 
8 
يفل 
؟/اءوا 
بلنانالات 


و 
٠‏ د 
5 


1 35 


1 
7 


51 / 


1 
4و1 
وه" 
كوا 


عاولة 

مدياي 
لفاك 
باللا 
كمه 
ذا 
174 
للحن 
نفكينا 
20 
١0‏ 
كل 


١ بك‎ 








1 +8 








ميت حبيشس 





مديثي 
اوم 
1 
را 
+ » ان 
ف 


620 
نكن 
و15 
1 
96.6 





و1 





تا 
4٠‏ 
لما؟ 


الإعالى | الإعالى العأى | الإعالى العو العام 


مدينى مديتى 
كرض 
7 
كن 
00 
لحك 
لك 
ا 
ين 
ف 
-. ٠ه‏ ه" 


5 





سم ١‏ كز ,سك 


686 








٠ةةيء451|‎ 105 9 


1171 11ككم 0ك 


١1" 
نفس‎ 
[| ه..‎ 


5 


ونين 








ا 
عأدة حوالة الحوالات ٠. ٠.٠ 3 ٠ ٠.‏ « 5 1 سدم كا ناتك | 
هدية للملتزم ٠ +. 0 82 ٠ 32 ٠. ٠. ٠‏ مين ب الما 0 
عادة.كخيا الملتتزم عق نك دك سا 52 موا 5-5 ماروا 4 ؟ 
عادة تسويف مكرزنر ٠‏ .0ه ٠ه‏ 0ه ا هد اء كس _- - حون 
مصروفات على أراضى محمد الغفار 5 ٠.‏ 5 5 “مره عد 5-6 ق؟ 
ده ظحالم الولآية يد يود لل اا سو حاط قم 3 3 44م 
ركبة الطوافة 2 ٠. « ٠ ٠. ٠. ٠.‏ .هط 0-2 سمي 16 
زيادة آلحقت بالعادة المأكورة ٠. . ٠.‏ . . 156 - 5لا اا 
شران للعمل بالحمسور ٠ 5 ٠ ٠ ٠. ٠‏ .ةق 2 رفينج 7 86 
خراف من أجل موسم الحصاد 8٠ ٠ ٠ ٠‏ 5 0 وعد مس 00 
حاويقن الولاقة ا نما ل عد يد ل ل ات 13015 - حت ١‏ 
نثريات محلية مختلفة تذكر للمرة الثانية . 2.. 0. .م | ح- - ١5م‏ 25 

| 7 
الاكيسي يي الو حي فد نقد زا ل لور ل - حك | لذارم ٠١‏ | ؟كاوف ٠١‏ 
الكشوفية الحديدة 

رفع المظالم أو حق الطريق ٠. . ٠ ٠ ٠ ٠‏ حفن 8 3 د والركل انان 
فردة التحرين + ٠...‏ ٠ه‏ .6 .ا هاه او اتا 26 وكا 
كلفة جديدة و «٠ ٠‏ نل > 9٠ ٠‏ ل اليكل يحفسل 1 8 1 


سس سس سس مت ل سا سكسسس | ال سس امس سه بسص سس سس ا ل ل 


اجمالى الرسوم المتررة على هذه القرية . | *كتية؟ | "كلا,١٠‏ | 5لهبة!ا |[ؤذآرء" | لؤلء:ة 





بس لال سس 


5 
التوزيع الجديد لهذا المباغ 


مدينى 

لشفت . اقرسينة نيك “8ر١١‏ 
للكيرنية الصسيية ‏ كيينة ا 

الى حنم الولانة ا الم ع اللي و 1 


للفايظ وهو حصتهك وككار "لال 


1 
الى الملتزم للبرانى القديم ككعر سوا “#آاكر195() 
« الجديد ؟ذارم.١/‏ 
الادسم سالى “در 311 
مصروفات محلية وخلافها دفعت : مستحقين مرا 
اجمالى الرسوم التى دفئعتها هذه الترية 5ر585" 


ودفسر لنا المثال الذى قدمناه للتو » كما يتطابق مع ماسسبق أن 
قلناه ماسا بتقرير وتوزيع الضريبة . فالتفاصيل المتوفرة هنا حول 
البرانى القديم والجدبد تؤكد بوضوح أن غرضها المبدثى كان ينحصر فى 
توفير الأناثات والعادات ١‏ العادة ) والهدايا التى كانت القرية تقدمها 
للملتزم : بالاضئسع» بى تلك التى كان على الماتزم أن يقدمها من هم أعلى 
منه ولغيرهم ؛ وحيث انتهى الأمر بهذه العادات أن أصسبحت وجوبية 
وبشكل مسارم © اذ 'يكنى © تبعسا لتقليد له قوة الكقاثون فى مغر » 
-أن يجبى مبلغ ما لمدة سسنتين أو ثلاث سئوات متتاليات كى يصبح حقا واجب 
الأداء بشكل مطلق ؛ فقد أصبحت هذه العادات تدفع فى شكل رسسم 
نقدى ؛ وليس البرانى القديم سوى أول رسم من هذا النوع تم تحصيله» 
ومع ذلك : فعلى الرغم من أن البرانى القديم كان ينبغى له أن بحل محل 
كل العيناةانت: القى متتكة 6 قاو شلك لم يمع اللتره من أن تعضيل لنفسسه 
على عادات مماثئلة ( لتلك التى حل البرانى القديم محلها ) » ومع مسرور 
الوقت ندتت هذه العادات الجديدة ثم أبدلت بالمثل برسم جديد عرف 
بالبرائى الجديد أو المستجد » واليوم فان كليهما يدخلان ضسون صافى 
خصيلة اللتؤم ااتي يمتها كلها لاه اشام '؛ 





شي شيل على فول اسيلا 


(؟) بجمع هذا المبلغ الأبواب المختلفة للمال الحر والزيادات الثى 
الحقكث به 6 ودكون مجموع كل الضرائب المعروفة أو الثارتة 5 انظر 
الجداول الخامة ذلك , 


د 


وبخلاف البيان الذى قدمناه والذى ضم المال الحر الميدتى وكذاأ 

الاضافات التى ادخلت عليه » فقد أنشقىء لكل قئرية حجدول خاص بالمصروقات 
الطارئة والاعتيادية » وادرج به كل الانفاقات التى تنجم عن زيادة رواتب 
موظفى مكتب القرية وعن اصلاح الجسور والترع غير السلطانيسة » 
بالاضافلة الى الاتاوات أو المادات التى تقدم للملتزم والبك والمباشثشر 
أو لقبيلة ما من العربان ؛ وان كان هذا الجدول لا يشتمل على المطالب غير 
الاعتيادي.ة التى يقوم بها هؤلاء من وقت لآخر . 


هكذا نرى كيف يمكننا بسنهولة أن نقرر أن هذه الأوضاع كانت هى 
منبعا لمطالب استبدادية لا حد لها كانت تزيد على الدوام من حقوق الملتزم 
على الفلاح ثم هن حقوق الحكام على الملتزمين ٠‏ وليس للبرانى القسديم 
والبراتى الحدبد والكشوفية القديمة والكشوفية الجديدة من أصل 
بخلاف ذلك ؛ وقد ظللت هذه الضرائب تتزابد فى الازمئة الحديثة باصطناع 
وسائل مشابهة حتى اصبحت العادات التى يخصلها ١التزم‏ تشكل برانى 
ثالثا مى نفس الوقت الذى بمكن لنا فيه أن نعد الضرائب التى كانت 
تجبيها الحكومة بمثابة كشوفبة ثالثة . 


أما المطالب غير الاعتيسادية فكان يسهل تحصيلها على الدوام بشعل 
تواطق المشايخ الوكلين بجباية الاموال التى تتقرر جبايتها عن غير طريق 
المراف ؛ ومع ذلك فقد كان من مصلحة الملتزم أن يداهن فلاحيه » وهنا 
يكون بمقدور شسيخ محنك أن يناى بهؤلاء الفبلاحين عن اتخساذ مواقف 
متطرفة قد تصبح ضارة بمصسالح الملتزم » وأن يستدرجهم فى معظم 
الأحيان لأن يسددوا ما يطلب منهم حين يبالغ فى سسطوة ومكانة الشخص 
الذى. نشيو عيذه كالب زورها لد علبي من احكوق 2 ويخامة عفمنا 
يوهمهم بأن هذه البالغ »4 ما ان سسددت هذه المرة » فلن تتكرر المطالية 
بها مرة آخرى . 


ولقد كانت هذه العقلية الحاذقة والدساسة تهيىء لهؤلاء الشيوخ 
الوسائل العديدة لتكوين الثروات © غفى الوقت الذى كانوا على ثقة تاهة 
فيه بأقهم سيحصلون على هدية من جاتب الشخص الذى يجبون له 
هذه المطالب »© فقد كانوا يحصلون على مكافأة مماثلة من 'القرية التى كانت 
تثق فى أن هؤلاء يعملون بحماسة وغيرة فى 'سسيل مصالحها هى © 
وهناك اتهام آخر يوجه لهؤلاء يتمثل فى عدم نزاهتهم فى توزيع أعباء 


ص .و3 مم 


المصروفات التى من هذا النوع وذلك بأن يحصلوا من كل فسلاح مب ها 
اكير على نحو طفيف مما كان ينبغى عليه أن يدفعه ؛ ومع ذلك فقد 
كان يقيغى عليهم أن يقتسموا عائد لصوصيتهم تلك مع الشاهد والصراف 
اللذين لم يكن ليفوتهما أن يحيطا الملتزم علما بذلك اللهم الا اذا وجدوا أن من 
مصلحتهم ان يلزموا الصمت . وفى كل مرة كان يرسل فيها الملتزم أو من 
ينوب عنه » ولسسبب أو لغير سبب » من يحمل أوامره الى احدى القرى ©) 
فقد كان عليه أنيسدد ثناوة حق الطريق التى كانت توزع. وفقا لرتب افراد 
( سرية ) حق الطريق ؛ فيحصل القواس على ؟ الى ؟ بوطاقات » ويحصل 
السراج على 1١‏ الى .”8 بوطاقة » والجندى من :8'الى ٠٠١‏ بوطاقة 
أما الكاشف فكان يحصل على ..؟ الى ...ر! بوطاقة . وعندما جلا 
الفرنسيون عن الصعيد ليبدعوا زحفهم ضد الاتراك والانجليز »© لم يتجاسر 
مراد بك الذى بسط نفوذه على هذه البلاد التى تم الجلاء عنها على أن يجبى 
الضرائب الاعتيادية » ولكنه بدلا من ذلك قد ضعاعف من ارسال 
حاملى الأوامر دون دافع حثبقى ( الا الحصول على حق الطريق ) »© وفرض 
من الفين الى ثلانة آلاف بوطاقة عن أى بريد يرسله . 


ويحرر الصراف بالتنسيق مع الشيوخ والشامد قائمة بالجداول 
المدريةاى الكايكة . بوبية! التعصيل نن: القطير' الفالف ين الشية السطية 
ويستص حب كل تبيخ من تشسيوخ القرية الفلاحين التابعين له 4 فيسلمهم 
سجلا مدونة به أسماؤهم ومبينة أمامها الضريبة التى عليهم أن يسددوها . 

ولابد أن يتم السداد مثالئة ( اى الثلث فالثلث فالثلث ) بشكل يتطابق 
بع دورة المحاصيل . وبعد تحصبل الثلث الثانى يجتمع الصراف والشيوخ 
والشاهد من جديد لاعداد جدول بالمصروفات الطارئة والمعتادة » وعنسدما 
لاركون اللقرم وديا وأرخنة © فاتهم يكرجوون الى العافزة تسسا لمن 
تحت تصرفله » وعندئذ يفنحص سير وسلوك الشيخ بكل عناية » ويتم فصل 
كل المصروفات البى مسدون بالجدولعر نلك التى سسنحذف مئه أما لان هناك 
اسبابا تدعو لعدم اظهارها واما لانها لا'تتفق مع ما ظلب الى الفسلاحين 
سداده »© ونادرا مادروقع الملتزم قائمة الحساب هذه دون أن يحصل مشفسه 
على حدمة ممائلة ؛ فاما أن يحصل منه على جزء من الأرباح التى حتقها 
( الشيخ ) ؛ واما أن يعاتبه جزاء خياناته واختلاساته ؛ أما اذا أهمل, 
الملتزم هذه الوسيلة الاكيدة ازيادة دخله فانه.يتظاهر بأنه انما يضع نصب 


تي 401 ند 


عينيه سلوك شسيخه » ذلك أن استلايه لثروة هذا الرجل ليست وى 
مسألة وقنت » فلابد أنه سوف دقع »© بعد وقت طال أوتصر » على الفرصة 
المواتية كى ينتزع فى يوم واحد ماظل يحصله هذا الشيخ طيلة سسنوات 
طوال . 


وعند عودة هؤلاء الى الترية يجمع المراف الى جانب تحصيله الثلث 
الثالث من الضريية جباية المصروفات الطارئة والاعتيادية التى تم للتو 
اترارها . وليست القائمة الجديدة التى يسلمها للممول شيئًا آخر سوى 
نسخة جديدة من جدول توزيع الضرائب الثابتلة مضافا اليها نصيب هذا 
الممول من المصروفنات الطارئة والاعتيادية . ويدون فى هذه النسخة 
الحديدة كل اقساط السر الب الى دفعينا التلتدون. > ولا يقرى هلام الذي 
تصرفوا بالفعل فى محصولاتهم » بسداد ما عليهم الا على مضشض ومع كثير 
بو لكف جم السيفقة ان النعين ”و الددين بولا علال لاز عابوي فلن بلق + 


ومتفرك أن افرهناة حبدساية القز فين الفتنناء © يونتن السراقة 
حصيلتها الى اللتزم أو يسلمها الى التائمقام طبقا للتعليمات التى تلقاها. 
وفى الحالة الأولى © فانه يعهد الىخديه هو 4أو الى خدم الملتزم بارسالها» 
لكنه يصر على أن يصحبهم اثثان من تسيوخ القرية » فحيث تعد القرية 
مسئولة عن احثمال تعرض اللصوص لهذه الاموال أثثاء الطريق © فسوف 
تكون شسهادتهما نافعة للملتزم لاثبات الجريمة ولارقام فلاحيه فى نفس 
الوقت على أن يدفعوا للمرة الثانية . 


وعندما يتبين الصراف أن اجمالى الضرائب قد تم سداده ؛ فانه 
يحصل على ضعف ذلك البند من قائية الضرائب ( المقررة على الفلاحين ) 
الذى يبقى « على بياض ») بحضور الشيخ والشاهد »© والعادة هى التى 
شتت هده الطريقة من الحباية التى لايعرف لجشنعها حد »© وعندما يحصل 
الفلاح على المخالصة فائه يبدى فرحة طافية تبرهن بوضوح الى أى حد 
تروع هؤلاء الناسنى تلك المعاملات السسيئة التى يتعرضون لها اذا 
ما تأخروا فى سسداد ما عليهم . 

ويقوم الصراف كذلك بجباية المصروفات المحلية والادارية التى تؤخذ 
شصما هن المال الحر » كما يجبى كذلك عادات الكشوفية القديمة 
والكشوفية الجديدة . وكان يحدث عادة أن يتصرف البكوات والملتزمون 


عدا ممم 


فى دخولهم عن طريق توكيلات يعطونها لدائنيهم » ويفوذ هذا الوفاغ 
المستعجل بالنفع على المبراف الذى كان يطلب استتقطاعات من الدين 
تتناسمب قيمتهبا مع السرعة التى يحقتها فى اتهسام سداده » وحيث كانت 
العادة تخول له الحق فى تحصيل © الى ؟ مدينى من كل ممول عندما 
يسلم اليه قائمة بالفيريية المقدرة عليه » وحيث كان يحصل منهعلى أتاوة 
مماثلة فى كل مره يسجل له فيها تنزيلا من الحساب » وحيث كانت تتضاعف 
أمشال هذه العادات أو الاتاوات فقد كان كل ذلك يهيىء له تحتيق ارباح 
طائلة » وبخلاف ذلك فقد كان يعطى له ضمن انفاقات الفرية نلاثة مدينى 
زافن كل هلام ) عفدا يف يتكليمه القنطبة إلى الخلسةة التبائيينة . 
والى خانب هذا كله كان الضراف يحفق ارباحا من خطع المسكوكات (الثقود) 
التى كانت تسلم له عند السداد »© وذلك بألا يتسلمها الا بسّعر أدثى من 
السمر الذى تتداول به فى القاهرة . ويستغل الصراف حالة البؤس التى 
وى ليها الناق واتشساكن قنسن المقنيه تن القرئة (التى 'يعيل نه كن 
يتوم بمضاربات فى عمليات شسراء من هذا التنوغ . اذ كان مركزه يهيىء له 
كل يوم أرصدةمالية كان من السهل عليه أن يسسخدمها قروضا تعود عليه 
بربح كبير » هكذا كانت لديه وسائل لا حصر لها تصل بدخوله الى مبالغ 
هائلة » ومع ذلك 'فديةة أن هذه الحصيلة فى مجملها معروفة اباش الملتزم 
فتد كان يؤول الى هذا الآخير جزء كبير من هذه الدخول ؛ وكان هذا المباشر 
بدوره يقنسم حصيلته من ذلك مع المبساشر العمومى » يلوفى بعض الأحيان 
مع نفس اللملتزم الذى هى تابنع لله ..., 


وكانت الضريية تسدد بالمدينى » ويشكل كل ٠6١‏ مدينى قطعة نقد 
أصبحت قياسسية تسمى بوطاقة » وفى نفس الوقت »© فحيث كان الملتزم 
لا تسدد سوى ٠٠م‏ مديئى © وفدما عتحذا ولاية الفيوم » فقد كانت 
وهم»فى حين كان الصيارفة يحاسبون ملتزميهم على الدوام بواقع هم 
مديئى. للبوطاقة! الؤاحدة حفن اتقسهئ عذلك بالفرؤق "التافحة مق ذلك؛ 
وهذهة البوطاقة ليست كميثا آخر سوى الفالارى 115 أو عملة 
الامبراطورية الجرمانية القديمة . وفى آيام الكخياوين ابراهيم ورضوان 


نت 1 حم 


النقدية أمر على بك بأن تبلغ قيمتها 1١.‏ مدينى » وحيث لم يشا الملتزمون آن 
يفحملوا ثتائيع ستؤدى الى قفن :السعن الاضلن للمديتئ نقد اتَقلوا العادة 
التى انقهينا من بيانها . ومنذ على يك تضاعفت عمليات التحوير 
هذه ( فى سك هذه العملة ) ختى أن التالارى الصبح يساوى اليوم من 
5 الى.١١‏ مدينى ؛ ومع ذلك فحيثوجد الملتزمون الوسائلالتى تعوضهم 
عن الخسارة الناجمة عن هذا التدهور فنى مسعر المسكوكات فانهم لم 
روات فوء.مذا الاسلوب سى الدكم: . 


وقبل أن ينهى الصراف عمليات التحصيل يولى اهتمامه أرض الوسية 
لكى يتسلم أيجارها اذا كانت مستزرعة أو لكى يحصل عوائدها من الوكيل 
اذا كانت مستغلة لحساب اللتزم . وينهى الصراف عملياته فى القاهرة 
حيث يقدم للملتزم أو الى مباشره حسابا عن كل مراحل عمله . 


لدينسا الآن نشغرة تحدةة وذفيعة فن أضل وطنيعه العرائت: |الدن 
تمن .من الاراشى :+ لمعن الرودين. الستيم الذى اتتطى .ين البلب"الثثالن 
أن يحجم عن أى تغيير ١‏ فى هذا النظام ) قد منعه من زيادة ضرببة 
الكضوفية والفايظ بالنسب التى كان يتطلبها تقر الأزمان ونفي قيمة 
المسكوكات » وقد أسناء حكام الولايات والملتزمون الافادة من هذا الاهمال 
حين فرضوا بأنفسهم مالا يدخل فى اختصاصهم »؛ ولم يعد الأمر يتتضى 
الا أنزنبحث فقط فيما ان كانتالعدالة تبرر هذهالدخول الجديدة التى قرروها 
لأنفسهم . وسوف يسساعدنا تمى حسم هذه المستألة أن نعقد مقارنة بين 
الضرائب التى كانت تحصل قديما وتلك التى تحصل حديثا من قرية 


الأنبوطين : 
مدينى 

تدفع القرية تحت بند المال الحر المبدئى هر 1م 
وتلحصدلت بند البرائى القديم كأركهة١‏ 
وتحت بند البرانى الحديد ؟وةارلم.ء١‏ 
وتحبتك دند الكشوفية الجديدة لمكار.ح 

41ر1 
وهكذا يدفع ممولو القرية اليوم ضرائب مقدارها رام 1 
وكانوا يدفعون فى عهد سسليم وسليمان 4ه 112" 


وهكذا تزيد قيمة ضرائب اليوم بفرق قدره اتسين 


ات 


ونفحص الآن ما ان كان المبلغ الذى كان يسدد فى السنوات القرييه 
من فت مصر على بد سليم 3 كر فى لآم د 4 د 34 أعلى من د 4 تلك 
المبالغ التى تحصل اليوم . 


بلغت قيمة التالارى الذى قدره على بك فى عام ١١806‏ من الهجرة 
١1/91 (‏ م ) بتسسعين مدينى 4 .15 مددئى عند دخول الفرنسيين مصر . 
وشكق أن انفكة يا الففى اسافا سين بستعييناة قلك الكفسي اننال 
التخويوات القى؛ تحتاولت الفينة الاصلية: المدية : خلال ب مايا > بل أن 
هذا التغير يننرض حدوث تحويرات سابقة لن تبالغ مطلقا عندما نقدرها 
على أسساسنى أن التالارى أو البوطاقة لم يكن بساوى فى عهد سليمان أكثر 
دق دكين مقيلن “وسفن لتنا هذا التتضرعي: أنه كانت ال ووم 
مدينى التى كانت تدفع خلال عهده تساوى وكمر .5 بالقيمة الحالية فان 
قربة الانبوطين حين تدفع اليوم 54.ر186 مديئى هى الضرائب المقررة 
عليها طبقا للبيانات التى لدينا » فائها ‏ على هذا الأساس ‏ لم تكن لتدقئع 
فى عهده سسوى 2197/860١‏ مدبئى (يو) بحساب القيمة الحقيقية للضرائب 
الف تكرها سلمان + 


وعندما نقوم بعمليات تقريب مماتلة بالنسبة لكل قرى مصر فائنا نصل 
الن: نشيحة لانقدلت فير عن لك :القن اندهينا دن ابراداها . 


وهكذا » ناذا كانت الاعباء النى تقع على كاهل الممولين قد تتقلصت 
انلك "القن ازرفنا تسانا نيا #ككان' باناثاة جناقنا ابيقه الاعاك الا 
يبرهن بالتأكيد أنها زيادات مشروعة ولا ينقصها لكى تصبح كذلك الا تصديق 
الستطان » وعلى ذلك فحيث لم تتضمن هذه القائية مطلقا المصروفات النى 
بطلف: علييا اندو طاودة إن امسائية ولا تلك ال لد تحذ ها سن ركونة فى 
القائمة المنفصلة التى تحرر خصصدصا لكل قربة اذ كانت تتم حبايتها على يد 
العسكر » ولما كان طفغيان البك وجشضع اللتزم واحتياجات الحكومة 
والثيايات الباق > وهذه انور فنية ؤائمة © قعل بهذة: الأمستاء الي طلغ 
يمائل حجم ماتصل اليه الضرائب المقررة » فسبكون من الميسور لنا أن 
نتفهم ماسبق أن قلناه عن اعتدال الضرائب المدونة وما بيناه فى ثفن 


(#ه) وهو مايعادل ماتدفعه حاليا تبعا للقيية الحالية لللعيلة ( المترجم ) 


يثك 58 


الوقت عن الحرمان والشقاء اللذين يستنزفان فى الحقيقة مزارع .هذه 
الأرض »© التى تعد اخصب أراضى العالم ٠‏ 

ومع كل ماسبق »© فقد لاحظنا » وهو أمر بالغ الشذوذ لحد لا سيل 
الى تفسسيره » كيف يكون الفلاحون أقل احساسسا بالسعادة وحسن الحظ 
حين يجود الدهر عليهم بملتزم عادل ومنصف اذ يرونه ضعيفا وأتل مهابة) 
وهو مايتناقضس مع استجابتهم لتلك المدزة المجافية لكل عقل ؛ ميزة أن يكون 
سيدهه رجلا قويا مرغم أن الأول كان يعاملهم بنزاهة وانصاف .: أن الآخير 
كان دبتزهم دون رحمة . 


فى مصر العليا »؛ أى فى ولايات قنا واسسنا وجرجا واسيوط 
ومنفلوط والمنية وفى ثلث ولاية بنى سويف تتغبر نظم الادارة بفعل أوضاع 
تتفق مع نظام الملكية القائم قى هذه المناطق . 

وهناك تضلف أرض الأثر والوسية كل عام حيث أن الملتزمينو الفلاحين 
يمتلكون الأرض على المشاع . 

وبمجرد أن يسمح انحسار ,المياه ببذر الاآرض »© يصل الى القرية 
المسام القيطى: الذى تعيفة ١‏ الدقى #قيفنيين الأزافى التسايلة للور اعية من 
حضرة اللملتزم وقائمقامه وموظفى الموقع . وتصبح الأرض ألتى تكون من 
نصيب الفلاحين لهذا العام فى ارض الأثر © وتخضع لضرائب تساوى تلك 
التى يجبيها الملتزمون فى مصر السفلى . أما تلك الأراضى التى تخصص 
للملتزمين فتشكل أرض الوسية. ويدون فى أحد السجلات مساحاتوحالات 
هده الأراهى زنك © كنا تعدد طبيعة الغرائب القى ستقدر عليها ٠‏ ويعود 
شيب هذا النوع:من. السيم .وين التباك. الستوي الن سكم انتظبام :ان 
استواء الفيضانات »© والى غرابة ماتحدثه » حين تجعل فى بعض الاحيان 
أرضا كانت بالغة الجودة قاحلة » أو تجعل أرضسا لم تكن تسساوى شسيئا 
خصيبة معطاء. 

وشجاعد كل ين الشافة والكولن نات "اميت 3ه 4 وز اموق 11 
تكون هذه الأعمال منصفة منتظمة وغير متميزة . وتتفق ألثشاب ومهام بنية 


ا ل 


 يافسسلا‎ 


ومهما تكن الاختلافات التى صنعتها العادة فى تسميات الضرائب 
العقارية التى تجبى فى الصعيد فان كافة فروعها ترتبط اما بالمال الحر واما 
بالزيادات التى الحقت بها تحت أسمماء كشوفية وبرائى » وهكذا فان 
الضرائب المقررة هناك ليست سوى التسمرات المسستخدمة للتعبير عن 
تطبيق هذه الضرائب على هذا النوع أو ذاك من المحصولات »© فيطلق 
امج سارف على القريينة اللرومسنة غلن الأراقق الى تزوع: بالذرة 
أو الأعلاف عندما تروى هذهالأراضى بشكل صناعى أى بواسطة الششادوف» 
ويطلق على نفس هذه المحاصيل اسم بعلى اذا ما كان الفيض الطبيعى 
قد وفر الرى الطبيعى لها » وفى حالتنا هذه فان الفلاح الذى قد يكقوم 
فى بعض الأحيان بحصدة ثانية يصبح ملزما بدفه الاتجر (5) وروم0 
با تلك الاراهى التى تزرع بالقمح والشعير والفول أو بغلال اخرىفتخضع 
لضريبة البياضى ؛ وذلك بخلاف ضريبة القشستوى التى يتم سسدادها 
بيجرد ان تبدا البذور فى الاثبات . 


ويدفع الفلاحون نقدا ضرائب النبسارى واليعلى والأنجر والشتوى » 
لكنهم يسددون ضرائب البياضى عينا فى شكل حبوب . وفى هذه 
الأيام "تمر الفاذل اللازينة لسداد هذه السررية بد احبالى العرائي 
المغررة » وهو الأمر الذى يبرهن على أن منتجات هذا الأقليم تتكون بصفة 
اساسية من الحبوب . 


وفى حين تفتسشكل المبسالع الحصلة عن الأراضى النى بذرت بالذرة 
والأعلاف ومحاصيل الشتوى المال الجر النقدى فان حصيلة البياخى تشكز 
المال الحر العينى )١(‏ . أما الغلال التى تسدد بها هذه الضريية الأخيرة 


)١(‏ يتراوح المال الحر المقدر على فدان واحد من آية درجة مزروع 
تالذزة او "الأعادفه ين 1< الى. 88 مضتن- بالسنية لززافات التبارى 
والبعلى والاتجر + ابا المال:الحر المقدو على فدان: من أي توغ الئل( أى 
دون تفرقة بين درجات جودة الأرض ) تم بذ ره بالحبوب فيتراوح بين 
٠‏ الى ٠8‏ مدينى عن الشتوى ومن ؟ الى ؟ أرادب من القمح بميكيال 
القاهرة عن البياضفى . 


ل لاة ا 


فتتحول دوما الى أرادب من الشعير بنسب متفق عليها لتثيبت القيمسة 
الماثة لقعم روللحيوية الأخرى؟ :ناوهب من القمخ "رعائل اركما وتسيتقة 
الأردب من الشعير ©» وأردب وربع الآردب من الشعير يعادل اردبا واحدا 
بك القول اق ادن اق البسلة ومفذا : 

وفدحسيق القجا (القرلله: اق التراق زا لسكتوين ل يكرا يطفن فيا 
فى مصر السفلى » وهو نفس مايحدث فى الصعيد حيث تحصل هذه 
العوانت >2 زانننا للقى نهدا وهركاة :4 وموق ذلك كان ١‏ اللنويين: عقجاف 
ملزمون بتحصيلها بنفس القيم التى حددتها اللوائح وبالطريقة التى يسدد 
بها الفلاحون المال الحر لهم : وهكذا فعلى الرغم من أن نوع زراعة 
الأرقن لك نوسي الخلنا طبيصة العرية الف مضل كوابمؤلاء الدلامون: 
فقد كان الأمر لايختلف بالنسبة للسلطان ولحكام الولايات سواء زرعمت 
الأرض بالذرة والأعلاف أو زرعت بالقمح والفول والشعير الخ . 

وبلق بعلن الفيظنالعارن للعزانب كن المنعيد +: ولو الذى ينين 
بالعمرانا يمي التقلي © اهم العامل »توما كدلات يدل سكل لسناكة 
محل سجل الشاهد فى قرى مصر الدنيا» فيستخدم أسساسسا لتوزيع الضريية 
أما النسدة التى بحب سندادها نقدا فلايد أن تسدد دل حصد المحاصيل ©» 
د أما تلك التى تحصل عيئا فتتم جبايتها بمجرد أن يتم الحصاد . 


ويئيغى أن تنقل الفلال الى مخزن يقّع على شواطىء النيل مهما يكن 
موقع أملاك الممولين » ومن المسموح أن تكون الحبوب مخلوطة بمقدار 
السدسن بالأجسام الغريبة أو الطين أو القثشن أو بأية مواد أخرى »؛ فاذا 
تجاوزت هذه الأشياء عديمة القيمة نسبة السدس. هذه فان الفلاحين ملزمون 
وتستمل. أملاك الملتزمين فى صعيد مصر على عدة نجوع مأهولة 
تشكل فى مجموعها وحدة ادارية واحدة تصل أهميتها الى حد أن الاقطاعيين 
( الملتزمين ) الذين لا يقدمون بأراضيهم يضنطرون لأن يعهدوا يها الى كاشف 
يتبعه عدد من القائمقامات يقرمون بالكفور أو النجوع القابعة للترية 
الوفاء بمتطلبات العمل الموكل اليه قانه يعهد بجزء من مهامه الى مرعوسسين 
له يسمون قوباض 0008088 يحصل هو منهم على جباياتهم وينظم 

لهم حساباتهم بحيث تندرج حركتهم ضمن حركته . 
) وصف موسر اس مم 7 


كن معت 


ولم يكن فلاحو مصير العلييا على الاطلاق قيانا (. قين ) للارهن 
مثل حال فلاحى مصر السفلى » فام يكن الملتزم ايستطيع أن يرغمهم على 
البقاء وعلى العمل فى ارضه ؛ حيث لم يكن هؤلاء ليقبلوا فلاحة الارس 
وبالتالى بصيحون مودولين للضرائب ‏ الا بموجب عقد اختيارى يقنسر 
على يذر وحصد زراعات عام ؤاحد . 


قال مهاد مان نك كان شيو الدريه بح يك تراه اللشدعة 
بانس ماقتنا الفساهرة > ولد كن الموابكه الحبانية لتفوفل من هده البلاد 
مطلقا » بل كانمن النادر أن يظهسءر الأتراك فى القرى التى كانوا هم 
ملتزمين لها . وكانت هذه الاحتباطان. تهدف الى,اقامة حكومة تفى بلاده من 
بظالم الاحتبي أزذلك ينداف بتحصيل التق المستدق للبايه الغيالى يكل 
اكه ومكره على الا عن بكوائه التجحاذم فى حذوت حاييكن أن يكون 
موضوع شسكؤزى سسادتهم ( اللماتزمين ) » لكن القضاء على هذا الحاكم 
العادل قد السلم الصعيد الى نفسنى طغاة مناطق مصر الأخرى ١‏ ومع 
ذلك مان الضرائب والابتزازات هناك لم تتزايد بنفس معدلها ( مى مصر 
السفلى ) أما بدسبب المداراة والمراعاة اللثين لابد من الحرص على توفيرهما 
مع فلاحين قادرين على دمار سسيدهم وذلك بهجرهم أرضه ؛ وأما » 
وحن اككن الاننياب: اخنيالا © لآن الشدعور والكنض المسسيين فى قيسة 
المسكوكات النقدبة لم تكن تبرر مطلقا زيادة هذه الضرائب هناك حيث 
تظلل للضرائب العيئية على الدوام نفس قبمتها . وقد كان فلاحو مصر 
الاج يطو جن يفكو. ترنيرا الال ورف | لكعرير كلك بين ممق 
العادات الداخلة ضدمن مابطلق عليه اسيم البرائى الجديد . 


وكانت الحرية التى يتمتعون بها » ووقت الفراغ الذى تتيحه لهم 
زراعة أقل مشقة تتوقف اعمالها طيلة سستة أشهر ابتداء من الحصاد حتى 
فيضصس المياه » كان كل ذلك لبقتسمو ع لهم بالانخراط فى العهدارد من ضروب 
كما أنهم يمدون القشاهرة بالكثير دن العمال والخدم وبخاصة بوابى 
الوكالات الموجودة بهذه العاصمة ؛ ويتوحه هؤلاء عادة الى ثرأهم خلال 
فصل الحصاد ثم دحعودون الى القتاهرة دعذ أنتهاعء مشاركتهم فى الأعمال( 
المطلوبة . 


كا ابت 


تحت إدارة ا ليخ همسام بالاخنصاصات ( النى فى حوزنهم ) وهى أبعد 
مدى عن نلك التى فى دوزة اخونهم المستقرين فى مصر السفلى ؛ كما أن 
الملتزمين هناك متساهلون غير مدتقين فى التمسسك بامتيازاتهم »؛ كما أنهم 
نوت القيوة بين سداة' الوباذائعة "الح ناراك هلن؟ اكان. الع وريتدوديي 
امتيازات اخرى اذ كان من المهم بالنسسبة لهم أن يربطوا الى مصالحهم رجالا 
ذوى ارادة ولهم سطوة على فلاحبهم . 

وسوف يوضح لننا الجدول الذى نورده فيما يلى حرفبا الضرائب 
النقدية والعينية التى تدفعها طهطا التابعة لولاية أسيوط خلال عام ١؟|‏ 
من الهجرة » العام السسابع من قيام جمهوردتنا (1!/5 ) »4 وسوف يتنطبق 
به كل ما القيزنا مونكوله مانها باعلؤي الادارة ووتفاال عياية الفترانب 
المتررة فى الصعيد . 


بيان بالضرائب المقررة على أراضى طهطا 
بولاية سيوط عن ع ام ؟1؟1 من الهجرة 
طهطا : أقرية رئيسة 
المدمر ل العتامنة ‏ الواقات ‏ كوم العرب 
الهلة . الساحل ‏ القبيصات ‏ 7 الحومدية (هيه) سس 
5 قاف -50-0 1 5-0-6 نحصوع أو قري 

العلييايت اير ب فزارة ب كحهينة سه القرنة > | أخرى تلبعة لها ٠‏ 
الخضر ‏ عنييسش ‏ أولاد اسماعيل ‏ الحرافشة ب 
بنى عمار ‏ كوم اسقاو ٠‏ 


ق ف النبارى مدينى مدينى 
19 5 زرعت لأآول مرة بمحصول النيلة 

بواقع الفدان ؟؟ مدينى لد هن 
٠‏ 5 زرعت كثانى مرة بمحصول النيلة 


(يد) هكذا فى النص الفرئسى «اعترةسرنم11 1م وأن كان الدكتور عبد 
الرحيم عبد الرحمن يوردها فى كتابه الريف المصرى فى القرن الثامن عشهر 
وكذلك الاستاذ محمد رمزى فى قاموسه الجغرافى باسم الحريدية والتشاييه 
بن الافنبيين ميكن نى الكدابة بخك العدرية الذى كان لشمننا ين قلت 
الوقيت ( المترجم ا 


3 


ك_ 


ا 7 


مدينى مدينى 


بواقع الغف_داآن 18١‏ مددبنى ٠.‏ . "ولا 
0 ١كمرا‏ زرعثت بالذرة والأعلاف بوأقفسع 

الفدان ١٠١١‏ مدينى . . . . وإلار1ز؟ 
أحلة 515 زرعت بالذرة والأعلاف بوأفسع 

١؟ره96©‎ ٠ . ٠ ٠ مدبني‎ ١١١ الفسدان‎ 


وحذلق 13 ل 


1 
1/8 
14 
+/ 
1 
15 


٠*٠ 


15 
؟٠‏ أوكثرنا 


أكار/؟؟ 
الشذاوى 
15 المسدمر 
1 العتامنة 
45 أأواقات 


“ارا الهلة والساحل 
ر,؟ بواقع الفدان )/١؟؟‏ مدينى 18لارم> 
طوطتا 


مدان 

١10+‏ القتيص سات 
الحومدية 
0+٠‏ الطايحسات 
+ع انزة 

وج" فزارة 
٠6ر1‏ جونينسة 
٠‏ القرنة 
٠‏ الخفر 


+/ا6 عنييس 

66" آولاد اسماعيل 
٠‏ الحرافشة 
١‏ فى عماسار 


اككر؟ بواقع ./1١؟‏ مرف ««لاكركه) 


١"8راثكك‎ 


8 لكر تدفع الضرائب نقدا . 
0 فدانا تابعة لكوم العرب وقد خربت عن آخرها ٠‏ 


م+ ه 
مه .“14 
1 6/لابار6 


خصومات سابقة ٠‏ 


الاجمائى المكون لتلمال الحر المبدثى كار 015) 


5 قيراطسا ) . 


(؟) لايغيب عن بالنا أن هذا الاجمالى بختلف من عام لآخر تبعا لنوع 
الفاميل الى عدن بها الأركن: + 


سا [.[ سم 


يخصسم من ذلك ٠:‏ 

أنفاقات محلية ومصروفات اأدارية دفعت الى مستحقين 3 
خصومات لمشايخ القرى عن الأرافى التى يزرعونها بالمحصولات 
خصومات للمذكورين عن الأراضى آلتى يزرعونها بالحبوب : 

؟ق كلاف بواقع ,/١1ام/ف‏ 2 ١مارلا!‏ 

كءق ؟6اف بؤاقع , /١؟ام/رف‏ ١وكار؟1!‏ 

«باقرا؟ 

للنجارين الذين يقومون باصلاح آدوات الرى 14١ ١‏ 
لجامع أبو دومه فى طهطا لشراء آأزيت والحصر ٠اآآره‏ 


للمشايخ : محمد ٠كأآارء.‏ 
عبد الله ٠لآارهء‏ 
سليمان النصيرى لاعارء 
عمر +0٠٠‏ 
موسى عبد الكريم ٠آكارء‏ 
عبد الرحمن العربى /اقارء 
عادة لشيوخ من الصوامعة دعوةه 
عادة لتسيوخ من الهلة مس0 
عادة لشيوخ من المدمر .ارا 
للسيخ ابراهيم العاجز مم 
لحراس المرفا الذى ترسو عنده المراكب ره 
لأسيخ بكرى الزواقى 0000 
الى ابناء وهيلة (يد) ددمره 
“ركاه 
البساقى ار 


ودوزع هذا الباقى بمعرفة الملتزم على النحو الآنى : 
الى السلطان : ضريبة الميرى» وكان المطلوب هو 
5ر99 مدينى ولكن لايخصص من ذلك هنا الا /1و.ر؟١؟‏ 
فحيث أن حصيلة المال الحر كم تتجاوز ١ث/ار29؟‏ 
فانه لا يتبقى ما يزيد عن ذلك بعد سداد 
الكشوفية التى سياتى بيانها ٠‏ وفى حالتنا هذه 


(#د) أو الوهلة أو الوهيلة ونعتذر لصعوبة التحقيق . «المترجم ) ٠‏ 


د ؟ء.[ سمه 


لاأيوهد أى قايض ويضطر الملتزم لآن 0-0 من 


) أنظر" بده )+ 
الى حاكم الولاية عن ضريبة الكشسوفية : 
٠‏ مصاريف الولاية مخارتكم 
٠‏ حق الطريق ره كثكثر1؟1 
٠‏ الكلفة كلامرم؟ 
المبلغ الاجمالى اكلار؟؟؟ 


مضاف قديم أو برانى قديم 
مال المغارم المسمى مال ستوى ومال صيفى : 


الحهة الشمالية مرا" 
الجهة الجنوبية اككره1ا ْ الكل 

مال المراعى ااكر؟ا 
مال الجروف 2 
حملة الكوبيات ( الصرافين ) ؟اكرء١ا‏ 
غرامة العشر ( ضريية للاحسان ) 202 
عادات قديمة مستحقة على قريهة المدمر ©506رهم 
خرفان الموسم ٠اآرء‏ 
عادات ( أو عوائد ) على الفابيس 211+ 
عادات على السوق 5 كلسبت فى الهلة (#د) ٠٠.مر؟‏ 
عادات متنوعة ل 
من قرية نزة بادا 

من ابراهيم الضبية .كر 
كلقة الملذزم ( وهى عادة عينية تحولت المنقدية ) //اور١؟‏ 
عادة حوالةً الحوالات ٠ءوزرء١[‏ 
ثمن نقدى لعجول قررتها العادة 50 
القيمة النقدية للضرائب المستحقة على كسوم 

العرب نظرا لخرابها 2 ة +52 
عادات على سوق طهطا دروم 

الاجعمسالى لاه؟ارم.٠ه‏ 


(علد) ذحد 5 ى الفامر سن ألجه راقى نشربكء ياسم الحله ولعلها 0 
01 لسكن 0 عبد 0 عيد ٠‏ الرجين يبورد 1 يس مووان عربان 


(عدعه) أى أن 8 1 دوزع ا بقية 0 سيب خراب هذه 
القرية ( المترجم ) 


عي 21 ( يد 


ويحصم من ذلك ما خفض عن أو دهع الى متفرقين : 
حصة كوم انسقاو التى لم تعد نابعة لالتزام طهطا 12 


حصة كوم العرب ألتى خربت ه.لر. 
حصة كوم اشسقاو عن حوالة الحوالات 00 
حصة كوم العرب التى خربت رك 
حصة كوم اسقاو عن اجماقى ثمن العجول 2 /الاارا 
حصة كوم العمرب 1 
مخصصات للعربان وار اا 
عادات المتفرقين من عادة هوالة الحوالات 1١‏ 
تنزيل قديم ١مخرة؟‏ 

”اق قائمقا؟ طهطا 5ر145 

احمسائى الخصسومات ار 11/1 


ودذلك بيكون صافى حصياة المضاف القديم هو (يند) لاكثكر 1" 
وبذلك بكون صافى احمائى الضرائب المقررة هو : مخمر ما" 
مضاف مستحد » أو برانى حديد 


عادات السردارية عن زراعات النبارى بواقع 


٠م/فدان‏ /اذمر ذا 
على مختلف القرى : كر 1م 
هدايا للملتزم من زبد وخلافه در ؟ 
احمالى المضاف المستجد كا6راءءرا 
ويخصم من ذلك مادفع لمستحقين : 
هدايا معتادة للتفرقين 5ر1 


كسوة ( هدية من الملابس لكبار 
الندوخ عندما يجلبون العادات 


) للملتزم ( +٠‏ ور و٠1‏ 
كسوة لصغار المشايخ (شرحه) 2 /اثاكر؟» 
اجمالى الخصومات 5امركاء1 
اجمالى صافى المضاف المستجد ؟اكرمه 


وبذلك ببلغ اجمالى الضرائب المقررة على هذه القرية ١٠؟ركل/اارا‏ 





/د) 0 3 تعديلات طنيفة فى تنسيق هذه الجداول زيادة 


لد .| نم 


ونثم التوزيع الدديد لهذا المبلغ عئى النحو الآتى : 


الى اأساطان : ضرييسة الميرى نش 
الى هاكم الولاية : ضريبة الكشوفية 5ر1١‏ 
.. ( البرانى القديم /ااثرا؟؟ 
الى الله | البرانى الجديد ؟اخرلم.ه 
6ر١11‏ 
وبخصم من هذه الحمصسيلة مادفعه الملنزم من 
ماله لاستكمال المبرى ويبلغ لخنئق 
فيكون صافى حصسيلة الملتزم رم 
فنحصل على نفس المبلغ المطايق كر /اكارا 
انفاقات محلية وخلافها تدفع لمستحقين : 
خصما من حصطلة المال الحهر لارام 
خصما من البرانى القديم 1/1 
خصما من البرانى الجديد 15ر15 
ويبلغ اجمائى هذه الانفاقات ٠ر001‏ 
وبذلك يبلغ احمالى عام الضرائب النقدية التى تسددها 
هذه القرية ٠ؤركاءكرا‏ 


جدول بالضرائب العينية ( المسددة فى سكل حبوب ) 
والمقررة على نفس هذه القرية 


ف : 
0 أعكر/ا تخضع لضربية الذ لنشتوى وتدخل هذه ضمن حساب الخضرائب 
النقدية » لكنها تسدد عادة ضريية البيافضى 


ومخصم من هذه المساحة : 
ق ف 
58 احترقت محاصيلها خلال عملية عسكرية دارت بين 
المماليك والفرسيين 
5 689رلا باقى المساحة وتسدد الضريبة بوافع )/١آ‏ 
' أردب من القمح لكل فدان ١؟(4)‏ ؟؟مر١‏ اردبا من التمح 





(1) ونرى من ذلك أن الانفاقات تبلغ 549 2 جملة الضرائب الثى 
شيكؤوها “هده القرية : 
(جيد) سبق أن أوضح المؤلف أن مقام الكسور و على الدوام 15 . 


1 ا 


زيادات فى المال الحر 


قٌّ ف 
د معى ( 15 198 رزقة هى برك المدمر والهلة 
ا 0 نقص قسديم 
وهذه المساحة نسدد الضريبة بواقع 
؟ اردب قمح / فدان 1١١‏ 511 


اا رزفسة دركة الأسداريةه بو افع أردب 
و16 / فدان 1 15 


0 0 مم 
ضرائب على أراضى العمار والغرق 
فى المدمر. والواقات ١١‏ 5160 4 
شمن قديم 0 
6 8" آراض غائبة ( لم ينيسر نحديدها ) فىالهلة 
بواقع ؟ اردب / ف 15 4 
00 أناك رزقة القلايح فى جهوينة بواقع الفدان 
١ 5‏ اردب ١١ 15 ١‏ 
اجمالى الزيادات 6 ١اءكرا‏ 
احمائلى المال الحر بالأرادب دبمكيال أثبلد ه ارما 
فرق مكيال باحتساب زيادة قدرها ١٠/ز‏ 
كى يدم التقدير تمعا لمكيال القاهرة ١؟‏ مءمر؟١ا‏ 
احمالى عام البال الحر السسدد بالحدوب طبقا لمسكيال 
الشغلاشرة ( قمحا ) ؟ وككر؟؟ 


وبخصم من ذلك انفخاقات محلية ومصروفات ادارية دفعت الى مستحقن 
تخنيضات لصالح الشيوخ كعانات لهم 
ق ف 
بمكيال البلاد بمكيال القاهرة 
؟ كلا /قف 1١55راف‏ زرعت بمعسرفتهم 
5 545 بوافسع,/'١؟‏ أردب لكل فدان 59#كر؟ 


ايوخ فى قرى مخنلقة 1 15كر 1‏ 4 مم 


للشسيخ عثمان ؟١‏ ل 
« عمر طله 6.6 ٠6١‏ 
« محمد التنصيرى 00 
(( أحمد ابو السعود 6 ١؟‏ 


« أبو زيد النحاس ٠.06‏ 16 


شدخت 


) تأبع (( 
تسيخ اهعمد عمر ٠‏ 
)) وتسعوك ٠١٠‏ 0 
(( محمد الجابى 1١‏ لا 
)) قسانتم ه.ى وآ 
(( محمد و٠‏ 1 
(( القعسسر 66ل 


عادات مخصصة منذ زمن قديم للاشراف 
عادات المطمسين ( العمال المسرفين على 





الجسور ) "١ .٠١‏ 
لحراس الجسور 1" 
ايجارات مخازن الحدوب : 6 
عادات قاتمقام طهطا 6م 
للقائم بتسلم الحيوب فى المخازن 5" » 
01/٠‏ كر 
وتزيد هذه عند تحويلها الى مكبال و؟/اة كلت راأ 
القاهرة بواقع زيادة قدرها //٠١‏ مؤاره 
اجمائى الخصومات 1/1 مركا 
أردب قمح 
وبذلك يكون صافى حصيلة المال الحر ؟/١151١1‏ 5آكرء؟ 
أردب 3 


وباتخاذ الشسعر آساسا لاتعامل فان هذه الكمية بمكيالالتاهره 
تعادل باعببار أن أردب الفمح ب ١١/,‏ اردبا من الشعىم ع/ا١؟‏ ا ل“لاخر.؟ 
وهذه توزع بمعرفة اللتزم على النحو الآتى : 


الى السلطان : ضريبة الميرى ارم 
الى حاكم الولاية : كمصروفات للولاية وعليق 1 ١٠هر؟‏ 
زيادة فى المكيال بواقع 1/5 ل م الما 
كلفة أثناء جولاته : 
نطعامه ( بالقمح ) 1 
للبرغل 0 
لمك سد دس 4 
نطعام الخيول 001 
اجحمالى الكلفة أل 


الفرق عند تحويله الى شعير ‏ 826 
وبذلك يكون الاجمالى فقط بالشعير 3 ١٠.‏ 


وهكذا يكون اجمالى مايخص حاكم الولاية /"'؟ لاكرع 
الى الملتزم وهو الفايض الخاص به ,/11؟1 ؟ككرلاا 
وهى نفس الكمية المطابقة اكرام 


أردبا من الشعير بمكيال القاهرة 


عن ا( مه 


برانى يحصل لصالح الكاشف ويرسله اليه الملتزم 
نابل حكم القرية وتوابعها : 


جراية السردارية : عادات تطعام ١اسردار‏ ولطعام ذيونله خلال 





مدة اقامة تبلغ /ا» ليلة 
تخصم منها حصة كوم اشقاو التى لم تعند تاأبعة لهذه 
القرية وتبلغ 7 ليلة 
فيكون الباقى بعد ذلك ,/١هآليلة‏ توزع كما يلى : 
٠‏ تببالى فى الهلة 
إ/اه ليالى فى طهطا ,/70 ليلة بواقع الليلة ,/ 15١‏ أردباك ١‏ 5م 
ليلة فى جهينة ) 
عادات على قرى مختلفه ها 
عادات على كدالى الحبوب 9 
عادات على الرزق الآتية : 
فااف 
رزقة العلقيدة ومساحتها 186 )؟؟5 بواقع الفسسدان 
رزقة الربوة ومساحتها .65 ١١/,|‏ اردب اهم 
5" 1 ا ؟ الاألر1ا 
الزيادة مقابل الفرق بين المكيال ومكيال القاهرة | 154 #كارا_ 
اجمالى برانى الكاشف 001ءأثر؟ 
وباتخاذ الشعير أساسا للتعامل فأن هذه الكمية تعادل 
باعتبار أن آردب القمح ب ١١/,‏ أردبا من التتيعير اثار؟ 


خصة كوم الغرت » وهى قربة قري حمتطنة قو 
الكاشف وخيوله ( بالقمح ) ١١ ٠‏ بمكيال البلاد 
مخصصات: ألحساب المتساديخ وتسوى هبة الملنايخ وتؤخذ 


خصماأ من حصته م ال 
هب ات لتفرقين فى قرية عنييس ١م‏ 
الاجمسالى ل 0 
يضاف اليها الفرق بين مكيال البلاد 
ومكبال الغامهرة بواقع //٠١‏ ؟؟ 5ه 
الاجمالى بمكيال القساهرة 00 5؟كر1 
وباعثيار أن أردب الشتمح ساو +/ا١‏ أردبا ون الشسعر 
فان هذه السكمدة تساوى بأرادب الشعير «/أآار؟ 
وبذلك يكون اجمسالى الضرائب العينية التثى تسددها 000000١‏ 
هذه القرية وا الار؟ 


عشم ره [ ا سه 
ويتم التوزيع الجديد لهذه الكمية على النحو التالى ؛: 
الى السلطان : : ضريبة المرى مقدرة ؛ بأرادب التنسعر 


مكبال الفشساهرة : #لاءرم 
الى هاكم الولثية : ضريسة الكشوفية 111 لاكرةا 
الى الملتزم : الفايظ ( او الفايض ) :/11 ؟كإخرلاا 
الى الكاشف : البرانى الخاص به مقابل حكم القرية ا"ؤار؟ 
وهى نفس السكمية اللطابقسة ا كار 


على دفقة المال الحر » قمح ,/١؟١ا‏ ٠؟هر؟!‏ اردبا 
) أندسسا للذد 15 ١أءرما‏ 
0 1 0 بالشسسم 6 و/ ار :ذا ١دكرءك()‏ 
اجمائلى كميسة الهيوب آالنى دفعتها هذه القرية 
بأر ادب التسعي 15" “ركم 


مقدرا بأرادب 
الشعير مكيال 
الفاهرة 
يبلغ المرى من الغلال المحصلة من مصر العليا ار 
وبسبب نقص المعاومات الكافية فنحن اللستطوع أن نبين هنا 
فاذا ماقدرناها طبقا اللنسية القائمة بين الميرى النقدى 
الذى يبلغ /لتكركمهار؟ا مدينى والمرى من الفلال 
فسوف نقدر : 
الكشوفية القديمة والحديدة والتى تبلغ حصيلتهما النقدية 
؟*لرءلاارة مدشى بل أكرم؟ 
الفايظ والبرانى القديم والجديد والتى تبلغ حصيلتها نقدا 
مر ]مر 19 مدينى بس #و أو امار ١‏ 


وبذلك يصل الاجمالى » غير شامل للانفاقات المداية التى 
الأغراض 0 لها » الى لأ كرءأمرا 


)١( |‏ شعد هذه القرية واحدة من القرى التى تبلغ الصروفات المحلية 
بها حد الأسراف » اذ نلاحظ كيف أنها تبلغ ١5/ر‏ ( من الحصيلة ) , 


ا ال 


ولقالل هوه انكبية ذا والدولتاه اقل نفطة © عابها كان القاهرة 
ار الاوز أركنا © شاي الاكدرنا سيمز الأزقه فد اويا ا 
٠‏ مديتى ؛ وهو متوسيط سعر أردب الشمح فى هذه الأيام دأكر؟ءكار؟١ا‏ 
جنيها توريا (#د) أو .٠مثرء؟لارا؟؟‏ مديئى ؛ ,وهى ما يعادل بالفرتنكات 
اككثر#9م.ر؟| فرنكا و.ه سننثيما ٠.‏ 


ودمقابلة هذا المبلغ بالضرائب التى تحصل نقدا فى هذه المنطقة التى 
الكل فيها ال1/1“ولابة بتويسويف و ,/1 ولايةاطنيح © ذلك اوقلت الولاية 
الأولى وكذلك ثلاثة أرباع الولاية النائية تتبع مصر السنفلى »© نتبين أن قيمة 
الخراكبية السنية قري على /احميلة الخيزائب النيافية بدو خيبة أبسال 
مما قد يؤكد أن قائمتنا لم تبتعد عن الحقيقة حبث أننا نستخدم هذه النسبة 
عادة عند حساب الضريبة العدئية التى تدسددها مصر العليا 4 بالمقارتنة بما 


تدفعه من ضريبة نقدية . 


ويوضح لنا الجدول الذى سنعرضه فيما يلى استخدامات الميرى 
المحصل عينا . أما استخدام حصيلة الكشوفية » والذى لم نستطع أن 
نورد قائمة به هنا » بسيب عدم كفاية معلومائنا فائه يثم فى ثفسن 
الأغراضى التى تخصص لها الانفاقات النقدية » التى تقشع على عاتق البكوات' 
أو الكشاف حكام الولابنات »؛ وهو ماسنتتئاوله بعد ذلك فى بقية 


هسذاه الدراسة 9 


ين) تورى 10118015 صفة لنقد فرسى قديم كان يضرب فى مديئة 


تور . الطراز الملكى ( المترجم ) . 


دا ء|آ! د 


جدول باستخدامات المرى المحصل فى سكل حبوب 


0 مم د و١‏ 












ل 














إرديا + ن الشمح 10 اجموع 
أو ١8‏ أردبا 0 أرادب الشمير 
الى 11 ا من المي 1 
الى الأوجاقات | فرق | >0١‏ | ونتكين 
الى خومس من هذه الفرق العسكرية ١“‏ 6م ١:‏ ل" دنم 9 
الى نفس هذه الفسرق نظم الذهاب ؛5 0 53 
لاستقبال المحمل ل من 11 
الى كيخيات ( كيخيا ) هذه الفرق الخمس "لذ ١ع‏ لم( 46١‏ 
الى اوجاقات تفكجيان » جموايان » 
شر اكسة الت إم الال0"| 5كءس 
الى “ال 1/4 شسوربحى بالأوجاقات تي 4“ 1 
الى حاميات القلاع ( أو اللطوابى ) +1 اهعم 5ل" | كلرءا 
الى حراس القلاع على طريق القساهرة 
مكة مه | لم | 4؛كما 
الى البكوات : 
الى ام الهج للتزود بالمؤن اثناء الطريق ‏ |" لس رت :ةما 
إلى دفتر دان الببك | ١ع ٠١‏ "ا" 5ه أكرفي 
الى البكوات القباطنة الثلاثة للسويس |) | 
8 و 
والاسكندرية ودمياط والى قائد رنسيد اا 6 00 
الى قائد السويرس 6 7 81 
الى قافى القاهرة ا لين 13 ل 
الى افندية الديوان 55 أم١ط ٠١١‏ 3 كلالار؟ 
الى خدم الديوان 4م" أمظ ٠١١‏ فك 
الى كنبة سحجلات الغلال م«( لم(ز ١١٠١‏ ا( 
الى صناع البارود اللازم للحكومة 3 7 اه 
بمصر العتيقة إبور و0" |( #اكاتية 
الى المؤسسات الخيرية الآثى بيانها : 








الى العميان ومرضى المارستان 
الى اكغاربة وكحادة آخردن يدرسون بحامعة أرقن سفرك | 
الى الأوقاف الاسلامية قار 

عادات لعائلتى البكرى والسادات وغيرهما 


![|! سد 


لجع م عبس سجس سس سس سس ص مس جر / 





0 شا هة حل ١٠‏ 
7 شر مة 
واةم١‏ أرديا تَ و أرديا , رادب الشعير 
دن الشمير : 
أوقاف متفرقة أصااح متسايخ اأشاهرة م 1١“ ٠١ 1١1‏ ل/إاه!ا 


© 


وقف ابراهيم باثسا لصالح جامع اثر النبى ٠+٠ 1١١!‏ أ 5‏ ”" |16 0.ه 


وقف اسماعيل باثسا نصالح ١‏ 
قارىء المقرآن بالقلعة ىذ فل 
المنثين اللعلماء الأربعة ل ا 35 1 
ارساليالك الى مكة والمدينة : 
الى سريف وخدم الحرمين بمكة والمدينة  ١|‏ 6مهه| ‏ حل 
الى قضأة هاتين المدينين 4 | 
الى بحسارة المراكب التى تنقل الفلال 
الى مكة ١‏ 
نثريات يتحملها البكوات كنفقات للاشراف على 
التنحعصيل ب 
اذمالى مطابق لحصيلة المرى من [أأغلال ‏ أه"5”7 ١لا‏ 


0ك 


© 
© 


14١ 6 
45م‎ 





ه؟ ا 0 ١‏ 





اليم 





ا 


وتدين الأآراضى الشابلة للزراعة فى مصر بوجودها لفيضانات النيل» 
فلو لم تروها مياه النيل لابتلمتها الرمال . وحبث لاتسقط الامطار مطلقا فى 
هذه البلاد فان درجة فيغسان الثبل تعد الاسانن الاوحد أقياسن الاعمال 
رالمحاصيل »؛ وبشكل مبدئى »2 فان الضريبة لاتكون واجبة الأداء على 
النلاحين اذا لم تخمر الفيضسانات الارضى ؛ ومع ذلك © فحدث بكفى أن تفقح 
الحكومة الخليس حتى يصبح الفيضان كافبا بتشكل شرعى وكافيا لكى تتقرر 
اللتردية + قانه كرفب علن ذلك اق عقي حدوك كدان كان لم كن ليعفى 
الارفس فى كل الاحوال ون الضرائب . ولم يكن الباب العالى يؤجل مطلقا 
تحصسسيل المرى . كذلك تقلما كانت الحكومة تنقص من قيمة ضريبة 
الكشوفبة . ومم ذلك فعذد.ما دبكون الفيضان مدمرا أو زائدا عن الحد 
مما يؤدى لان تسبح المحاصيل ضعيفة أو سيئة فان على الملتزم أن يوقف 
تحصيل الفايضس »؛ ولكنه كان يفرض جبايثه فى العام القالى بالاضافة الى 
الفايفى المقرر هذا العام . ولم تكن هناك اية لوائح ترغم البكوات أو 
الملتزمين على اتفاحن الشرائب عندما تسوء أحوال المحاصيل »© لكن 


ب 115 سد 
مشاعرهم الانسانية او بالأحرى كان عجز مموليهم فى معظم الأحيان » كان 
يحدد قيمة النخفيضات التى كانوا يقررونها فى بعض الأحيان الفلاحين . 
خاوسا : عن الأوقاف 
وني بالميل عليه تخوليا + 
العوائد اتنقدية من الأوقاف السلطانية : 


دشيئة الكيرى ه“لارلا.كرا مدينى 

الملحمدية ؟لاكرا .كرا 

الأحيدية ا ىر ابره على سدديل التذكرة 
المرادية /ادزرر 11 

الحرمين 0001000 


المرى المقرر على ناظلر وقف دشيشة الكدرى ...ر.دهدينى 
المبرى اأقرر على الأآوقاف الخصوصة : 


وقف سليمان باشا 00100 

« السسلطان الغورى لعور/ا؟ 

« الساطان الأشرف .ءرهة؟ 

« السلطان بيبرسن م.ثيرء؟ 

« الورزير خاير باى 00 

0 قايتباى‎ <١ 

٠‏ عبيد الله ..ءرها 

« الوزير حياظ باى ٠.ور؟ا‏ 
وعانت' هنذة الأوقافه الثيائية هببدت هيا هئ 

علاوة على ذلك مبلفا قدره 6اار. ١1‏ 
وهو مايسدد الباثا الآن بالنيابة عنها لان أحد 

اسلافه قد اعفاها منه . وبذلك يبلغ اجمالى عوائدها ار 17" 
اجمالى العوائد النقدية للأوقاف بنوعيها : 4ر215 
وتعادل بالجنيهات التوربة هد اسن "9!آلاآارها جت 


وبالفرنكات ألسسن 9ؤمره| ف 


ب 11# سد 


وقد كان السلطان محمد بك شراكسة »© حاكم مصر الأسبق »© قد 
ألسس وقف دشيقة الكيرى واحترم تصرفه هذا السلطان سليم » حتى 
ان ملتزمن الاراشئ القن عيتهَا هذا السلطان لابزالوق يدون حتى: ايوج 
الخرائب: المتعمفة على هذا الوقفت. الى تاظسوه +-وعلن القوالن انق] 
الكلفتقو معد جو احينه ويو 1ف 8 كلما جوانن لقيو اتاو ١‏ كوف العا طييية 
من بعده »© الأوقاف التى تحمل أسسماءهم بدون أن يننقصوا من قيمة الموارد 
العامة » ذلك أنهم عندما جددوا عقود الأراضى أخضووا اللتزمين الجدد 
لضرائب ١‏ أخرى ) تكون ( أو تعادل )عوائد هذه الأوثاف . ويعود وتف 
الكوفيع. الذق: اناه جد المتلاظين راقن ستار قمر قه اه :الى اعد 
مشابه لاأصل وقف دشيشة الكبرى ؛ وان كان يختلف عنه فقط فى عدم 
وجود ناظر له 4 وفى أن عوائده تحصل وتدار بمعرفة الروزنامجى »© في 
حين أن الكل وو هذ" الأر قاف تاظصن! موعة مانا رفونيا مف ركاه هوذا 
الموظف المالى . 

وتشكل المبالغ التى اوردناها كافة الموارد النقدية لهذه الأوقاف 
القسةة :ديت الى يكن لمحده" المبالك الا ان سقو "ال يت الزوز بكي 2 
الذى كان ينفقها كلية فى الأغراض المخصصة لها دون أن يشير الى ذلك 
فى سجلاته » وحيث كانت تبدو هذه البالغ وكأئما تنتمى لمتلكات خاصة 
وليست جزءا من الغرائب او الانفاقات العامة فاننا لم نوردها هنا الا على 
سسبيل التذكرة . 

وبخلاف هذه البالغ فان للأوقاف السلطانية عوائد عينية من الغلال 
ومواد الأغذية الأخرى خصصت بدورها لنفس هذه الأغراض © وكان يعهد 
بالود والحدوته» القى "قن عمولها :بهد داف كل الصروفات: الي امير 
الحج الذى يحملها الى مكة والمدينة حيث كانت توزع طبقا لوصية المؤسسين 
(منشىء الوقف ) . 1 

أما الأوقاف الخاص ‏ لة ( او الأهلية ) التى أشرنا اليها فكانت قائمة 
مجر بالفدل» تدا نقحي حلم لويم اموان فين اومان التعرفاف 
مؤسسيها فقد الخضعها لضرسة الميرى التى لم ينقطع نظارها عن دفعها 
لخرشة الرؤزنائوى > لسكننا لم تقدم عتسلا آية اقنازة التلك الاوجاف :القن 
انشأها السلاطين والباشوات منذ عصر هذا الحاكم بسسبب كثرة عددما / 
»لأآنها لم تكن تخضع لدفع أى ميرى ٠.‏ 

( وصف مصر ام 6 ) 


8[] سد 
الفصل الأساتى 
الغر اقه: على الوط سالك 


حيث كان الضباط الذين يعينهم السلطان يحصلون على دخولهم على 
هيئة تحويلات على الميرى فى القرى » ولاسي ما فى هيئة ضرائب 
غير مباشرة كان يعهد الهم بحباييها » فقد كان هؤلاء يدفعون للسلطمان 
شريبة ابرق الى عير اليها بافضارها غتريية على. الؤظائف »كرت كانت 
هذه الضريبة تفرض على مجموع دخول الواحد متهم وليس على هذه أو 
تلك من الضسرائب أو العادات التى كان يتمتع بها . 


الباتشا كاوه كدر مدينن 
الدنتردار 5ر1 
البكوات والكشاف حكام الولايات الآتية: 

قن -سا 

اتنا 

جرجا 1كرءامرا 

سيوط 

مئقتلوط ' 

الثيه () 

دئى سويف 13521" 

الفهيوم مكراه؟ 

اطفيح رم" 

الجيزة 00 

العليوبينتة 6ر15 

الشرتية 8ر13 

البحيرة نا 

المخصورة لل اين 

الم تشصيدة 6ر2 

المنوئية | . اكر/ا. 5 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠‏ ها * .لكر ١‏ كامره 


(1) كأن يحكم هذه الولايات الست بك واحد . 


©1168 ا 


الروزنامجى لككر/ا؟ 
منرجم السديوان مرهلا 
أمين الضربخانة ( دار سك النقود ) كر كه 
أغفوات أوجاقات ٠‏ 

المتفرتقة او ره 

الجاويشية كر 1م" 

جاموليان كمارلا.1 

تفكجيان كمار/ا.١‏ 

شراكسة كارا ١.‏ 

مستحفظان كمثره؟ 

عسزبان كرم 1 


9٠ 9. ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠. ٠. ٠‏ اأكءرءه/ا 


الكخياوات الثلاثة لأوجاقات جاموليان وتفكجيان وشراكسة(١)‏ ...را 
كتبة الاوجاقات : 


المتفرقة .لأاؤرهه 

الجاويشية "كراره 

الجاموليان درلا 

التفكجيان هوار؟م 

الشراكسة 5 ث/اآر1ا؟ 

المستحفظان 0ر1 

العزيان لماءرها 
الم هاه له نه اود اه ا ع ا 6 ٠.‏ وءلان.؟؟ 
المعمرجى ياشى 5 كر ١ه‏ 
الحييجى باثشى لاككثر11 
القافلة باشى 00 
أمير احتساب () 4ر11 





. فى الأزمئة الأآخيرة كان الباشا يسدد الميرى المقرر على هؤلاء‎ )١( 

(0) لم يكن يدفع فى الأزمنة الأخيرة سوى 6١آار156؟‏ مدينى » حيث 
قبل الباثسا طلب هذا الموظف وبدأ يدفئع بدلا منه !ال /5؟هر؟!! مدبئى. 
الباتية . 


ا ل 


أمين عتبر 
أغا المشاقة 
سوردار جرجا 
اغفواته. قلاع : 
الاسكئدرية 
سارى احمد بالاسكندرية 
الروخنة بالاسكندرية 
أزى تير 


قشيخ الدلالين 
الولاة (0) " 
والئ التقاهرة 
مصر العتيقة 


بولاق 


2 
2) 
٠*٠ ٠ 


٠ ٠. ٠‏ آي 


الأكندية : 

ألبندى الشرتية 

٠‏ الغربية 

الشهر. 
الغلال 
غلال الميرى 
الكوريكجى 
كشيدة 
الايتام الخ 
افضو لز 


٠ . ٠ 


ل 


٠ 





؟لأار 5311 
1ر51 
٠ءاره١|ا‏ 


٠‏ كمرا؟ 

بكرلا 

مار 

ككثركا"' 

لر/ا؟ 

لاكار؟ 

ارركم 
000 


١ةهر5؟‎ 
١ةهرك55؟‎ 
1١هركك؟‎ 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


ا؟كثرةة 
11 ك0 
؟لأكرم/ا 
.ولار ا/ة 
كورام 
كلكرا” 
كثلار ١1‏ 
لكر ؟١ا‏ 
اك كرا" 
؟كلآكر 15 
71 اعكلرهام 


3 0 


)١(‏ فى الازمنة الأخيرة حل الباشا محل هؤلاء الولاة الثلاثة في دفع 


المميرى المستحق ملبهم . 


سه 119 سه 


أفندى الرزق اراك 
الاجمسالى “#الاللار . لابن ١٠١‏ 
وهو يعادل ٠٠د‏ الااسن اأكرلم؟ جات 
وبالفرنكات اسن 851 ف 


وكان النقنا ومو الدع يدتل انين هذه النامتية #.هو امقس 
الذى تؤول اليه عادة الحلوان » فعند موت أحد الملتزمين »© لم يكن لوريثه 
أن يحصل على الحجة اللازمة لكى يخلفه فى ارضه ووظيفته وحقوقه الا 
بعد أن يدفع للسلطان عوائد ثلاث سنوات من صافى دخوله » ومع ذلك 
فلم يكن يلتزم عند وراثته لاحدى القرى الا بأن يسدد ثلاثة أمثال فايظه 
بشكله المحدد (#د) وفى مصر » نزل السلطان عن هذا الحق الى الباثسا 
الذى كانت لله زيادة على ذلك عادات على الفلال والاطعية وعلى كل 
الاقنقاص الذين يننفى © اذا مارشحوا لتقلده احدى الوظائف »© أن يتقدموا 
كى يحصلوا على خلعة منه هى الجبة ألو القفطان . 


أما الدفتردار فكان يتمتع بأتاوة قدرها ...را مدينى عن كل 
كيس (6د#) من ثمن أية ارض تعطى للتزم جديد » وكان الدفتردار يسلم 
هذا الملتزم تقسيطا » هو عقد ضرورى لكى يمارس حقوقه سواء كان هذا 
الفعيير :ددن حصن الملهم ') اعبس مم اهن اطريق الاركة او .كن طريق. البية 
والشراء . 

وكان: النكوات او السعفاك حكام الولايية يحصتكون على روات 
بن الكوينة اللجرانة ١‏ ك0 فوا يسعناوى قلى مورنة كك لوا بون دور طريرق 
النسية التررة لوه امن عادات. السعفتوفية "الى كاثو! ‏ يحضلوتها لكسبانهم 
الخمافو: 


ويتمئع الروزنامجى بخصم ( يستبقيه لنفسه ) من مجموع كل بند 


(#و) أى بدون احتساب البرانى . ( المترجم ) . 
(#ده) يساوى الكيس ...رة؟ مديئى ( المترجم ) 


سا || سه 


معاسات سئوية من الباثسا والاوجاقات » بالاضافة الى عادة كان يجبيها 
من كل من كان يثيفى عليه أن يتعامل معه . 


كما كان مترجم الديوان يحصل.على عادة ( أو أتاوة ) من كل من 
يتلقى قرارا بتنصيبه فلى احدى الوظائف . 


أمبا مدير الضربخانة أو مدير سسك النقود فكان يعين من قبل اليساب 
العالى . وكانت الفوائد التى تؤول اليه عن طريق صبنعه للقطع النقدية 
هى التى تشكل راتبه » ومع ذلك فقد كان يدفع » بخلاف الميرى المقرر على 
وظيفته » خمسة عشير كيسسا الى الباشا » ولم يكن له عمل محدد ( بلوائح 
معينة ) أذ كان عليه فقط أن يحرص على أن تكون المسكوكات التىيصدرها 
تتفق مع الشكل المطلوب . ومنذ عهد على بك © ترك هذا المنصب لباتشما 
القاهرة الذى كان يسدد الميرى المقرر عليه والذى كان يبيع التزامه على 
الدوام الى البك » شيخ بلد القاهرة . 


أما الأفوات © أى قادة الأوجاتات السبعة فكاتوا يتمتعون بحتوق 
مختلفة داخل فرقهم العسكرية » وحيث كان اغا الانكشارية هو الذى 
يشرف على كل العسكر ورجال الشرطة فى مديئة القاهرة فقد كان يحصل 
متهم على أناوات مضاعفة عن الأطعمة التى كان هو يحدد أسسعارها 
أما آنا الجاويشية فكان يحصل على مبلع مساو للمبلغ الذى يعصل 
عليه الدفتردار » أى ...ر! مدينى عن كل كيس © فى كل مرة يتملك ملتزم 


جديد أرضه ٠.‏ 


وكان الكخياوات الثلاثة » أى الباشى اختيارية ( باث. اختيار ) ) 
أو ملازمو اوجاقات الجاموليان والتافكجيان والشراكسة يحصلون على 
رواتبهم من الباشما . وفى الازمنة الأخيرة كان هذا الحاكم هو الذى يسدد 
المرى المقرر على هذه المناصب الثلاثة » اذ أنه » جريا على سنة استنها؛ 
الحد أسلافه © لم يعد يقوم بدفع الرواتب المقررة لهذه الوظائف »© وأصبح 
هؤلاء اليوم يحصلون على معاثساتهم من فرقهم العسكرية . 


ب 4[! سمه 


وكان للأغندية عريفى (يد) الاوجاتات السبعة حصمة يستتطعوثها من 
الأموال التى تمر بين أيديهم » وعلاوة على ذلك فقد كانت فرقهم تصرف 
لهم رواتبهم . 


أما المعمرجى باشى فكان موكلا يادارة كل المبانى العمومية ؛ وكان 
يحصل فى اليوم الواحد على زرمحبوب واحد عن كل منقأة يأمر بالعيل 
فيها مع مراقبة هذا العملدومن هنا نجد انه كان المشرف على الهندسة 
الحشية و ةا 


وكان الجيبجى باثسا موكلا بامداد الترسانات بالبارود والذخيرة » 
وكان يحصل على ثمن ذلك من الخزينة العامة فيما عدا ما كان يستخدم 
من بارود فى الألعاب النارية النلاث التى كانت تتم مرة عند وصول 
النافكا نت واخرع عقسه وكين االعيل>"وقالفة عند كيال ا لكوية امال 
المنتكاكد :]الي لقي هته . كان تنوانى 06 العيالالذدن يعمتهونه 
البارود . وتتكون موارده المالية من عادات مختلفة تتم خمصسما من 
الميرى ومن عادات اخرى يحصلها من قريتين من قرى القليوبية . 


أما القافلة باشى أو مفتس القوافل التى ترحل من مصر أو تلك التى 
تجتازها فكان له حق ثشسبه مطلق فى توفير المرشدبن أو الادلاء وكذا الجمال 
التى تلزم لهذه القوافل ©» وتدفع له كل قافلة أتاوة . وفوق ذلك فقد كان 
يحصل ع/١‏ بوطاقة عن كل فردة (#د) من البن تنقل من السنويس الى 
الثقفاهرة . 


وكان امين الاحتساب يراقب التجار ويلاحظ ما ان كانوا يترون فى 
الموازين أو المكايديل كى يغشوا الناسنى . ويتكون راتبه من عادات 
مقررة لصالحه على التجار م وعندما وجد أن الميرى المقرر على وظيفته 
بالغ الضخاية ؛ فقد انقصه أحد الباقشوات : 0411ر1!6 مديئى كان 
يدقعها ( أى الباشا ) نفسه . وكان على خلفاء هذا البافا أن يحذوا 
عقو ك3 #ا يعن الفكول الملطان ان فقل: + 


(د) فى الأصل الفرنسى 12811565 - 01187511615 ومعناها الصريف 
البحرى أو أدنى درجات البحرية . 
(#ذييد) بالة تزن 188 ك.ج ( المترجم ) . 


5.6[ سم 


أما أمين عنبر » فكان بحكم وظيفته كمدير للمخازن العمومية يحصل 
على العادات المقررة لصالحه نقدا وحبوبا من الملتزمين الذين يسددون 
ضرائبهم عينا ؛ وكان كل الموظفين العاملين تحت امرته يحصلون على 
زواتهم ينه وان مخولا له عند استلامه الغلال من الممولين أن يستخدم 
مكاييل أكبر حجما على نحو طفيف من تلك التى يستخدمها عند تسليمه هذه 
الحبوب لتوزيعها على الجهات التى حددتها اللوائح . 


أما أغا المشاق ومهمته توفير مشناقة الكتان فكان يحصل لنفسه 
, من الملتزمين فى مصر السفلى على 2.١‏ الى ٠.١‏ مدينى عن كل قرية هناك» 
وكان ملزما بأن يرسل الى القسطنطينية كمية المشاقة التى تطلب منه . 
وكان يحصل على ثمن اثاثاته شريطة أن يحصل على شسهادة من قافى 
بولاق تحدد كمية هذه الأثاثات وأثمانها , 


وكان سردار حرجا © هو ملازم اليك حاكم الصعيد 2 وكان هذا 
المنصييه يمنحه قرية بتدار التبينات وراتيا يحصل عليه خصلما من 
فكول الك : 


وكان اغوات القلاع او الطوابى يحصلون على راتب من الخزيئنة 
العامة كما كانوا يفرضون أتاوات مختلفة ( عادات ) على المأكولات 
والأغذية التى تباع فى المناطق التى يديرونها ويتولون حمايتها . 


أما سيخ الدلالين » أى رئيس السماسرة والوسطاء فى القاهرة » 
فكنان «يقرشّن اثاوة على كل الدلالين الذين ينيعون فى الأسدواق العنابة 
الأسمال والبياضات والملابس .. الخ وبخلاف ذلك فقد كان كل واحد من 
هؤلاء الشيوخ ( شنيوخ الدلالين ) يستطيع أن يبيع بنفسه:«ذلك أن وظيفة 
الدلالين فى الأسواق لا غنى عنها » وكان عدد هؤلاء الشسيوخ اثنين : 
أحدهما تركى والآخْر مصيرى ٠‏ 

عات 'الولاة” الثلافة :والي السماهرة © ووالن نولاق ©ووالنى يضر 
العتيقة مكلفين بالتقيام بتفاصصيل أعمال الشرطة تحت رقابة أغا 
الانكشارية . وكانت لهؤلاء عادات أو أتاوات يفرضونها على التجارة 
وعلى المخالفات ؛ وكانوا يحصلون على راتب يدفعه الياتسا ؛ ومنذ 
نحو سبعين عاما » امتنئع هذا الأخير من دفع هذه الرواتب © وأرغم 
والى القاهرة على استرضاء زميليه » وان ظل هو نفسسه ملزمبا بدفع المبري 


(18 سم 


المستحق على هؤلاء الضباط الثلائة » وادى هذا الوضع الى جعل والى 
بولاق ومصر العتيقة تابعين له » وكان يتمتع بالاضافة لا سيق براتب 
مقرر علن الخزيئة "اللغانة + كينا كان لحت بكجية الديوان حييت كان 
يشغل وظاسائف تمائل مايقوم به الحاجب أو الشخص الذى يحضر 
للحلسسات . 

ويمسك أفندى الشرقية وأفندى الغربية وافندى الشدهر بسجلات 
الميوى المقرر نقدا على كل الولايات » فكان الأول موكسلا بولايات مصئ 
السغلى فيما عدا ولايات الدلتا التى كانت تدخل فى اختصاص الثساتى 
آما الثالث فكان مختصا بولايات مصر العليا'. وكان هؤلاء يحصلون على 
رواتبهم من الخزينة العامة ويفرضون عادات على الملتزمين الداخلين 
ضمن دوائرهم . أما افندى الغلال فكان يمسك بسجل لكل الأرافضى 
التى تسدد الميرى فى شكل حبوب » وكان يحصل على راتبيه ينفس 
طريقة أقرانه . وكان الافنندى المشرف على حبوب الميرى يراقب أعمال 
امين العنير » وكان يمسسك سسجلا بكل الغلال التىتدخل الصوامع ( مخازن 
الحبوب ) الهامة كما كان يمسك سجلا ينظم عمليات استخدامها . ولم 
يكن بمقدور أمين العنبر أن يتصرف فى شىء دون أن يشركه فى ذلك ) 
وكان الباثا والروزنامجى يشتركان فى دفع راتبه » وكان يحصل 
بخلاف ذلك عادات على التوزيعات التى تتم بمعرفة أمين العنبر . أما 
افندى الكوريكجى فكان يمسك بالنسبة لهذا الفرع من فروع الميرى 
المترر على الأراضى سجلا يبين الضرائب الواجبة السداد على كل قرية. 
اما اتعابه فكان يشارك فى دفعها كل من الوالى والروزنامجى والملتزمين. 
وكان أفندى الكشيدة طواشيا مكلفا يدفع الرواتب المقررة لأقرانه الذين 
كان السلطان ينفيهم الى مصر » وهو التكدير الذى كان يطبق على هؤلاء 
التعساء حين يفقدون حظوتهم عند سيدهم ٠.‏ أما افندى الأيتام .. الخ 
فكان يمسك بسجل المماشات التى خصصها السلطان للأيتام والأرامل 
والشيوخ وغيرهم » وكان يحصل على راتبه هو من الباشا كما كان 
يحصيل على أتاوة من كل طرف مستفيد من هذه المعاثات . والافندى 
الجوالى هو الكاتب الذى يستخدمه الاغا الذى ترسله القسطنطينية 
سئويا لتحصيل الخراج أى الضريبة المقررة على الرعايا غم المسلمين. 
ويدبر الاغا راتب هذا الأنندى من حسيلة هذه الغريبة . وكان 


لب 9؟]1 سم 


كل هؤلاء يسيرون شسئون وظائفهم تحت اشراف الروزنامجى » وهو الآمر 
الذى كان يعرض بعض هؤلاء للعزل (“8) ٠‏ 

ويمسك انندى الرزق بسجلات الأراضى او الأملالتة المقارية التى 
يطلق عليها هذا الاستم ( رزقة ) . وكان يقوم بعمله مستقلا عن سلطة 
الروزنامجى ولا تدخل أعباله في أطار أعمال الاخين » وكان البسائما 
يجرى له راتبا » كما كان يحصل علاوة على ذلك رستما عند أية 
عملية احلال أو ابدال تتم بخصوص هذه الرزق ٠‏ ش 

هؤلاء هم شاغلو الوظسائف التى كانت خاضبعة لضريبة الميرى . 
اوقد لمشنا كيف أنها لم تكن تشكل دخولا تضاف الى الخزينة العامة 
بقدر ما كانت تشكل أتاوات أو عادات على الأرافى والاشتخاص . 


الفصل الثالث 
الضرائب المامة على الصنامة والتجارة 
أولا س الجمارك 


جمرك فى بولاق ومصر العتيقة » 


« فى الاسكندرية » 
قى دمياط 
وجمرك فى السويس ٠.‏ 
وكانت عوائد هذه الجمارك تؤول الى الجهات التى سيأتى ذكرها مع 


مزراعاة تسديد ضريبة الميرى على النحو التالى * 


(د) فى حين أن اللوائح تقرر أن الوظائف ثابتة على نحو ما سبق 
وروده فى الدراسة ( المترجم ) ٠‏ 


ه #[إأأاسه 


الى أوجاق الانكشارية : عوائد جمسركق بولاق ومصر, 
العتيقة اللذين ضما مها وكائا يدفشعان ميرى واحدا 
قدره 0 "لامر الار؟ 

الى نفس الفرقة العسكرية : عوائد :جمرك الاسكندرية 
مقابل ميرى قسدره كذكر؟ ؛لار" (1) 

الى نفاس الفرقة العسكرية : عوائد جمرك دمياط مقابل ش 
نرق جف 1رمالر؟ 

الع الداها" © نوق كذ حيرات التعويدن لان فرق قدو" فادن ايه 


الاإحمالى +8كر5 كر ١5‏ 
وهو مبلغ يعادل ٠٠د‏ ؟اسسن امكر؟5" جات 
وبالفرئكات ا/س لادكلره18" ف 


وحيث أن روح الاسسلام تستهجن وتحرم كافة ضروب الربيح التى 
تتحقق عن غير طريق العمل والاحتراف » وحيث أن الارباح التى تأتى عن 
طريق الجمارك بعيدة عن هذه النقشأة » فقد كان يعهد بتحصيل هذه 
الضريبة فى العادة الى مسسيحيين أو الى يهود أصبحوا هم ملتزميها . 


ويدل الموقع الجغرافى للجهات التى انشئت بها مكاتب الجمارك على 
البلدان التى كانت ترد منها الواردات أو تلك التى ترسل اليها الصادرات» 
اذ كانت تجارة سنار وممالك دارفور وفزان الخ تتم بواسطة قوافل تصل 
الى مصر القديبة © اما تجارة تركيا واوربا ونيا فسكانت قسمة بين 
تغرى الاسكندرية ودميساط »© وكانت الاسكندرية تقوم بصلفة أساسية 
بتجارة أوربا وبلاد البرير ( المغرب ) ؛ أما السويس فكانت تتولى تجارة 
الحزين 5 العربية.واليتة ': 


)١‏ لم يكن البكوات الذين استاثروا لانفسهم يكل الجمارك يدفعون 

د الأخيرة كضرييبة ميرى على جمرك الاسكنسدرية سلوى 
آر؟1 ره مدينى » لأن الباثشا » ونتيجة لمطالبات مستمرة من أوجآق 
الانكشارية » كان يسدد بدلا من هذ! الأوجاق ( عندما كان يدير الجمارك 
لحسابه ) حصة قدرها 19؟را؟ارا مدينى . 


1164 ب 


وبقدر مما توضح لنسا التعريفة الآتية المنتجات التى تزود بها هذة 
البلدان مصر» وتلك التي تستوردها منها » فستدلنا كذلك علىقيمة الرسوم 
الجمركية التى كان ينبغى عليهة ان تدفعها وفتا للوائح السلطان سليمان . 


الواردات ‏ تجارة سنار ودارفور وفزان الخ 





السلبعة 





الششم ( عقار طبى ) 


( وهو حبوب سودام تشبه .حبسة 


العدسس الجافة ) 
اللكرابيج ( سسياط من الجلد ) 
سين الفيل 
المبيسد: 
الذكور 
الاناث 
الطواقى 
المتسغ المريق 
الدرة ( أثثى الببغاء ) 


تراب الذهب 
التير هندى 


الرسوم التى. تخضع لها عند 


وصولها لجيرك مصر العتيقة 


مذركن اللهوال المسفر 

٠‏ مديتى للجوال السكبير 

21 السلعة ينا 

17 مدينى*عن كل حمولة جيل 


٠‏ مدينى عن الواحد 
: مدينى عن الواحدة 
5 ميت “عن الواحة 
4 مدينى عن كل حمولة حمل 
6 مدينى عن كل قفص + درة 
واحدة ضريبة عينية 
٠‏ من السلعة عينا 
لاشىء 
مدينى للقنطار وم مدينى عن 
حمولة الجيل 





العسم د 
سيا وَرُول الم 
أمرناوا كب 
كارة اور :. 





ب )؟! مه 


ف الاسكندرية08) 
أساء السلع 34 

ع 
5 
7 

مش مش 

صلب 

1 

وم 

صوفان (اسفنج طى ) 

لوز 

عثر أصسر 


عل الرااكب 





(0 فى معظم الأحيان » كانت السلع الواردة من بلاد السلطان وكذلك 
جمرك الاسكندرية » أما تحصيل الرسوم التى كانت مفروضة علئ 
الواردات الآتية من مارسيليا والبندتية وليفورينو وتريسكتا وانجلئرا . ثم 
من كل هذه البلاد عن طريق أزمير »© فكان يتم نقدا » وفقا لتعريفة نسسبتها 
أدنى على الدوام من النسبة الى الثمن الحقيقى للسطع المستوردة . 


(؟) لم تكن الرسوم فى جمرك دمياط تتغير مطلتا تبعا للأاأمة الفى 















ا 





من بلاد الساطان من بلاد 











من أوربا وآسيا وبلاد البدبر الاشارئ اشتراها تجار مصريون 
٠‏ ف الاسكندرية 
ار إلى تجار |إلى تجار ءن 
0 غير ا صر بين 
4 70 مدبى 
جاف ب عه - لكل قنطار 


#دين ١‏ مديى لكل هه 


١‏ م 
٠‏ مم 
١‏ 
1١‏ 
١‏ 
!1 
1 


يحصلها. هدا الجمرك والتنى تفرضص بشكل متساو على سلع أوربا وآسيا 
وبلاد البوبر تسدد فى جزء منها نقدا وفى الحزء الآخر عينا » كما كانت 
الرسسوم 'النقدية تتحدد وفق تقييم خاص وقريب من الواقع بالفسسية لقيمة 
السلم © وكان يلم ذلك جره اتمام عملية الانزال ٠‏ 


9) كانت السلع القادمة من الخارج والتى تصل الى القاهرة 
تكسم لرضوي «متون* فى حمرك بولاق بخلاف تلك التى سبق لها أن سددتها 
فى شغرى الاسكندرية ودمياط . 





ظ اذدليخ 
زهور الراى 
برادق عفارية 
بر أس لإفعاطف صوف) 
جوارب 
عن 
مجوهرات 
اسبيداج أبيض 
تجول 
خشب للوقود 


نشب للبناء 


شب فر نأمبوك 
قلنسوات حراء 
شهدم 

دير لياد دن دروصة 
عر ين ردير الخريرى 














الرسوم انركية 
ا سات 
فى الاسكندرية 
طٌّ 3 د ]هطش 5 
/ 1 0 9 
8 د 3 ا 
| 5 7 
5 يهني 
ل ا 
- م 3 عر 
مدق |[ مده | مده |6 
سيدق بده | دهم | ن 
#داى | مده | 5#دهم | 6 
احمة ١‏ لاو 1 6 
مه جام 5 كك 
بم لم |[ دهم | لاسدهة ام 
لاق | ”ادق ا 0 
1١١ -_-‏ 5 - 
لادان | لدةق ادج | © 
ودام | لإداة “3 0 
# ادق | “ادق وده ]اه 

















ف دمياط 


دن أوربا وأننا 
وبلاد البرير 


يت 


2 


1٠٠ 

١ 

٠ 

1 

٠ 

١ ل‎ 

١ 

|٠ 

١ 

٠م‏ مدي للواحد 
١‏ 

بع اومن١(‏ إلى ام 
مديى لكل ٠١١‏ قطمة 
ب سي 

م 

١ 


3-2 


من بلاد الساطان 
وبلاد ار 


156 د 





فى بولاق 


ص بلاد العارى 
اشتراعا نجار مصر يون 





إلى تجار | إلى تجار | إلى اد إلى تمار من ف الاسكندرية 
مصريين | أوربيين | مصريين أغيرالمصريين 





م 


!ل مخ قرا تجن خم اجو حر توا ليق 


عا اصضدا 
«٠ ٠.‏ 








2 2 ا مدينى 


١‏ 9 هم لكل ه7 رطلا 
١‏ سِ ٠9‏ القطعة 
١‏ ئ ٠‏ دكل ١٠١‏ رطلا 
١‏ 0 ١ه‏ للبرميل 
١‏ 9 ١ه‏ للبالة 
متع 5 د أ للواحد 
. - حت ه للواحد 
2 جد عد )#1 لكل >] 
35 -3 _ 5 إلى ٠م‏ لاجرة 
1 ٠م‏ للصندىق 
١‏ 17 ؟( لكل هب رطلا 


ب حت ه-ء ومديقى لكل . . (قطعة 
6 للقنطار 


ب 
١ 9 ١‏ للزوج 


د بت 5 ٠٠‏ .ن للواحد 
د 7 مسد + .» القطحة 


الرسوم المركية 


قَْ الاسكددر 3 


أساء ١‏ دلم 





2 م 

قطران 5 5 

الملابس ا ا مد - 39 ع 
بن دإ [إشس اع أس إسده إأإسم 
كراوية | وو]|- ‏ | عم 5 3 3 
خروت د سا شه 1 اد كنا لض 
جاود “ترفان وماعر لت ]نس ]ل ]اسم 3-5 - -< 
لخم ملح ا | عمس | د اتج 5 م ”5 
شيلامتف 1 يم لمن (ازجر للد الى 
شيلان صوف 0 | ل ون -- ب - 
خمارات 0 “ شا | 0 داهم ال دن 0 
شال أنقرة 4ف عه هما ابت 25 0 0 
شوع 0 الفا اا اك 7 1 55 
0 ِ ا ا ال 2 0 
كستناء 0 5 ا اسسس هم 0ك 0 
خيول ]اس ] سه ]م 3 -< -3 
صذو ير ه سد خخ هللاه اده عد 0 


ورنيش خام !| ١١|‏ أ[ | سلجم سح م 
مسامير بت سد |خ# انأ سدق #دج ‏ لاداة 0 


قرمزية (للصيةةالخراء) 0 ل طلسن سه سد | اده كن 


ار ل 
التى كانت مضع لما 
فى دمياط فى بولاق 
-.:--222 > ]مخ لاد الملطان 


شه" 07 الذها 
وبلاد الدير ن بلاد رى 


من أوريا وآسما 6 3 . اشتراها تجار مصريون 
وبلاد الدبر إلى تجار | إلى > | إلى تجار إبى تمار من] فى الاسكندرية 


دصر يوبن 2500 مهس بن غير الممسر يبن 

















0 7 2 7 7 مدابى 
٠١‏ ل ريض .و أإس أسا إسا |سس أجرة 

٠‏ سدم | لد | لد ]مم لليالة 

مم6 ا وسو يتا قدا 

3 "اليه لخب اريت لاه 

0 .لأسا إدا اس إن« القتطار 
مايل ال ا وإطار | + 8 37 5 (١‏ لكل ٠.٠.‏ طوق 

٠٠ |‏ ل 3-4 مس مم لليالة 

٠. ١‏ أسه إلذد |- | "#! لبرميل 

٠‏ 7 3-3 3-3 5 مه لأواحد 

٠‏ 4 ف | 3 ٠‏ للواسم.د 

١ ١ 4 ١‏ ف ٠‏ للقطءة 

٠6 05‏ -- | | م6١‏ لاقطمة 

١‏ 3 سا ]الم إسا هم للصندوق 
٠|مديى‏ لكل قفتين] ‏ | 57 و 

٠٠ ِ ١ ١ 4 57‏ للقنطار 
٠م‏ | مدرى لللحصان 55 بت 57 0 

5- ؛ ١ ١‏ ' عو لكل وبا رطلا 

١ 5‏ ند ]إسم إسم 4 للقنطار 

م 6 0 ١‏ ىَ ٠‏ للبرميل 

١ ١ 5 ٠‏ قَ ١‏ للآقة 


؟8] سه 





ار جوز المند 
قافو ,2 8-8 
حاويات د 
٠6‏ ال 
ل | 1١‏ | سا 
جان 
7 لستااع سا لاق 


مجان فالصو د لاحي 
حبال ١١‏ ع 





زغب القطن ١١‏ 
زرد 5-5 
سكا كين خشاسة ضيبم الا كن 
ملاعق خشيية ا ع 
جلود #رأن ست | 0 
جلود فاسى سم 7 ١‏ 2-9 
جد ل مصاوع #سدو| سد | ندم 
ْ سدم هاا 
عن اليل نا دا ند 
أوراق مدهة 6 إن 
و ١‏ 3 0 
مقأقير طرية 6 ١1‏ ْ 
5 بهم 





ده 
لاه 
ده 


مه 
ده 
ده 














د 


1109 الت 


الى كانت تخضع ما 








ف دمياط 


من أوريا وأسيا 


ونلاد البدبر 


ال ل ا 1 3 


7 


٠١ 
١ 
١ 
٠ 
١١ 
٠ 
11 
1 
١ 
١17 
٠6 
0 
(؟-٠‎ 

١ 
١ 
٠ 
00 

0 
1 


فى بولاق 


من بلاد الساطان 


من بلاد النصا 
وبلاد الربر 5 9 9 


إلى تجار | إلى تجار إلى حار إلى جار من 


مصر باك أورنيين مصر بين اتير اام ريين 











م 2 7 1 





٠١ 


1 ل 0-3 58 
٠‏ إن ١‏ 0 
١ 1 4‏ ب 
٠‏ ست 2 ع 
3 ؟ ١‏ سّ 
١ 1 1‏ ِ 
3 ب 3 - 
5 زا 0-3 5-7 
٠‏ 

«٠ ١ 1 3‏ 
١‏ د 5 5 
1 ؟ ث3 2 
| الس 1-6 0 
|٠‏ 05-5 ييز لتكت 
٠6‏ حِتٍِ عد 
3 ف ١‏ 7 
١ 3" 3‏ ؟ 
١ 7 ٠6‏ 1 


اشتراها جار مصريون 
ف الاسكندرية 





مد ينى 


6ه للبرميدل 

م" للصندوق 

٠6‏ الترميل الكبين 
٠ه‏ للسالة 

0 0 

م 

١‏ ل ٠٠‏ رطلا 
رفن للقنطار 


٠ه‏ للبرميل الكبير 
م لمالة 


نان للةقنطار 
مه للمنطار 


وبة لالصندوق 
ه6؟ للقطعة 
9و0 للبالة 


ب 1# سد 





عرف 
فأصود (عقار طى ( 


00 


زنك 


فانلاات مصبوغة 


0 
57 


ند #0 [ اسه 


التى كانت تخضع م 
ف دمياط 





فى بولاق 


ا فى بللا" الساطا؟ 
0 














من أوريا وآشما وبلاد البدبر 
وبلاد الندبر |إكى تجار | إلى تجار | الى تيار | الى جار 
دصر إإِنل أودبيين مصر وين غير مسر يبن 
ور > ني نه 


٠6 
٠ 
5 ٠ 
مدينى اك ل أربعة‎ | 45 
م‎ 
0 
.ب مديى للقطعة‎ 
2 «١ 4٠ 
لي‎ 
٠ 


خم حم 06 60 حم 


0 ١ 
4 ؟ مدير لصس..ارطز|‎ 


آذآ سس ضيبي ببسب ب ب ب سي 
| ! 1 
| ا 1 
| | ٍ 
3-6 ؟ّ 1 1 
ع 1 
جل 1 1 إئ 
حم ام 
00 
«٠‏ 1 


58 
مدع ببايييام صتمي سه ص ف 





اشتراها يجار مصر يون 


فى الاسكادرية 


لليالة 


٠‏ البرميل 
مد- ١و‏ للقطعة 
و 

يي 

م مه للقطمة 
ه؟ للصندوق 
٠ه‏ للالة 

أكل ٠٠١‏ قضيب 
وس للبرميل 

4٠‏ القنطار 
.4 للقنطار 

/ للقنطار 

ه١1‏ للقنطار 


١‏ القنطار 
4/ للصندرق 
م للقطعة 


+ ]1 ب 

















الرسوم ام ركية 
فى الاسكندرية 
أساء السام 5 |5 |5 |5 5 5 5 
لواحاس 
3 .6 3 برع 0 0 عه 0 5- 
3 35 
5 3 
ا 1 ل د 
ذوة ) عقار طى ( ١١‏ بل ع 0-6 عت ب 530 
دان أ ]+ |- عبد 32 00 ظ 
فواك جافة ا ]عد ١:‏ اسيب 00 _ - - 
عفصة لانت هذا هيه || حم ١|‏ مع نت 
جدادى (للصياغة ) | | وو |د] ب | لس | لس | سس 
جيا قلو « إوو|-|] سس | ل | نس | د 
قر نفل 7 موأ هه |[ ## بن |« به أإأه 
صم من سوريأ عد | عت | اعم د 5 بت 
قطران 0 نكت ل _ ع - شت 
بذور الخيار سه 07 0ك كه 2 عدم 0-2 
بور النيلة عل 00 
دري ارط د | نذا داكي ١‏ اد احم 
رمان حا د حم - - ع 2 
شيش 217 5 0 5 4 - َه د 
>< شا مفرط ع2 لضي ب تت 58 1 جسم 
فاضرلا 9 7 
أحرمة(حرام )منكل نوع| س ب 
وار - 2 
6 


قطع غيار الساعات كت 


مس 


يدخن مخلوطا بالتبغ ٠‏ 


ب "!| سم 











فى دمياط: فى بولاق 
1 1 من «١‏ سلطان 
١‏ وعدم طان من بلاد النصارى ١‏ 
| سدس اشتراها جار مصريون 
وبلاد الربر |الى تجار الى تجار | الى تجار إلى تجار من فى الاسكندرية 


م 
مصر بين أورمين مصريين غير المصر بين 1 


متعم 








2 لوصا ساسك االشاة لكا ----5 
م ل ل ا مديىن / 
55 0 ٠ه‏ لليالة 
«وسدم| ٠‏ 58 5-5 5 5 للقنطار 
١ ١١‏ 6 8 5-5 م و السلة 
٠١ ١‏ 0 08 5 م القنطار 


٠ه‏ للبالة 
8 لاله 


: ْ ْ 
--- ١ ٠ يت‎ 
١١ 


٠ - 


3 4 :7 للمفة 
مك يى لل بع 


مم مديى للجوال 5-50 555 م للجوال 


1 مدي للربع ]| ب | سس | للجوال' 
ىوا 35 3 | 14 لليالة 
٠‏ مدينى لللافة بعد !| نس 1 جد |لووظالة 


4 البالة 


عند ع 4 للواحد 
سم 0 06 لاواحد 
١‏ م ٠١|‏ للصندوق 





راد ماءوّة بالسماد 

العر سوس 

كلكاب أو قدا بللسدات 

صوف 

تحماس أصفر 

رقائق فضية وفالمسو 

مصأ بيس زجاجية 

مشروبات روحية 

علب ( نوى السكريز ) 

رخام فشكل كتل وأعيدة 
و بلاط وموايد 

سلم من الحند 

صبغ المممطكاء 

3 دوات 

رحى طواحين 


ا 
زنجفر (أ كسيدالرصاص 
الاحمر ( 


بج إن 


60 


1١١ 


3 


ف الاسكندرية 
ّ 937 1 نغ ل 
1 5 | ث اذا 
كك اه : -- 
ان 000 
35 
| مم المي 7 


هدق 


ساق ا ده|ا ه 





ب 86"ا! سمه 





ف دمياط ف بولاق 
من بلاه السلطان 
قن اياون وبلاد البدبى 
2 ال لم 3000 مصريوت 
وبلاد ابربر | آلى تجار |آلى تجاد| آلى تجاد إلى تمارمن) فى الاسكندرية 
10 أور سين مصريين شيرا ام ريين 3 - 


من بلاد النصارى | إشتراها يمار 








ا م 7 م رحد 7 تم 
١‏ لاس ١.‏ - بس ل | 8( للجرة 
١١‏ 7 ب ل 3 م لاجرة 
٠١6 ١‏ 1 
بست تست سب ته | لأواح_دة 
٠١ ٠6‏ 00 3 | .1 الصذدوق 
١ ٠‏ - - يم م للبالة 
١‏ 0 5-5 - سس | بم( لليالة 
١ ' 1 ١‏ 1 | هه للبرميل 
٠6‏ 4 و ١‏ 3 .م لاصندوق 
.م مدرى لقص يسيم 0 5 - 74 - 4ع لليالة 
0 في 1 5 ١‏ 3 ه» للصتدوق 
ب ٠‏ 5 - -- | عا ليالة 
١ 0 0_5 -_‏ 0 4م للقطعة 
٠ 0 0 1 ٠١6 ٠١6‏ 
١ 55‏ تم |. ,*؟ للصندوق 
١ ١ ١ , 5‏ 1 
5م مدينىلاواحدة بامم للواحدة| 2 3 -- | بوسمدينى للواحدة 
4 6< 0 5 | 4>دءوللجرة 


١ 5 1 8‏ , أ”* للعرميل 





الس صسسمية | يسمت | مص يمي مسيم ميمصت أ مسي | سس سس | لم ع 


مرايا ١‏ سس 7 سك “لس | # لا م هه 

5-5 5 0 0-6 0-7 2 0 هاونات‎ ١ 
0 0 م‎ 50-5 7 ١ 5 مناديل سيدات يت‎ 
5-8 5-558 َ_ اكه د عت‎ ١٠ موسالين‎ 
55 موسلين مطبوع 0 |5 يلد[ !|| +نند الك‎ 
ْ ١١| عراف‎ 
أماء سوداوات ع 2 5ض بت د َه حي‎ 
نم‎ ١ أيهم ااا حم 1 دي‎ ١ بلاق كينا‎ 


جوز إمدالاس | سدا ]| ل 3 5 3 
جوز أصنم النارجيلات | ,ةو إل || ل 0 58 
بيض السمك المسمى كافيار ٠‏ ل 2 م 5-5 بت 
صل 0 تك ماحم الس ااه د اه 


3 


زيكون د01 |1١١١‏ لس 3-2 - - 
ذهب الميع سا إسدا | لل | ادج | ##لدةم - 0 
كافورية |1١١|‏ | سا 3 سد | اسم 
قرب حك ",أن اام ١|‏ “مود ١‏ | “.كمه '١||‏ ضيد.. لمت 
ودى ' 5 ب أسم _او| # ده | مدت | ##دة | ه 


بطري من يافا ٠٠‏ أب ]| د] ب - 58 5 
جلود ماعز 2 أ بت ندند 60 
أمشاط خشبية 18> اد إرمي؟ ١١‏ خف 5-5 تٍِ - 
جلود وفراء ه إسع _ و| سداق | سا دة 0-3 0 


161[ ند 


التى كانت تخضع لما 










فى دمياط ْ ف بولاق 
5 من للاد الساطا' 
01 2 من بلادالتصارى | اشتراها يما 
ند أود ونيا مده لدي ممواسا اموا 
. . فصر اول 
ف الاسكندرية 
مليذى 
٠ 5-2‏ لاصندوق 
١‏ ؟ للواحله 
-- قم ند ١٠‏ لاواحد 
٠‏ ب .ع القطمة 
١‏ “ا سد .#6 0م 


سل 


8 مدينى للواحدة 


اه 9 للقنطار 
١‏ الك 
٠‏ م للصندوق 
٠ ١‏ لبر ميل 
١6‏ مدينى للقفة 
اللاي للجرة 
0م 9 للعلية 


و مد يلى للواحدة ١‏ 5 للواحدة 


؟- «مديتى الرطل| ‏ 4ه و ون للبالة 
١ 6 7‏ للواحدة 
١‏ مدينى لاجادالواحد 4 ١‏ - بس للجزد 
١ 6‏ م للبالة 
5 4 لال .سس للقطمج 


1١49‏ سه 





أسماء الماع 


صوانات اليندقية 
ألواح وعوارض خشية 
رصاص 

شعر ماعر 

كشرى من عربان الطور | ب | ل ]| ل 





سرك مجفف وماحم هد 9و ]احج 8 0 - | 
فلغل بالمر نفل ]ان إسسدو| س ده | أدج | لسدة 0 
3 ال 0 
حيرف ست | سم | اندم | يه اه | سدق ب 6 
رصاص ينادق جحت 5 ع 5-5 ع اد سم تَُّ 
بودرة رصراص (للصق) كما مد أ حك 5 55 ب تِِ 
برقوق جه | |إهس | ب - - - 
كتيب (عقار طبى  )‏ | - |((| | ب | نس ]| سد | لاه 


ذيول الخيل ٠‏ تت ا 0 55 0-7 5 
خردةوحدايد من كل 


صبات ه ع للادو| بد | «دنق| سسدن ]اه 
عدب طازج + 0ك بهم 0ك تب دا 507 
عنب جاف الا ع | ]| سا - در د د 


موأقد طيلية 0 
عر فسو سن ١‏ | ع ]| ]| دل - جب ب 





سن 1619 سم 


التى كانت خضع' لما 





فى دمياط فى بولاق 
من بلاد الاطان 

من أوربا وآشيا | وبلاد الدير 

وبلاد البدبر | إك تحاد | إلى تجار | إلى تجار | إى تير | فى الاسكندرية 


مصنر بين أوربيين مصر بين |غير مر يين 





من بلاد النصارى 1 
١‏ اشتراها تجار مصر اوت 

















0 4 1 . مين 

5 4 و ١‏ .م للبرميل الكبير 
مدي الكل ٠١‏ ألواح 3 ب ١‏ و | سه 1 للواحد 

تي 5 ١ ١‏ ب ب للمكنلة 

اا 3 بم عله م 3 ل زه) لامالة 

95 6 يد "رك ا دحت 

٠١ -_-‏ + ا تت ع للمنطار 

١ 0 0 00‏ 1 31 للبرميل 
"٠‏ مديئى للصندوق| ١ 3 3 5 ٠١‏ للواحددة 

١ ١ 06 26‏ ب ٠6‏ للصذدوق 

١ سد ] له ]اسم‎ | ١ 

١»‏ 7 ف 5 - مر اليالة 

؟ ا | 3 ينه 3 م سس و لاسلة 

سد ١٠‏ بج اليد 5-55 0 للمالة 

_- 0 - 5-2 ب |لم « 

ب ان ١‏ مم للصندوق 
اماو مك يدى للصندوق ٠٠‏ 3-3 6 سك ه١١‏ 2 

ل اك ٠١‏ 0ك 5537 تت ٠١‏ للسلة 

١ ١‏ 3 5< 3 وعوالسة 

٠. ١‏ أ سس | سلس | سد | ١‏ لكل موقد 

1٠ ١‏ 3 82 _ سو لليالة 





أمواء السلع 


رتك 


6. 


صلب 


عجين 

5 ْ سائل 
فرشاة للصاغة 
مناشير 
ملم البارود 
سروج للركاب ٠‏ إل 
مناشف (فوط) 
شراب السكرر شربات ) 
حرير 
حرير وأرد بروصة 
حريرمطبوع وقيطان حر بر 


حراير 


148 سد 








فى الاسكندرية 
5 | 5 |قث| 5 
3] 3 |:| 3 
1 0 2-6 4 
4 وج تيو 
اد 6 3 
7 | عم 2 4 
| اده | ”سداق 2 
لاساى]| ادق | بدن | مسدانق 
#ندام)] اندج أ سو دن | مدق 
مسدو| ادن | سند | اسم 
| سدم | سودق 5 
5-5 الأساق اق ب 








سد 1580 بم 





الى كاك تخضم لما 
آ فى دمياط ٍ فى بولاق 

دن بلاد الساطان 
من أوريا وآسيا ويلا البرير 





هك ل الصا 
0 2-5 5 اش اها #ار مصرإاونت 














دبلاد الببى |إك تجاد | إلى تجار | إلى تحار | بوتي ١‏ فى الاسكندرية 
مصريين | أوربيين | مصريين أغيد مصر ين 
كوي دن سير سين ير مديثى 
٠ --‏ ب -- - إه الرطل 
1 3 ب | لد | ل |4( للصندوق 
القادممنسوريا 88م[ 4 ١‏ 2 ]م ءس اه 
0 00 0 ؟ - اس تي 
ةذ[ 4 ١ ١‏ * ه؟ القطحة 
٠6 |‏ ؟ 3 ب ٠‏ لاصندوق 
05 2 بت ب مب 
٠ ٠‏ ب 5 ل ![هللبالة 
به ٠‏ د 3 32 ١‏ مس للواحدة 
١ ١ 1 2‏ 1 هب للميندوق 
١-1١‏ «مدينوللرطل| 4 6 5 5 || ابابا لرطل 
2 3 | _- عمد اويا 
و»م” ٠86‏ بيد 3 | ع للعلية 
١ | "0| 4 ٠‏ * 6 - .+ للقطعة 
٠ ٠‏ 03 سدم ]1 اسم 4 للمالة 
١ 5, 4 -‏ ؟ |>لكلهوررطلا 
حل 5 هس اا ب الكل زوج 
 * ١ ١ 1 |‏ | مة الب ميل الكبير 
١ 3 _‏ - إاءم لكل وبا رطلا 
١‏ 


ةم 8 الخ "كتناكم 





6؟| د 





عام السلع 





ظ 0 ذّّ 
ته 2 
كم 
32 
7 2 
تبغ 1 د 
سجاجيد لللارائيك 7 5 
ه هنكل أوع سج 3 
0 0 7 
أقمة دن ديروت وغيرها 5-5 حت 
12116 0 بدا 
أقمغة من الصوو 2 وبغداد وغيرها بن 5572 
أقعة من البند ٠٠‏ 207 
0 حريرية ٠‏ - 
5 درفو سة م وده 


تناك( نوع من النبغ ) | 
خرأطيم النارجيلة ا 


فصيو عات ز جاجية ١‏ 6 

0 2 كن سما ل ب 2 
نييذ 5 33 
خل 2 5 


أملاح معد فية 57 


أدذية قدعة م 























لم 1 
2ةزة2ز2 2 2 ز2 2 02 1 1 [1 0] ]| أ 








فى دمياط ش فى بولاق 
إلى بلاد السلطان ١‏ 5 55 
من أوريا وآسيا وبلاد البرير ده 0 50 
وبلاد البرير من تجار | إلى تجار | إلى تجار إلى قار قَْ الامكدرة 
دصر يين أوربيين مصر بين أغيد مصمر يدن 0 

+ الى مديتى للسرج | م4 ]| 1 ب | ب سه سو للواحد 
منثركياء رز ء منسوريا] © 3 ١‏ إيم للبالة 
؟- ؛ لللاقة؛للسعوط؟ | بز 

5 4 585 23 عت اسه للو احدة 

7 | د إقب با‎ 5 7 3 ٠ 

5 | م | ١‏ | * امه للسميل 

51 7 _- 58 ل أسى | للقطعة 

2 4 3 - ا أو هالقطعة 

ب ؤ 5 ْ ١‏ ب | س- ١و‏ الكل أربعة 

3 :' | حجن طحن علطا 

5 ظ ٠6‏ ب 35 ال 0 ال 

5 3 0 3-5 دا [إل "اط 8 

3 هه ؟ ١‏ 1 ا ا 

5 | 00 سد إمس لليالة 

ا ٠‏ م 58 مسد بم 2 

٠ 5‏ - - -- إلم ا« 

5 | م | ١‏ | م ده للقنطار 

_- 5 5 5 0 3 

.ه مديثى لابرميل ب - 3 2 0 

- | »* | م | (١‏ | م من اميل الكبير 


70 5 5-0 ب 0 1 الووج 


م ]| لب 


تحارة الجزيرة العربية والهنسد 


أسم السامة 


ألوة ( صبر ) 
عازروت 
حتاليت 
هلثم من مك2 
صمغ جاوة ( لبان جاوة ) 
خشب هندى 
خشب عطرى 
خشب المرتندل 
خشب فرنامبوك 
سن دن مواخيا 
بن ششره 
قرفة 
حزمة 
اجون المند 
حلويات 
كوبال ( صم للطلاء) 0 
البو صير .( كرة سم اليك ع( 
غزل قطن مندى 


سن السوبك 


5 





هم" أ مديبى للقنطار 


ه5١1 «١ «١‏ 
114 <« « 
٠« 56‏ « 
هك «ه « 
عد لان 


لا سدد أى رسوم 
16 مديى للقنطار 


«١ 55‏ 
٠٠‏ مديرى للفرد 
امم 0 2 
56> « 2 


.عم مدينى للقنطار 

قطعة عينا عن كل 0 ١‏ قطم 
شرحه 

مدي للقنطار 

م؟ 0 0 

لا تسدد أئ رسوم 

ه؟ز مديى للقنطار 

5 دم 

لا لسدد أى رسوم 

و مدي للقنطار 


5م ١‏ للأآردب 
لا بسدد أى ُرسوم 
شر جه 


ل 115 سه 





تور 


أقئة 


أقشة قطنية 


تنياك ( نوع من التبخ ) 
يبيل ء' 


ص 
ع 

صغ لك (عصارة راتنج لصبغ الجلود) 
بذور سوداء 

حب الملوك ( بذور مسهلة ) 

نيلة وارد المند 

خولان ( عقار طى ) 


ليف 

موسلين 

[دلياج 

97 ) أو صير ( 
دون ضد القىء 
جلود ماعز وخيراف 
جمالونات وارد المند 
فلفل 

فلفل بالقر نفل 
خرف 


السووس مقر وصولا 


سم مدي للقنطار 

قطعة عينا عن كل ٠‏ قطم 
1 مدي للقنطار 

قطحة عينا عن كل ٠١‏ قطم 
لاي دد أى رسوم 

5 مدينى للةنطار 

لا سدد أى رسوم 

6١ل‏ مديى للقذطار 

ل 7 5 

قد 1 اديه 

95؟ مدرى للقنطار 


55 , 2 
م4 ه ه 
ها « 0 
55 د , 
١ 0 "5‏ 


لا يسدد أى رسوم 

قطمة عينا عن كل ٠١‏ قطم 
5 مدبى للقنطار 

مد ١‏ هو 

م واه 

لا الساد أى رسوم 

5د مديى للقنطار 

؟:" 1 همد« 

5 7 

قطعة عينا عن كل 7١‏ قطعة 





الرسوم الى مضع لا فَّ جرك 


حك 18(" حد 





ْ الرسوم التى مخضع لما فى جمرك 





ع الشلعة السوس مقر وصوها 
جذور (نبات) لانظيف الاسئان لا نسدد أى رسوم 
دافن مدب للقنطار 
ريتة ( ثمرة ثجر الصأرون ) و ه م 
زرايم أجر ش و 
قاتل الدود ( دواء ) كو ده رم 
شامق لا يسدد أى رسوم 
لاويدة هندى 5ج عديى للقنطار 
تريد ( جذور عشب مسهلة ) 14 |مد « 
جذور الزعفران ك5 ماه 
الصتارات 
تجارة سنار ودارفور وفزان 
السلع خرويما من جم رك مصر السلع خروجبا من جمرك مصر 
العتيقة للم 
عدر نصال سيوف 
مجان محلب 
سن السمك ١‏ مديى لحولة الاتان هأبا ١‏ مك يبى لجولة الانان 
مذهبات و يم و 
أجواخ وم مدي خولة الل أخردةوحدايد|| .م مدينى لخولة الججل 
أقفة حريرية لاويدة 


قر نفل أقغة قطنية 


تضمارة أوربا وآسبا وبلاد البرير 


الم | الرسوم إلى لسدوعا فى الاسكندرية) ا ف دمياط!١)‏ 5 


ل يي ل للد 











1 
إلى ولانات الملطان: ٠‏ إلى بلاد اأدبر إلى بلاد التصارى ‏ الى يلاد 'ااطان والبريروأوريا 











5 0 7 7 

ألوة ( صير ) 0 77 مديى للقنطار 0 

ينسون 5 م - ف 

حتليت 0 .مم مدرى للقنطار 8 ١‏ 
أطاق من الكرف 3-5 3 مم 16 2 
مم من المند 00 3 ! 
42 5 


خشب الآلوة 


حش هند ى 


١١ 


- ىا 


١ 
007 ا‎ 
1 -- 
5 آئ‎ 
من م‎ 


(10)1) كانت الرسوم التى تحصل فى الاسكندرية ودمياطتفرض دون تمييز على التجار من كل الجنسيات وكانت 


جبايتها طبقا لتقدير السلع المصهرة أدنى من قيمتها الأصلية . - 





خشب عطرى و<خشب للصباغة 
خيوط وير . 

مشاقة ( دير ) حرير 
وير صذع القاهرة 
واد 

در أخر 

نَ 

قاقلة 

رماد الصودا 

8 اق ( إ[طارات ) 
شيلان صوف .من الفيوم 


الرسوم التى تسددها فى الاسكندرية 


إلى ولايات السلطان 


500 فى دمياط 


إلى.لاد الاطاق والبربر وأورلا 


الس سسسب مس يمي يبب اببس 
سس يا ص س6 


٠م‏ مديى للقنطار 
ع 
؟ مديى للقفة 


ب مديى للوأحد 


5 بلاد البدبر 
7 
؟ مدبى للقطعة 
0 0 0 
ه١1‏ 2 2 
هع «١‏ 0 
0-7 000 2 


14 مديى للقنطار 
,ماس مدايى لاقنطار 


املسم 


مديى القنطار 
لي 


٠٠‏ مديى لكل ..( إطار 
؟ مدينىق لأواحد 


ب سد 





شيلان وأقعة من الند 
خمارات (خمار) 
شاتم 
مسامير ( حجم كبيد ) 
الق رمز بة 
كار جوز الهند 
1 بال ( صمغ للطلاء ) 
ثمرة البوصين ( سم السمك ) 
قرون الثيران والماعر 
قطن على هيرة أوزات 


بس مديى للبالة: 
آم 
(+٠‏ مديى للقنطار 


00 


الرسوم التى تسددها فى الاسكندرية 














٠ 5‏ فى دمياط 


إلى بلاد السلطان والربر وأوريا 


١١ 
1.٠ 
مديبى للقنطار‎ "1 
م‎ 


5 ا 


المع 





قطن فى شكل رزم 
غزل قطن من الهند 


جلود بيقر وجمال وثيران 
جوة 


الرسوم التى تسددها فى الاسكندرية 


ال لات السلطان | 








إلى بلاد ادير الى بلاد النصارى 
جر 2 
0”؟ مديى للقتطار 7 
_ ؟. 
٠‏ مدي للقنطار - 
.وبا 2 م مسي 
مه 2 2 1 
٠.‏ مدا بى - المطعة - 
5 مديى للجاد 3 
5 2 0 ؟ 
١‏ مدرى للقنطار ا 


٠‏ . فى دمياط 
لليبلاه السلطانوالبرير وأوريا 
م 








سه 6861| سه 


السلع 


لح عنف عن ) 

سن مك 

ديغيتى منفوش وهو أقشة قطنية 
تسمى نانكين أو بازان 


ولسما الإإجايز ديق 
ماء الزهر” 0 
ا" 
عميك سود 
عقاقير طبية من كل نوع 
قصدير 


أقعة صوفية لس.مى زعبوط 
أقشة حريزية من الاسكندرية 
واغلة الكبرى 





الرسوم الى تسددها فى الاسكندزية 





إلى ولانات الساطان 





إلى بلاد التصارى 





ل 1 


إلى بلاد الساطان واليرير وأوريا 


تيبب !| يمسج شح ًٌ _ . م1 باللا لس سبحب لبس ع ص سي م م 0 


9 سم مديى للقنطار 
ير 


0 
م؟ مدبى للواحد 
م6 


3 


.عم مدر القنطار 


و مديى القطعة 


.6 هديبى للمنطار 
| مديى للقنطار 


د 


خسم 


١ ٠. 
.قديى للقطعة‎ 


1 


هد ١6:6:‏ عند 


له بس سسسسب؟ب9ب9ٍي ب!؟!جججججججججججحجيبحييييسجييييييييييي ‏ 2 ي اب ا .. ا ل لسلس 
الرسوم الى تسددما فى الاسكندرية] ٠ . ٠‏ قى دمياط 














الى ولايات السلطان الى بلاد البرير آلى بلاد النصارى |إىبلاد السلطان والبرير وأوريا 
0 0 7 0 
حدير عبل هييّة قضبان ا -< 8 1 
ذتجبيل 28 >م مديى للمنطار 5 «مديىاكل.. ررطل 
6 0 51 مديى للقنطار ف 55 
سمغ ألك ْ - ٠م‏ مديقى للمنطار 5 4 
0 كون ص حتبد” - 6 مدي للآاردب 
1 1 5 بت . 3 ىل ؟ مديى لكل حولة 
1 » (لصيغ | ظافر وشم رالنساء) ١5-4‏ مدايى لاجوال ترما لجيه 34 مديى لاله ب م ملدينى لأمالة الصغيرة 
صابع هرمن 0 أ .مهم مديى للقنطار م ل 
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التيلة ! درجة ثآنية 98 د 
١‏ درجة ثالث ش 2 8 0 1 
0 عت بت ع 51 مذديى للمنطار 
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قدور تقارية 


موسلين من الهند : 
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الرسوم الى تسددها فى الاسكندرية 















السلع الى ولانات السلطان | الى بلاد البير الممبلاد التصارى |إ يلاد السلطال والبربر وأوربا 
صدف لؤلوق . ب 5 مدينى لليالة | 2 #ص 2 
ملح النطرون - عاب مدايتى للالة 4٠ ٠‏ مديتى للقفة 3 
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سوك مجفف م هدينى لارميل 0 7 | 0-6 


مم عرقت 

















- + © » فى دمياط 
اتوم الى تسددها فى الاسكندرية 











إلى بلاد الاطان و البريرواوربا 
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الى ولايات السلطان 
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١‏ الرسوم التى تسددها فى الاسكندرية .هف دمياط 
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- 68| د 


وكانت الواردات القادمة من ممالك سنار ودارفور وفزان تبلغ النيل 
عادة عند اسوان أو سيوط . وقد لا يكون بوسعنا أن نضفى آية صسبفة 
من الشرعية على الرسوم التى قررت العادة سدادها فى الولايات التى 
تعبرها هذه الواردات قبل أن تصل الى القاهرة » ولقد أدى سلوك الحكام 
الذين غرضوا هذه الرسوم بشكل استيدادى الى نشأة مبدا خلاصته ان 
هن المستحيل أن يدع واحد من البكوات قافلة تمر بولايته دون أن يخضعها 
لأداء ضريبة له . ولقد تحولت هذه المطالب التى كانت تعسفية فى 
الأصل ؛ بسبب تقادمها وبسبب مراعاة أولئك الذين قرروها لعدم المبالغة فى 
مقدارها حرصا على مصالحهم » وحتى لا تؤدى الى توقئف التحجارة التى 
تتحملها ‏ تحولت فى السنوات الأخيرة الى اثاوات مستقرة ومعترف بها . 
ومن المعمروف » أنه بخلاف الرسوم التى كانت تسندد قى جيرك مصمر. 


جه ان 


العتيقة: 


كان يدفع عن أي عيد أو أمة   ,.  .‏ ,. 2ه .د .4م15 مديئى 
والحل الحمل بالعبتع .ا كي و 3 املق الا 

0 « بريشش التنعاأم ٠.‏ . . «لمكر1 ١‏ 

2 الذى لا يحمل شسيئًا  ,.‏ . ., . 0 


الصعيد هو مأوى الحسزب الذى تدور عليه الدوائر » وجرجا هى المتر 
المعقاد للبك الموكل بأمر احتواء هذا الحزب » بدات القوافل التى كانت 
تصل الى أسوان لتعبر على القوالى الولايات التى يحتلها كلا الحزبين 


المتنافسين تتعرض لسداد ضعف الرسوم المعتادة . 


وبخلاف هذه التوافل » كانت هناك قوافل آخرى تصل الى بولاق » 
قادمة من الطور ومن وسط أفريقيا ومن سوريا . 


وكانت الآولى » وهى تتألف من عربان يقطئنون جبل سيناء © تنقل 
هذه السلع تخضع لرسوم دخول مقررة فى جمرك بولاق (0 . 


سم 0[ اسم 


اما الفرض الرئيسى للقافلة فكان هو الحج الى مكة »؛ وكانت تبدأ 
من أقاصى اءبراطورية مراكثس متخذة طريقها الى القاهرة : ضامة اليها 
فى طريقها حجاج الجزائر وتونس وطرابلس ثم تكمل رحلتها مع قافلة مصر 


وكانت هذه القافلة تضم بعض التجار يحملون الى الجزيرة العربية 
سلعا صغيرة الحجم مثل الأجواخ والقرمزية الخ » ويجلبلون منها البن 
المشهود له بانه الجود أاصناف البن » وذلك بسبب عدم 
كما يجلبون كذلك الشيلان والبخور » وبصغلة عامة كل ملاخف حيله وغلا 
ثمنه . ولم يكن هؤلاء التجار يسددون أى رسسوم جمركية » ذلك أن كل 
السلع الي تمستدن او يكرد مع قائلة المع »كانت منطاة إن كل الرسسوم. 






وعندما تكون الملاحة خطرة » كانت تصل من سوريا | بعض التوافل ) 
حاملة نفس. السلع التى تمد بها هذه البلاد مصر عن طريق دمياط » 
وفى هذه الحالة كانت صادرات مصر الى ستوريا تصل اليها عن نفس 
الطريق » وكانت رسسوم الدخول والخروج تقتصر على تلك التى تحصل 
فى جمرك بولاق . 


وكانعته التجارة مع؛ أوربا تنهض مستقرة على أسسسس اتفاقيات تحسدد 
الرسسوم التى ينبفى عليها أن تسددهاء وتعود أقدم هذه الاتفاقيات طرا ) 
وهى تلك التى عقدت مع الفرئسيين والبنادقة » الى فترة قريبة من وقخت 
فتح مصر على يد الساطان سليم »؛ وبعد ذلك تمتع بنفس هذه الامتيازات 
كل من الالمان والانجليز ؛ ثم على التوالى كل الأمم الأوربية التى تحالفنت 
مع العثمانيين » ويكفى أن نقارن الرسسوم التى كان رعايا السلطان 
يدفعونها » بتلك الرسوم بالغة الاعتدال والتى تحصل من الأوربيين » كى 
نتبين الأمزايا التى كان الأخبرون يتمتعون بها » ولم تكن ثمة سوى حالة 
واحدة يحظى فيها المصريون أو الاتراك بمعاملةافضل من معاملةالأوربيين» هى 
حالة شرائهم السلع من الاسكندرية بقصد ارسالها الى القاهرة ؛ فقد 
كانوا عندئذ يخضعون لسداد رسم ثابت بسيط عن كل بالة أو قطعمة » 
يؤدونه فى بولاق » فلى حين كان الأجنبى الذى يفعل نفس الشىء يدفع رسما 
قدره ١‏ أو ار ؛ وهو تفسن الرسسم الذى يخضع هو له حين تصله نفس 
هذه السلع من أوربا أو تركيا . 1 


1١16‏ عمس 


لكن ذلك لا يحول بيننا وبين أن نسين الى اى حد كانت النجسارة 
الأؤرئيسة نسة البيطرة الاسفذافية الكاليمك © تتسرفن اللائتزازات 
وللمءاملات السيئة ٠‏ وفد يكون تقدير السلع لايزال حتى اليوم أدنى 
من يمتها الفعلية !( عند تقدير الرسوم ) 4 ومع ذلك فان مطالب التجار 
التى تنهض. على اسسن اتفاقياات تسليم تتعارض مع كل تفيير فى 
السلع لم تكن لتحول دون تقييم هذه السلع بشكل يتناسب مع قيمتها 
المسائية » ولقّد كان من المتفق عليه بجلاء ان السفينة الأفرنكية (الاجنبية) 
التى تسدد الرسوم فى احد ثغور الامبراطورية ( العثمانية ) تتمتع ياعفاء 
كامل فى بقية الثغور بيجرد ابرازها التذكرة ( تذكرت ) التى حصلت 
عليها من الجيمرك هناك » ومع ذلك فلم يكن هناك من يعترف بهذ! البئد 
فى الاثفاتيات »© فكانت المراكب الأوربية القادمة من ولايات السلطان 
'تعامل وكانهة حملت فى الموائئ الثى تدنث منها ‏ سواء'ابرزت أن لم تبزز 
« تذكرت » الجمارك , 


وكان محظلورا تصدير الغلال والارز والبن على السفن الاوربية 
وكذلك على“ الستحن اليونانيسة برقم انها'من رعاية البلطماق © :وان اظل 
التدليس يهيىء على الدوام لهذهالسلع ان ندخل ضمن حمولات هذه السفن 
مقايل بعضى الهدابا » لكن تدسدير القمح والأرز كان أكثر من ذلك صعوبة » 
وكان الامر يتطلب خرقا اكبر للوائح التى تمنع تمام ذلك عن طريق سفن 
مسيحية حتى ولو كانت هذه الحبوب متجهة الى احدى ولايات الامبراطورية 
(العثمانية ) » ومع ذلك فحيث امكن اسنصدار فرمان خول لنا حق نقلها بحرا 
فى حالة انعدام وجود سسفن مسلمة » فد توصلنا عن حلريق هذه الحيلة 
الى نقل هذه الغلال الى اوربا بعد أن كانت سفئنا تقوم بجولة لواحد من 
الثغور التركية : وهكذا أمكن لفرنسسا خلال عام 19/41 والأعوام التالية ان 
تستورد الكثيز من السلع النذائية من مصر . وكانت كل حمولة من هذا 
النوع تدفع من ١7‏ الى ١6‏ الف مدينى رسوما جمركية »؛ وبالمثل فقد أدخلت 
العادة رسم تخليمسى على الحمسولات التى تتكون من سلع اخرى كان 
تقديرها يتم بالاتفاق بين رجال الجمارك وقبطان السفينة . وكانت سفن 
راجوزة تخضع بالاضافة الى ذلك لرسم قدره ؟/ز لصالح حكومتها » التى 
كانت تترك ١//,‏ هذا الرسسم للجمرك حتى تكفل لرعاياها وسائل شصحن 
سهلة٠‏ ومع ذلك فبان هذه البدع التى كان الافرئج يخض عون لها حتى 
بحصلوا على عمليات تجارية مربحة أو يتوموا بجولات كانت محذلورة عليهم 


مم "1 سه 


لنشأة أتاوات أخرى باهظة يشكل حقيقى ٠‏ 


"“زنن سهد ككوئة على نك قا هنا يكن 4 المسيحن السلورف » والذئ 
كان فد خطل. على التزام خيرك مميباظ بكقن من" الكائد والتشنالس 
حتى أمكنه الحاق الدمار باليهودءففقدوا التزام الجمارك الذى كانوا يديرونه 
منذ زمان لاتعبه الذاكرة . 


وقد سسببق لنا القول بأن الرسسوم التى تحصصسل عن السلع فى 
الاسكندرية أو دمياط لم تكن لتعفيها من أن تسدد رسوما جمركية أخرى فى 
بولاق عندما تصل الى القاهرة » ولما كان ملتزمو الجمركين الأولين متوحدى 
المصالح مع ملتزمى جمرك بولاق فقد كانوا يزودون التجار بوسائل تمكنهم 
بن التخلس: من جره من الرستؤم واجية الاؤاء دن اللذميوك الأشين + ولنين 
حين اصبح حنا فخر ملتزما عموميا فقد أبطل امون التدليس هذه وذلك 
بأن وضع تحت أمرته عوائد جمارك الاسكندرية ودمياط وبولاق(١)‏ ؛ ومسسع 
ذلك فان عدم حرصه على أن يحتفظ لكل جمرك باختصاصاته المتميزة » 
بالاضافة الى لا مبالاته التى كان يرى معها أنه سيحصل ولابد فى بولاق 
على ما كان ينيغفى أن يحصل عليه فى الاسكندرية أو دمياط ‏ كل ذلك 
قد ألقى بالشكوك حول العائد الخاص الذى يحققه كل جمسرك © وفى 
فين الوفق فاق احهارات هذاه الحوائة #.وهدو الأمن الذق حكن يميه 
اشتطرابا فى الرسنوم المتركية تفسها + فد اذى بالسرورة الى اتعدام 
التوافق أو التلاؤم الذى كان ينتظر حدوثه من وراء ادخالها ( الجمارك ) 
ضمن التزام شخص واحد . ولقد فرضت تححتته ادارته » وتحت آادارة الذين 
أعقبوه » رسسوم باهظة على كل الرحلات الى لينورينو وتريستا » كما 
خضعت السفن التركية والافرئجية التى كانت تشتحن فى دمياط » بالاضافة 
الى ذلك »؛ لأداء اتاوة قدرها ..؟ بوطاقة » ظلت تتضاعف خلالالسنوات 
الآخيرة حتى بلغت نصف رسوم شصحن ؛ وحيث لاتقدم أية ذرائع اتبرير 
مثلهذه المظالم الاستبدادية » فقد كان بمقدور التجار أن يجدوا دوافع 

١ 

)١('‏ لم يكن جمرك بولاق مستقلا عن جمرك مصر العتيقة فيما يختص 
بتسديد المبيرى 6 ومع ذلك فقد ضتمن الأول فى عقد مدير عموم الجمارك فى 
حين ظل الجمرك الثانى فى عهدة وكيل خاص . 


عب 18/4 اس 


حقيفية لالقاء. اللوم على وكلاء الأمم الأوربية فى تساهلهم فى هذه الأمور 
لولا أنهم يدركون كيف أنه من العسير على هؤلاء أنيصارعوا. ينجاج ضد رجال 
الجمسارك فى مصر . ولقد كانت المكاسب التى يهيئها رجال الجمارك 
لهؤلاء البكوات تضمن لهم سطوة تجعل كل شىء رهن مشسيئتهم فى المواقع 
والثغور التى يتم فيها تحصيل الرسوم » وكان السردارات والأغوات 
والضباط العسكريون الآخرون الذين يتولون الفيادة هناك يجسارّقون 
بمئاصيهم أو بتعريض أنفسهم للعقاب اذا هم ساروا على غير هشنوى 
هؤلاء . وكانت الوسائل العديدة التى فى حوزتهم والتى يستطيعون بها 
تسهيل أو تعويق أو حتى منع عمليات الشحن تخضع التجار والإمر كذلك 
لسطوتهم )١(‏ . 


افرح !مرك الشويسس فلم ترتفع الا الرسنوم المقررة على البن » 
فمئذ نحو سبعين عاما أمر الياب العالى نفسه بأت' تزيد هذه الرسئوم 
لثبلغ ١11‏ مدينى عن كل فرد لصالح أمير الحج » كما فسرض الكخياوان 
أبراهيم ورضوان لحسابهما خمس بوطاقات أخرى عن كل فرد » اما على 
بك الذى تلاهما فى الحكم فقد غالى فلى هذه البدعة ؛ واخيرا وصل 
بها مراد وابراهيم الى ١8‏ بوطاقة ( عن كل فرد ) حين توقف صندوق 
الجمرك عن ايراد آية حصيلة . 


ونتدم هنسا بعض لمحات عن الاسسباب التى ادت به الى هذه 
الحالة من الافلاس ٠‏ قبعتنسدما حصل البكوات على نصيب من دخول 
الجمارك لم يتغير شىء قى الأسسلوب المتسع فى تحصيل الرسوم . فييجرد 
أن تلامس السفن المحملة بسسلع الجزيرة العربية والهند ثساطىه السويس 
كان أفندى الادارة فى الجمرك ‏ وهو يحمل اسم قافى البحار ‏ يرسل 
الى المرفأ كاتبا موكلا بتقسدير واردات البن » وبأن يحرر بيانا بأسماء 
التجار الذين وردت هذه السلع لهم : ويرسل هذا البييان الى قاضى: 
البهار ليتخذ منه أساسا لتقدير وتوزيع الرسوم واجبسة السداد والتى 
قررها الباشا والبكوات . وكان تسمليم .البن يتم فور تمام' ضبدا الاجسراء 





)١(‏ فر أحدهم وهو أنطون قسيس فسرعون من مصر ليسستتر فى 
تريسئا بعد أن كدس ثروة طائلة تتكون من عدة ملايين من حصسبلة التزام 
الممستارك » 


155[ اس 


مه التهاذ الذين امنيحو تملاكا لهذا الزن ذاه الريستصوم القن درك 
عليه » وقد استفاد“قادة الحكومة من نظام للامور جعلهم فى علاقة منفعة 
مع التجار فحصلوا لأنفسسهم منهم على قروضى »© وأدت التسسهيلات التى 
قدمت لهؤلاء لاستيفاء ديونهم عن طرق خصومات تتم على مقدار الرسوم 
التى كان عليهم أن بسددوها طبقا لارساليات البن التى جاءتهم » بالاضافة 
الى ربح ( القروض ) البالع .5/ الذى وعدوا به والذى كان يضمن 
الححداب لودل تت اكه رو لاف لوج أ مدهو 1 افد وا التز مين لوئنذا 
الجحمرك . ولم تلبيث كل دخولهم أن أصبحت تعتمد اعتمادا تاما على هذه 
المنشأة . وهكذا كفت واردات البن عن أن نصبح وفيرة » وتناقصت تبعا 
لشبنية الرسيدق: آلتن'حيات برها :ركف العجار الاجانب من ادانة الخيرك 
( أى الذين لا يتعاملون معها بالتروض ) عن المضاربة على هذه السلمة 
الغذائية » وحين رأى الأوربيون أنهم سيحصسلون على فوائد أكبر اذا 
تاكلروا حك السلية عن« طريق رامن الوجاء الستضالد تكد إكرحوها ين 
طريقها المعتاد » بل أن الشرقيين انفسهم اخذوا يفضلون استجلابها الى 
أزمير عن طرق 16188 والخليج الفارسى عن مواصلة التزود بها عن 
طريق السويس )١(‏ » وحين لم تعد رسوم البن تهيىء وسيلة أكيدة لتغطية 
القروض التى لم يكن الكوات يكفون عن أن يجعلوا منها مصدرهم الثابت 
للادخل أصبح خراب المساهمين أمرا يستحيل تجنبه » وبعد دضع سسئوات 
فعر البكوات خلالها بمدى الخسارة الهائلة التى لحقت بهمءإذ كان تالارصدة 
التى تهيئها الجحمارك قد ضاعت ؛ وظل سنداد القروض معلقا . 

وعندما طرد القبطان باسا حسن البكوين ابراهيم ومراد من القاهرة» 
وولى مكانهما اسسماعيل بك »© فقد أراد الآخير اعادة قيام تجارة ألبن فثبت 
رسوم الجمارك بس 58 بوطاقة عن الفرد () وفى نفس الوتت غقد 
هنين هذا الزسم الب:ة6ة مديثى اللخصصنة لليبافنا وآمير الهج وكذلك 
ال .1.8 مدينى اللازمة للوفاء بالديون المستحقة للتجار ( على البكوات ) 
واد أدت هذه اللائحة الى احياء الثقة » وجدد التجار المصريون () 





)١(‏ وهذا برهان جديد على أن التجارة تستطيع فى النهاية أن تشق 
لنفسها طريقا آخر كى تتملص من المظالم الخرقاء . 

إ(ث“ه) كما سبق القول فان الفرد هو بالة تزن ١865‏ ك.ج «المترجم) . 

(؟) لم يكن التجار الأجائب المقيمون بمصر يتلقون أية ارسالية بن من 
الجزيرة العربية » بل كانوا يشسترون من التجسار المصريين البن الذى 
يصدرونه الى أوربا ٠‏ 


حصي ال د 


معايلاتهم » واوشكت الواردات أن تمائل فى حجمها الكيير مأكانث عنية 
'فى المساضى »© ومع ذلك ولسوه الحظ نقد مضت التجربة دون أن يستخلص 
منها الاستبداد الجقمع والنهم الدرس الواجب استخلاصه ؛ فما أن استقر 
أبراهيم ومراد بالقساهرة مرة اخرى حتى بدءا ابتزازاتهما من جدبد » واعادا 
الأمور قريسا من الحالة التى وجدها عليها اسماعيل » ولم يتغسير عائد 
- 'الجمرك ( أى لم تزد حصيلته ) بسنب الرسوم الباهظة التى فرضاها » 
لسكن الواردات هى التى اصبحت بالغة الضآلة ٠‏ 
ولم تكن السلع الآخرى التى تصل عن طريق السويس تدفع شسيئا 
آخر بخلاف الرسسوم التى أنشناها السلطان سليمان »© ولسسنا تجد سسببا 
يفسر هذا الاعتدال الذى يتناتضي كثيرا مع الاساليب الممتادة فى الادارة 
الضرية. 
وبخلاف ذلك كانت تجبى فى كل مكاتب تحصيل مصروفات جمبركية 
بلغت حدا من الكثرة انها كانت تش كل عائدا ضخما للملتزمين وتغطى 
ممروفات المكاتب ورواتب الكتبة » فقد كانت كل السللع تخضع لهذه 
الرسوم حتى تلك السلع التى كانت تجارتها. حرة . وكانت هذه المصروفات 
آقل جسامة بالنسبة للاوربيين عنها بالنسبة لابناء البلاد . 
وكان رجال جمارك بولاق ومصر العتيقة والاسكندرية والستويس قد 
اكتسبوا ميزات وظائفهم بحصولهم من البساتيا على الفرمان الذى 
انشا أو اعترف لهم بالمراكز التى يشسغلونها والذى اخضعهم لدفع الميرى : 
فكان جمسركا مصر المتيقسة وبولاق 
يدفم ا ا .ا  .‏ .6 ا.ا. هلمير 1‏ مدينى 
وكان جمركا الاسكندرية يدقع . ٠.‏ .ك6.را؟ 
وكان رجال الجمارك بالسويس يدفعون : 
بالنسبة للشخص المقيم منهم بالقاهرة 8ر179 
بالنسبة للشخص المتيم منهم بالسويس 61١١‏ 
عن اللوزآن .ا . ا .ث  .‏ .هث .إم 
الاحمسسالى . عااء.د د .دا .د 6 اه لالاكر9؟9١‏ مديئى 


تعادل 19 س ١.كرة‏ حندها توريا »4 وتمادل بالفرنكات © 5 سن 
؟ كارا فرنكا فرئسيا ., 
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: وحيك شغل المدير العمومى للجمارك المعين فى عهد على بك كلهذه 
المراكز فيما عدا مركزى مصر المتيقة والسويس فقد سدد الميرى المقرر 
عليها » ولا نعرف لماذا لم يسلك الباثما'نفس السلوك تجاه مدير جبرك 
"انتوق عالكداوية بك لص :13 اليك عونا قد اللنن الحاوين: 


وند انا البكوات المماليك جمركين آخرين فى القصير ورشيد ٠‏ 
وقد حال الاتجاه الذى سارت فيه حكومة القاهرة لجذب تجارة 
الجزيرة العربية الى السويس » دون أن يكون حجم انزال السلع فى 


ولم يكن الغرض من انشساء جمرك رسيد تقرير رسوم جديدة » بقدر 
ما كان الهدف منه هو التحقق مما اذا كانت لم ترتكب آية عمليات خداع 
أو تدليس فى جمركى بولاق والاسكندرية » وهناك »© كان يتم التحقق من 
أن كمية ونوع السلع قد جاءتا مطابقتين للمخالصات الجمركية التى كان 
لابد من ابرازها وذلك بجعل حمولات السفن القادمة الى هذا الموقع تنتقل 
( من مراكبها ) الى مراكب آخرى . وقد توصل رجال الجمعارك ‏ قبل 
مجىء الفرنسيين بسئوات قليلة ‏ لأن يلحقوا بعمليات المراجعة والنحص 
هذه فرض رسيم على كل كميات السابع » وان كان الأوربيون قد تمسكوا 
بامتيازاتهم ولم يخضعوا مطلقا لهذه الرسسوم » وفى نفس هذا الوقت» 
سمح مراد بك ؛ بعد ان اغرته المكاسب الهائلة“التى سوف تعود عليه 
من تصدير الحبوب الى العالم المسيحى » بتصدير هذه الحبوب مقابل 
تحصيل رسم قدره زر محبوب واحد ( عملة ذهبية ) لكل أردب » 
وادث عمليات الشحن البحرى التى كانت تتم فى رتسيد الى نشأة جمرك » 
جنى منه مراد ؛ وهو الذى كان يديره لحسابه الخاص »؛ انوالا طائلة . 


وحيث لم يكن يدفع أى مال ميرى الى الخزيئة عن جمركى القدصي ‏ 


ورشسيد فان من الضرورى أن نشير اليهما باعتبارهما عبئا مضاعفا على حركة 
التجارة » وليسا باعتبارهما يشكلان جزءا من عوائد السلطان . 


ولابد أن تشع فى نفس هذه !الرتبة تللك الرسسوم التى كانت تفرض 
على التجارة الداخلية ؛ والتى كانت تعرف فى بولاق والاسكندرية ورشيد 
ودمياط والسويس باسم جمازك صغرى ادت الى نشساة ضرائب أو مكوس 
على الاستهلاكات ( التجارة ) » وكان التزام هذه المكوس يمطى عادة 
لرجال الجمارك الذين كانت لديهم المعرقة التامة بطبيعتها وتنوعاتها العقدة . 


ونقدم هيما يلى جدولا بهذه الرسوم ؛ حصلنا عليه عن طريق هؤلاء 
الكتبة او الموظفين الذين استبقيناهم فى وظائفهم بعد وصولنا . 


تمريفة الرسوم التى تحصل باسم جمارك صقغرى قن مصر 
على السفع القادمة من الخارج 
وعلى السلع القادمة من داخل مصر 


يد 





السلع 


أن قدار (نوعمن البذور) 
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عندما تكون السلم قآادمة من داخل مصر وتدخل ا مدن عندما تخرج ااسلعم نامدن الى ضة وتكون غخصصة 








الموضحة فإم! دضع للرسوم المبيئة فيا يلى | للاستهلاك داخل مصر فإنها تخضع للرسوم التالية 














م ّ 2 ١‏ 
: 0 ل 

عديى مش | |00 

ب ]اس إدل| سه ايو || لس إعه ]اس ]زع إس]|ب 
نت لدم أإعس إوع للعتدوق | شر حوه - 3-2 ظ ل | 3-4 - | 5 
5-7 ل ]د | ششرححه د عه -- 3 - 3-5 خف + ايت جد 
صايك ع رلا عن عا بدا ع كن يعد واه 
بود !| كنا اكد سح حير "يس | يت د اكد .يد الا يداع 
اتش د ب نط١‏ للبالة شر جه | 0 مه حم فت ل إسم 
أبنتت كد م ؟ للقفة شرححه لك - | جيب - إاب 
5 -َ أ..ه للصندوق شرحه ٍِ ب - تت ُّ اا 
55 شبح | 5 شر حوة 0-7 كت 5-1 ا 055 عدا ]جه 
ع حك ده هك شر حه م ض ب 0-7 ع د اد 
فريس 8 باع اس ماه هد سرس 5 

0 


ب 196 لد 


تقوو امنا 
-- ص -3 ب | ام للبرميل اكد 


مأاشين دجاه 0-5 
2 : . د اه 5 أ ع8 
0 سمه 2 
٠‏ للقنطار | شرحه 


- د [مع لإ حت‎ 6 ١ 
5 0 أساور زجاجية 0 إل إمه‎ 
وف|1 نس‎ 1 0 _ ١ ساد‎ 

ظ ا : 0 
_ 0 0 6 سر حه بيت 
ب شرحه - 
: 0 
خروب 0 
ار 1 _ | - | لامفة وى 
0 شرحه 








. شال صنع أنقرة 3-3 | 5 
- ٠ه‏ للبالة 


خم 1 وم الجوال | م للقفة 
7 8 - 2 شرححه 
هسنا 1 م.م للبرميل] ‏ ل 0 0 9 ٠‏ 


همل/ااد هه 


الملسع 





مقصات 

هسامين 
مسيحات خشب 
قرمية 

جو ز المند 
حاويات 

بو صيرى 
عجان 

خبال 

منكاأ كين شعبية 
حلى- نالزجاج والكريستال 





عندما تكو ن السلم قادمة من داخل مصر ويدخل ادن عندما تخرج السلع من المدن الموظة وتكون عدصة 
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عندمأ تكون السلم قادمة من داخل مصر وتدخل ادن | عندها تخرج السلع من المدن الأو ضة وتكون خا عدةه 


الموضحة فإنها تخضع للرسوم المبيئة فيا يل 
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للاستبلاك داخيل مصى فإنها تخضع للرسسوم التالية 
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عند كون الماع قادمة من داخل مصر وتدخل ادن | عندما تخرجالسلعمن المدنالموة وتكون خصصة 
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دما تكون السلع قادمة من داخل مصر وتدخل المدن | عندماتخرج السلع من المدنالموضة ونكون مخصصة 
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عندمأ تكون السلع قادمة من دأخل مصر ون خل المدن عندما تخرج السام منالمدن الموخة وتكون مخصصة 

الموضمة فإنها تخضع للرسوم المينة فها يلى للاستهلاك داخل مصر فإنها تخضع للرسوم التالية 
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عندما تكون السلع قادمة من داخل مصر وبدخل المدن | عندما تخرجالسلعمنالمدنالموضحة وتكون مخمصة 
الموتحة فَإنما تخضم للرسوم المبينة فيا يلى للاستهلاك داخل مصر فإنها تخضم للرسوم التالية 
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عندمأ تكون 3 قادمة من داخل 5 المدن عدله | تخرجالسلعمن المدن الموخة وتكون خعرصة 
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ْ عندما تنكون السلع قادمة من داخل «صر وتدخل المدن | عندما تخرجالسلعمن المدنا و ضخقوتكون مخصصة 
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الموضة فإنها مخضم للرسوم الميبنة فيا يلى للاستبلاك داخل مصر فإنها تخضع للرسوم التالية 
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4 - وام 
لكل ٠١‏ قطع 


عد :15418 اكت 


ل 1116 سد 


ولكى تصبمم الفكرة التى نقدمها “نه تجارة مصر تاية ؛ كان لزاما علينا 
اننقدم فى جدولآخير الارقام الدقيتةلعوائد الجمارك» بالاضافةالى قيمة وحجم 
وطبيعة الواردات والصادرات التى تمت هناك خلال الاثنى عشر ماما التى 
سبقت وصولنا الى هذه البلاد » وان كان المديرون الفرنستيون الذين عيناهم 
فى كل ديوان عقب وصولنا » لم يقدموا لنا بشكل يبعث على الرضا » 
ما طاليئاهم به من بيانات مستخلصة من السجلات التى كانت توطمح 
دكول يخرورع الجاع خلان جه المعية من الزين دوفو اخيرعا انذين الفرشى 
لجمرك الاسكندرية انمراقبى الصحة قد احرتوا أوراق سلفه واوراقالجمرك 
كله لان سلفه هذا قد مات أثر اصصابته بالطاعون . أما مديرا جيركى دمياط 
والسويس خقد سلما الينا بيانين لا يشيران مطلقا الى قيمة او طبيعة أو 
حجم السانع الموردة او المصدرة » وان كنا نستطيع استنادا اليهما أن نتعرف 
مقط على حصيلة الرسوم التى حققها هذان الجمركان منذ العام 1.؟1 وحتى 
العام ؟1؟1 من الهجرة الى النعام السادسى من قيام الجمهورية الفرنسية 
)١7/99(‏ ؛ وبيان هذه الحصيلة كما يلى. : 





السئة دمياط 
الممجرية| واردات | صادرات 
مد يذى مدريئى 
18 اكيم سال عه 
|5٠١1‏ ا١؛درلا١كر8‏ |544رهك84 
"٠‏ اكيت *عوة |( الارلى" 
84( أممء سرعلا اسللوو١ظرا‏ 
|8٠١6‏ 0 - 
كما [كفكراه 1١!‏ لل 0014م 
/ا ٠1‏ الالالرخ 17 ارت”؟ 
م١٠؟!|!‏ أمعكره؟"1 لمخم ؟ا؟ 
"١3‏ أل١ءارهكنرا١‏ أخختوثم 
3*٠‏ أه ارا 40" الال سملم 
ا امكلار 11 أكمع لمم 
71 أححة لالالا ٠١‏ ممم ه14 


ل ص 0 الك اه 
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الستوى |٠56,15هر١٠‏ 448,414 
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واردات 
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عمد يدق‎ 


هلاه ك4 
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اه 
نتن اونا 
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لان 
1 ملا 47 
“ما لاهن /71 
نا 


شد الاك شك 


05 ا 


١١ 


١١4 5*او8‎ 


ا 


ان 


40 


“ا 





صادرات 


السسسسيسممة 


0 تكرن. 
الصادرا ثتِ 


بجوم 


)١(‏ لم تحقق السئة الثمربة ه.؟١‏ من الهجرة أى عائد فى دمياط لأنها 
واحده من السنوات التى اكتشف المحاسبون المصريون أنهم يفقدونها كل 98 
فلم تكن أى من هذه السئوات الكمريه الاثنتى عثفرة فيما يخنص بجمرك 
السويس هى تلك التى تفقدها الادارة النركيه للجمرك كل #" عاما بالمثل . 


9) اذاكان الكماليك يجتون فى النطوات الآخيرة سدكة ملادين' من التزام 
الجمازك 6 كما اكذ لنا النعفن ذلك + فلابد أن رجال الحنازك كانو! يركيون 
الكثير من المظالم » أذ أن حصيلة الرسب-وم المسجلة 4 وفكا نا لدينا من 
بيانات » لم تتجاوز أكثر من ثلاثة ملايين . 


سس 15/8 سد 


وتسساوى معا./م ار .9؟رلم؟ مدينى ةأرما 
ودزعم تجار القاهرة أن حصيلة. جمرك الاسكندرية 

ل لصي لقره تق عمد ل براك دوواظ اذا 

تبئينا هذا الرأاى تنحد لدينا ؟5١٠رم؟همرا١ا‏ 
الرسوم المحصلة فى الجمارك بما فيها عوائد جمركى 

بولاق ومصر العتيقة والتى يقال انها تصل الى 








يوق و ثور و٠‏ ٠رهآا‏ 
تعادل بالجنيهات الطورية 1 رامكر557ر؟(0 
وبالفرنئكات رلةالارءاثكر؟ 


ثانيا ‏ رسسوم متفرقة 
أما الرسوم الأخرى التى أنشأها السلطان سليمان » نهى تلك التى 
توضحها فى الجدول القالى : 
البحرين ٠:‏ وهو خاص بأوجاق العزبان والذى 
يدفع عنه لخزينة السلطان ميرى قدره . ٠.‏ . ؟5كؤقر29554) 
الخردة : وهو خاص بنفسس الأوجاق الذى 
يسدد عنه ميرى كدره . 6.0.0  .‏ ا. ا. علالرم.» 
رسوم على لببسستط العثبر والستامكى وهى 
)١(‏ كان الحماليك فى المدة الأخير يحصلون ضرائب من الجبارك تصل إلى ستة ملايين 
- كما ضمنا نحن ذلك لأنفسنا -. وطبقنا لرؤيتنا الخاصة ؛ فقد كانت الرسوم المدونة لا تصل 
إلى ثلاثة ملايين » وعلى ذلك فقد استخدم موظفى الجمارك نوعا من الابتزاز والضغط 
'(1) لكن هذا الاوجاق لم يكن يدفع عن هذا الرسم من مال مسيرى' 
سموى 95ىر.6 مدينى »© لأن الباشسا قد استجاب لطلبات هذا الأوجاق 
وأعفاه من مبلغ ...ر."! مدينى . 
( وكانت هذه ملاحظة وضعت بجوار الارقام » وقد حولتها الى هامثس 
زيادة فى التبيسيط ٠‏ المترجم ) 


159 سه 


خاصة بأوجاق الانكشارية الذى يدفع عنها مال ميرى 

لتسسسيتو ف و حا ا 4د د ا جك اح ا ا 
رسوم على الجزارين فى الاسكندرية وتخص 

أوجاق الجاويشية الذى يدفع عنها ميرى قدره 5هارا؟ 





ل سن 
تعادل ‏ " /1. ؟'كاار.١٠‏ جنيها توريا 
وبالفرنكات 1 ١6ر19‏ فرئكافرنسيا 


ومن المفترض ان رسوم البحرين قد وصلت الى القيمة التى وجدناها 
عليها عند وصولنا الى مصر © عن طريق زيادافته متتاسعة ٠‏ وقد وجسدناها 
الغسلال التى تصل الى بولاق ومصر العقيقة © اما الرابع والخسايس 
فيشتملان على رسوم على كل المراكب التى تعمل على النيل وفى الثغور 
والبحسيراتثك ٠‏ 


وكانت الخردة تحصل على عروض اللهو العيسومية والمهرجين 
والمشعوذين والعوالم والطبالين وكذلك على الاشرحة وعلى كل الصصناع 
والتجار فى مدن كثيرة . وهذه الرسوم المضمنة داخل هذا البند والتى كانت 
تتضاعف دونما حد فلى عهد البكوات لم تكن معروفة على سسبيل الحصر 
بالنسبة للادارة الفرنسية ذلك أنه عندما انشىء التزام لهذه الانشطة لم يوضم 
ما كان يحصل منها لسداد الميرى المستحق عنها . 


أما الرسوم المقررة على لب السنط والسنامكى فتعطى ( لدافعها ) 
الّق المطلق ع خصد: هذين اللحطولين. وبيعهنا .. ويتيو السفايعن طقاقيا 
عند مداخل الصحراء الممتدة الى جنوب أسوان ٠‏ وكان يعهد بحق جميعه 
عادة الى أششخاص يقومون بتداوله كسلمة تحارية . وكانت المراكب 
المستخدمة فى نقل هذا العقار الطبى تتمتع ببعض الاعفسساءات . وفى 
السنوات الأخيرة » كان ثمة عائلة واحدة مناسسنا تئعامل مع ملتزم الحكومة 
بخصوصض..,جبع لب السنط وئقله الى القاهرة . وسواء يعود الأمر الى نقص 
فى الانتاج أو تم بسبب مضاربات كانت تستهدف رفع سعره فد أصبحت 


سما واه | جه 


شحناتة تل حجما > ذلك أن مصر كانت تهيىء لاوربا فيما مشئى أكثر من ألف 
وخستباكة تنطار بن الستاكى فى حين :تفامنت منادرافية الحالية نه الى +3 
أو +1 اقتطار فقط + وكان لبه السنظ يسع لتفنن الاختكان © وكان علاك 
الأشجار التى تنتجه مضطرين لبيعه للملتزم الذى حصل على حق التزامه من 
البكوات . وقلما كان يصدر الى العالم المسيحى لب السقط الذى تنتجه 
مصر » اذ هو أقل جودة بكثير من ذلك الذى يصلنا من المستعمرات لأنهم فى 
مصر يجمعونه قبل تمام نضجه »© وتكاد تركيا تستهلك كل انتاجه . 

وتتكون الرسوم المفروضة على جزارى الاسكندرية والقاهرة من أطراف 
وجلود ورعوس .. الخ الحيوانات التى تذبح هناك . 

وقد أصبحت الحصيلة الموضحة فى الجدول الآتى بيانه مادة لالتزام 
مشابه للالترام الذى أنشىء للرسوم التى انتهينا من الحدبث عنها بمجرد أن 
اقرها السلطان »© عندما أقر أولئك الذيناستحدثوها على دفع ميرى عنها . 

ونتيكل نش حفن التفاضيل: خول خةة«الرسؤى لأن"النياناك الواردة 
بالجدول قد لا تكون كافية للتعريف بها . 





لمر ال : 
يدك لمقرر أما كد 
عل اللتزمن ن تخصيله 





غل دمغ الذهب والفضة ‏ .د . -.كورءآ| فى القاهرة 
عل مبيعات العييسك السود . 0 اودر! 9 
على امات اتركية الخاصة 2 . مكرما 5 
على صه نع ملح اللوشادر ‏ .د . ٠دورا!‏ فى ولاق 
عل 59 الزعفران : دددزرهة 0 
على سبعة لات جزارة لبيع الشآن 0 ١‏ 


على وكالة السمسك المسلح ( ( الس دن 
والفسيخ ( : 8 : : اس 


عل الصيد فى السديرة 0 لاد 4 ف دمياط 
عل شيخ الدلالين ‏ .+ . ., ؟وإاره|ا ف رشيد 
عل كاله لباقم م 5 ١.‏ ارءرا| رشيد 
عل وكالة لبعار 00 معءرمة- فى السوس 


٠١١ 





المرى اله 2 
إدفى اخفرر أما 5 71 





عل زكالات القطن : 


“رما فى بولاق 
0.6٠‏ فى دمياط 
١‏ ددا ف رشيد 
على وكالات الأارز : 
مكعدكلما فى دمياط 
عمءرا ف ر شيك 
داس وت 
الإعالى ٠. ٠.‏ |موبرعمس| فيعادل ه ١‏ 9هترذا( 


سس _- 
وبالفرنكات .و ١١,456‏ 
وكان الرسم المترر على دمع الذهب والفضة يذهب الى ملتزم يحصل 
على أتاوة تفرض على تصنيع هذين المعدنين » وكان هذا الملتزم يرسل قطع 
الذهب والفضة. بعد أن يستوثق من أنهما بالعيار المطلوب - الى دار سنك 
النقود حيث يختمها الاغا بخاتم الدمغة الذى فى حوزته . وكاناللتزم يجرى 
اختبارا للعمال الذين يريدون احتراف مهنة الصاغة » ويفرض رسسما على من 
يقبلهم داخل هذه الحرفة . وكانت عوائد هذا الرسم فى مدن الاسكندرية 
ورثسيد ودمياط والمنصورة وبلبيس والسويس تدخل فى دائرة التزامه ©» 
وكان تكسل هذه العؤائة بتفننه فى الشاهرة حيف كان عن العاف ييا 
مضى يلزمون بالعمل هناك تحت رقابته فى .وكالة واحدة . 
وقد بدا الصاغة محاولتهم التملص من هذه العادة التى تهدف الى 
منعهم من تزييف أو تحريف صنف المجوهراته والمصنوعات الذهبيية التى 
يتداولها الناس حين حصلوا على اذن يسمم لهم بالعمل فى ديوتهم © وبعد 
ذلك بدىء فى التغساضى عن تلك الغرورة التى كانت توجب عليهم أن 
يخضعوا مصنوعاتهم لدار سك النقود » ومع ذلك فحين أخذ سبكان الريفه 
ينفرون من شراء أشياء ذهبية أو فضية غير مضمونة »© نقدالتيس الملتسوم 
الاذن لله بحمل خاتم دمغة خاص به ؛ وحين تحقق له ذلك بدا القوم يقبلون 





صصيميه ا -3 


يكل ثقة -- وئد خُدعهم التشابه بين هذه الدميعة وبين الدمفة القنديمةس 
على شراى مجوهرات وحليا طبعت عليها هذه الدمغة © وهكذا بدات اش باع 
تبساع باعنيارها ذهيا أو فضة خالصين فى حين أن تسعة أعششار سبيكنها 
مريف ٠‏ وهكذا ايضاً بدانا نرى الملتزم متواطئا مع الصاغفة ليثري بفعل هذه 
الخيانة الصا رخة . 


وبالمثل فقد كان الرسم المقرر على بيع العبيد حكرا على أحد الملتزمين» 
فلم يكن بالامكان بيعهم الا فى وكالة بعينها » حيث كان وكيل هذا المأتزم 
يعمل على اريم يكيل سملت « لق اللزاركة لتسكفيل البدفر + زو كان يق 
الضرورى أن يوقع اللملتزم هذه الحجة النى تبين جنس واسم العبد » ومكان 
واسم البائع والمشترى » وكانت تنتقل الى ايدى من يتناولون شراءه بعد ذلك» 
قم تسل الى الغبد تفسة عندها يمتح حريفه ٠.‏ وكان يكن اعلان تعتقه يكم فئ 
حضرة شهود » كى يجعله متمتعا بكافة الحقوق الممنوحة لكل رعاب؟ السلطان» 
ولم يكن هناك سوق ولا رسسوم بالنسبة للعبيد البيض لأن المماليك الذين 
لا يتكاثرون الا عن طريق الشراء (يد) كانوا يجدون من مصلحتهم أن يسهلوا 
شيلية اليم 

انا رسف عا لكاي تسعد انني إسيداة وز هلك 'الار اميك لحن 
سيطرت طيلة الأزمان بين الأتراك وأبنساء القساهرة » لذلك فقد أمر أحد 
البكوات بانقشاء حمام عند سف التلعة كى يتفادى المشاجرات التى كانت 
تنسب بين رجاله وبين المصريين فى الحمامات حيث كان الوضوء الذى حتمه 
القرآن يجذب الى هناك هؤلاء واولئك . وقد عهد بملكية هذا الحمام الذى 
بنى لتفادى هذه الثقاءات الى احد الملتزمين فريطة أن يجمل اسستخدايه 
مقصورا على الاتراك ٠‏ لكن صيائة هذا الحمام لم كن تنغ علن عاتقة. 


وكانت ..هر١‏ مدينى يدفعها للخزينة ملتزم ملح النوشادر تكفى لمنحه 
مسابهة فى مصر السفلى ؛ لكن الامتياز الذى منح لمصنع بولاق قد ألغى 
وجودها ٠.‏ 


اليهو) تذكر بعض دراسات فى وصف مصر أن جو مصر .لم يكن مئاسبا 
لهؤلاء 20 مما كان بثرتب عليه أنهم لا ينجحبون أو أن تموث الغالبية العظلمى 
من ذريتهم ٠‏ انظر المجلد الاول من الترجمة العربية © الفصل الخساص 
بالمماليك . ( المترجم ) 


فت ١.1‏ امسهد 


أما زعفران مصر العليا القادم الى القاهرة » فلم يكن بالدستطاغ أيداعه 
الافى وكالة تسمى وكالة الزعفران »© وتقع فى بولاق »© وكان يداع هناك بعد 
أن يجبى مالكها الرسوم المقررة عليه والتى كانت تجعل من حته تلك الالاف 
الخيسة من المدينى © التى كان يسددها للخزينة . 

وكان الميرى المقرر على محلات الجزارة السبع , لبيع الضأن يمنح أصحابها الحق فى 
بيع هذه السلعة الغذائية يبولاق بدون منافسة ٠‏ 

وتصل الى بولاق كمية هائلة من السمك اللمملح القادم من دمياط . 
ويشكع صاهب الوعالة الفى رثيفى:! ا وح 1 
متوسطه 515 مدينى يسدده للخزينة بحق تحصيل بعض رسوم بسسيطة 
يدفعها اليه تجار السمك . 

ان االعسد فى حذة اقبيائة ( المنزلة ) » فهو احتكار كامل © يدفسع 


الملترم عنه لخزانة السلطان ميرى قدره ”7ملار؟؟ مدينى . 
وفد استحدثت فى رثسيد “تقليدا لما هو حادث فى القاهره © وظيفة 


شيخ الدلالين » ويقوم هذا الرجل بتحصيل رسم على كل السماسرة الذين 
يثومون ببيع اللملابس والبياضات والهلاهيل فى الأسواق العامة . 


وكانت السلع التى تصل الى رشيد ؛ والتى كانت نودع فى وكالة 
الباشا ؛ تخضع لدفع رسم يسمى رسيم اقامة لصالح ملتزم هذه المنشأة . 


أمنا السابع التى كانت تصل الى السويس فلم يكن بالمستطاع تخزينها الإ 
فى وكالة البحار حتىتقوم القوافل بنقلها الى القاهرة » ومقابل هذا التخزين» 
كان يتم تحصيل رسسم لحسساب الباشا » على يد كاتب يرسله مع السويس 
للتعرف على أحجام الواردات »؛ وهذا الرسسم مستقل عن المسروننءات 
الجيركية . 


وتخضع المراكب التى تقوم بالملاحة النيلية والتى تصل الى ااحلة الكبيرة 
لدفع رسم بسيط لصاليح الملتزم الذى يدفع عنذلك مبلغ ال ١٠١١.‏ مدينىالمترر 
كمال وى جقرن: الى متيل نهذ 1 المع |ء 


وينطبق ما قلناه عن وكالة الزعفران ببولاق على وكالات القطن والارز 
الواقعة ببولاق ودمياط وريد . ولم يكن بمقدور هذه السلع أن تودع وان 
تباع الا فى هذه المخازن حيث كان الملتزمون الذين يقومون بدفع المبيرى 
المقرر والمبين !( بالجدول ) يحصلون على رسوم ايجار أو اقامة أنشسئت 


للدي : 


1.] سمه 


وعادة ما كانت الجمارك ( الصغرى ) والرسوم المتفرقة الاخرى الثى 
انقهينا دن عناؤليا والتن: انشناها السلطاع ستلييان 4 الك القن امخلهنا 
خلفاؤه توكل الى آفراد كانوا هم ملتزميها . وحيث أن الباششا والاوجاقات 
الذين كانت هذه الرسوم قد فرضت فى الأصل لصالحهم قد بدأو يفقدونها 
على التوالى » رسما بعد آخر » بسبب تزايد سطوه البكوات »© فقد باتث 
هذه الرسوم فنيمة للهماليك الذين كانت لوم القوة والنفوذ والاعتبار » ومع 
ذلك فانهؤلاء المماليك » على ما يبذو »© لم بغيروا من اغراض تلك الرسوم 
أوأهدانها » لأن هؤلاء حين شغلوا الرتب العليا فى كل أوجاق لم يخصوا 
أنفسهم بتلك العوائد التى آلت اليهم الا باعتبارهم قد خلفوا الذين كانوا 
يشغلونها تيلهم » وبخضوعهم كذلك لدفع الميرى ( المقدر على حصيلة هذه 
الوسسمو 1 

وكانت توجد بالاضافة الى هذه الرسوم » رسوم أخرى لم تكن تخضع 
لدفع الميرى » وليست لها اية صكة بخزانة السلطان » ومع ذلك فحيث كانت 
تشكل فيما يبدو جزءا من رواتب البكوات وآخرين من قادة !!ناطق ؛ وهم 
الذين أنشأوها » وحيث اعتاد الناس على سسدادها »؛ فقد وضعها الفرنسيون 
نين موتة الرسوه القن انقناها ان ادها البلطان 6و اهو | هيلي 
وسنوضحها فى الجدول التالى : ولقد كانت لهذه الرسوم ثفس طدبيعة 
الرسوم التى تخضع لدفع المبرى . ولم يكن هناك فرق بين هذه وتلك الا 
فى أن الأخيرة كان قد أقرها السلطان » فى حين لم تكن تنقص الأاخرى 
وى موافقته. 

سند يعسن القتامل حول 'الرشوم' الفى لا يش مكيلا علق 
النحو الكافى فى البيانات الموضحة بالجدول . 


بيارن الرسوم الآما كن التى تحصل فيبا 
رسم قاصن على بيسع المليح 4 ٠.‏ . فى بولاق 


رسوم لسمى رسو الاسكااء أت وتفغرض على 
السلع التىتصل فىمر اكب قادمةمن القرى الواقعة 


على شواطى الفرع الثرق للنيل قَّ مص 0 0 
رسوم سيرك ألفضة : 5 ف القاهرة 
1 على -وق الاغنام ودواب 00 . ل 
0 0 الجلود ونببضش الاقة 8 3 


هد عل نقش الاقشة البلدية ١‏ ا 8 


سك هق اسه 








يان الرسوم الآما كن التى تحصل فها__ 
رسوم على احتكار يةنصرعلى النطرون فى الطرانة بو لاية البحيرة 
د عل الصيد : 
3 اسيل فى القاهرة وي ولاق ومصرالعتيقة 
فى محبرة ألمءدية فى الإسكندرية 
فالقاهرةوالاسكندرية ودمياط 
“عل مخ ريع المإتزويات الروجية » "اهل اكير 
٠‏ آسمىالسردارية والجاويشيةأورسوءالحاك فى دمياط ورشيد 
فى رشيدودمياطواحلة الكبيرة 
و الخلة أورسوم على الاسوا دفاو دزا لقلودة 
و احتساب أو رسوم على السلع الغذائية | ( الإسكندرية » رشيد» الحلة 
الداخلة إلى . 0 الكبيرة 
0 على الحيوب الى يدخل إل الى ال ا بابالشعرية» ومسو ةالقاهرة» 
الموضة لكى تباع هناك | الإسكندرية » ودمياط » رشيد 
« السم ى [نجارأو[قامة وتقررعل ااسلع الموضة 
ومحصل ف الوكالات المسماة : 
الصابون وبذود النيلة : ف القاهرة 
السكر . 2 ولاق 
الآرز 5 
الغلة. : 
بذور لير سدم والكتانب 
والوعف_ران 0 
تقاوى هذه المحاصيل 
زيت الكتانف ف فى دمياط 
البلم الجاف ( القر ) 


د تحصل عند دخول القطن 

« عل خروج الاقفة المصنوعة 

ه عبل ل والكتا كنت الى الوه 
فى الممامسل : 


ف بولاق ودمياط والمنصورة 


حت 


ولا يصنع املح الا على ستواحل مصر السفلى ويخاصة فى رثسيد. وكان 
الحكومة » كان هو صاحب الامتياز الوحيد فى توزيعه فىبولاق سسعر 
حد لزيادتها على المأكولات والاعلاف وامواقى والفواكه .. الخ الى تباع فى 
أسواق عدد كبير من القرى . وليس لدينا ما يفسر هذا الخلط والتعقيد 
فى سسياسة فرض الرسوم »© و يعتقد البعض ان احتكار الملح كان يدخل 
ذيما مضى ضمن الخردة »؛ وان الزيادات المستجدة التى الحقت بهذا الرسم 
( الخردة ) هى التى جعلته هائلا لهذا الحد » وعندما تم تقسيم هذا الرسم 
بين اثنين منالمماليك الأقوياء فانالذى جاء احتكار الملح منهما ضمننصيبه؛ لم 
بعد ملزما بدفع الميرى . 


وكان ينم تجهيز الذزهب والفضة المخصصين لاعمال التطريز وغيرها 
من الأشغال » فى مكان يتوفر به كل ما هو ضرورء لذلك » ويدفع الصائع 
الذى يتغل فيهما للملتزم رسما يعرف باسم كحل الفضة . آما الرسبوم 
التى تفرض على سسن الغيل وأصداف الحلى وقرونالكركدن الخ فكانت تحمل 
نفسس هذا الاسم دون أن ندرك ما الذى يجمع بين أشياء كهذه لا تربطها نيما 
بينها آية رابطة . 


ويؤخذ النطرون من البحيرات التابعة لقرية الطرانة » ويدفع الفلاحون 
الضرائب المثررة عليهم (عينا) من هذا الملح ؛ وهم بذلك يزودون الالتزم بدخل 
اكيد » اذ أن كل قرى مصر السغلى كانت ملزمة بشراء كمية محددة منه 
سئويا وبسعر محدد . ومنذ بضع سذوات » حين أصبحت فرنسا وايطاليا 
وانجلترا تتزود بالنطرون من مصر »؛ أعطى البك الملتزم التزام تحصيل رسم 
النطرون الى المسيو روزتى 5096482 التاجر البندقى الذى توسع فى 
استغلال النطرون بدرجة هائلة ؛ والذى كان يبيعه فى اسواق التحارة 
الخاردية بشعر ادتى ون السسر الذى يفرقه على ابناة البلاد. وينظر الى 
النطرون فى مصر ؛ باعتباره مادة ذات ضرورة أولية »' بسبب استخدامه فى 
تبييض الكتان والائتيشة . 


ولم تكن المشروبات الروحية والمسكرة عموما تصئع الا فى بيسوت 
الأقباط واليهود' ؛ ولمبكن بوسع الحكومة أن تبيْح تداولها اذ يحرم القرآن 


.8 سه 


هائلة » لم يكن ليخشى على الاطلاق أن ينتهك شريعة التبى © وبدا يتغافى 
عن بيعها داخل حانات غير ظاهرة ٠.‏ 


وقد يستحيل علينا أن نجد ضربا من ضروب الصناعة الو التجارة يعفى 
من رسوم مثسابهة أو مماثلة لتلك التى انتهيئا من التعريف بها . وكان الملتزمون 
والبكوات والسردارات والافوات حكام المواقع يضاعفزن من هذهالرسوم فى 
المناطق التى تخضع لسلطتهم ما ان يجدوا الفرصة سائحة لذلك . من هنا 
كان هذا التعقيد المحير والذى لا يدع لنا الوسيلة الواضحة اتبين الاعباء 
التى أثقل بها هؤلاء واولئك كاهل المصريين . وكانت الرسوم التى يفرضها 
المدتزمونعلى مواد الاستهلاك فى قراهم ضئيلة الأهمية» وتعرف باسم حملة. 
وعلى العموم فلقد كانت تكبل التاجر والزارع فى كل خطوة يخطوها اتاوات 
وضرائب باهظة . لكن الفرنسين لم يجبوا الا تلك الغرائب التى انتهينا من 
بيانها » فلقد أهملوا تحصيل العدد الاكبر من الرسسوم أما لانها لم تكن معروفة 
لنا على الاطلاقّ ؛ واما لاننا وجدناها استبدادية تجاوزت كل حد مفترض ©» 
وباأئل فقد عدلوا عن تحصيل رسم الحملة فنى كل الترى التى اصسسبح 
القرنسيون ملتزمين بها . 


الفقصل الرابسيع 


يخضع رعايا السلطان من غير المسامين لضريبة شخصية تسمى 
الشراع >( الحويةع انها لنشى اك : فى الترآن » يخضع لهذه الصريبة سكان 
البلاد التى تخضع لاتباع محمد » حين لا يعتئق هؤلاء الدين الاسلامى . 
وهناك تقدير بأن ضريبة الخراج كانت مفروضة على ...ر.؟ ( تسعين الف ) 
نفسس »© ويقوم بجبادتها أغا ترسله القسطنطينية كل عام . وكان يصل الى 
مصر ومعه عدد مماثلمن .الحوالات او صكوك السداد » مؤشرا عليها بالاحرف 
الأولى ومسنجلةومدموغة فى وزارة المالية » وعليها ختمه وختماثنين منالشهود 
يصحبانه كمساعدين له ٠‏ وكانت هذه الصكوك تجدد كل عام » وتكون آلوانها 
على التعاتب حمراء ) أو بيضاه > أى صقراء ؛ واد صمت هله البطاقات 
بحيث تكون * 


ع4 بو طاقة منها مخصصة للطبقة الغئية ٠‏ 


حا ؟ منت 


5 ..ءركم! بو طاقة منها لمحدودى الدخل : 
و ..ءر؟ا"بو طاقة منئها للمعورين 5 


ويقوم الاغا بتسلم هذه الصكوك الى الممولين بعد ان يسجل اسماءهم 
وبياناتهم » محصلا 5619 مدينى عن كل واحد من الطبقة الأولى » و817١‏ مدينى 
عن الواحد من الطبقة الثائية 4 "و4١‏ عن الفرد الواحد من الطبقة الاخيرة. 
لكن اللوائح لم تكن تلؤمه أن يسدد من هذه الضريبة ؛ طبقا لعادة روعيت 
يها يضالحه » وقعا لهذا المفذل © شوق 481 مديق 222 امديتن» و1 | 
سان علق القواليع )انه 

وكانت صكوك السسدادتبقى بأيدى الممولين من الاقباط واليهود '» وكانت 
تشكل بالنسبة لهم وعلى نحو ما نوعا من الحماية » فلم يكن لهماى حق فى 
حنباية السلطان اذا عا عيلوا الاإحشاظ بها :: 


وعندما كان يتم تحصياها » كان الاغا يتولى تنظيم حساباته مسع 
الزوزتامدنى . وعائف الث كمرة خوالة او صك: تحنيية ظينا للمسْجالغ 
التى كان هن المقرر أن تعود بها بحسب معدلاتها المبدئية(1) . ركان يستنزل 
م هده اكد اله 


. الحوالات التى لم يتم استخدامها‎ ١ 
»و المعاقسات التى يحددها السلطان خصما من حصيلة الخراج‎ 


وتبلغ 11 كيسا مصريا أو م.ثءرء.5.0 مذيلى . 


وبعد ذلك سدكت الزإما الميرى المقرر على وظيفته وقدره المعءر5أ.همر؟ 
ل سس 
مديئى تساوى 59 ١.٠ا5ركم‏ جنيها توريا أو 1/0 ".هر86 فرئكا . 





لاه ملنير4ك بواقع 15 مدينى ٠ ٠. ٠.‏ تعزن اور؟ مديئى 
تدءرم1ا بواقع ”1 محينى 5 ٠.‏ 5 ثثءروذكؤور8ة مديئنى 
ثعءر ا" بواقع ١١٠‏ مدينى ٠. ٠ ٠‏ تعر ء اذا مديئى 





الاجمالى ٠‏ « « هد + وول * مخبر؟ ١‏ مديئى 


ا الك 


وقد يدفلع هذ! الميرى على الاعتقاد بأنه كان يستقى الفائض لصالحه 
اذا ما بلغت الحصيلة لحد أعلى من المقرر لها » ومع ذلك غمن الثابت آنه لم 
تكن :له آى مكاسب الاارسم العادة الذى عذمنا شناضيلة :من خبل 6 كنا أن 
المبالغ التى كانت تتجاوز الأرصدة التى تمنصها مصروفات النحصيل وكذا 
المعاشات والميرى »© كانت تضاف الى الخزنة التى ترسل الى السلطان. 


وهادة ما كان الاغا يعطى _التزام تحضيق: الخراج المقرر على اقباط 
تورف معي اليا إلى :الك أحاقة بكرها 6 دوتع انه عنلية” الخمية الدككة 
دن العوالات التى كان يسملياة لكن اشباط زيهوى :هذاه الله كانوزا تحصياون 
من هذا اليك على حوالات خاصة لها نفس الثمن ونفسس. القاعلية اللتين كانتا 
للك الحن وودعها لافلا ركان الأكين + حي بحتب تيونة هاه الجر الك 
القن حفط وما انه عند تمدزية: الحمناب الى الرو زتامكن > شعن من 
زنادة افخوقة بسكل هائل عن" طاريق تعيلفة |اتوليسن هذه 


وكان عدد الحوالات التى ترد عن الباب العالى يتخذ أسساسسا لتقدير 
عدد الشعب القبطى على نحو تقريبى١١)‏ دون أن يدخل فى ذلك ما انتهينا من 
قوله عن مصر العليا وعن الاعفاءات التى كانت تمنح سهولة بالفة لاى 
واحد من الأقباط أو اليهود التحق بخدمة المسلمين وتناصل الدول الاوربية. 
وين الشوووى مكلات كلك :ان: تلاحلك إن 'القساك والاطفال 2 الذين دز 
أعمارهم بأقل من؟١‏ عاما » لم يكونوا خاضعين لهذه الضريبة . وكانت غيبة 
سجلات خاصة بالمواليد تؤدى لأن يتم تقدير أعمارهم من طريق قياس 
قامتهم9؟) ٠‏ : 

وله ككل قن سوا الشرانت: الس عدبي لمتالم البالمطاك وكا شعن 
بيت المال » كان يتشكل من اجمالى تركات رعايا السلطان > اقباطا كانوا آم 
يهودا أو مسلمين »؛ حين يموتون دون أن يتركوا ورثة »© ذلك لأن هذا الرسم 
ثم يكن يفسح مكانا لآى ميرى © وفيما مضى »؛ كانت حصيلة هذا المرسم ترسل 


)1 لن نتحدث عن بهود أو أروام سسوريا والارخبيل نسم فيا ضاآلة 
عددهم : كذلك لن نتئاول الافرنج لأنهم لم يكونوا خاضعين لهذه الضريية 3 

(؟) كان مع المحصل حبل صغير بطول قامة طفل أقل من 1١‏ سسنة. 
وكان كل و آرائك ' الاطفال الذين تتجاوز رعوسهم طول هذا الحبل يدخلون فى 
عداد الممولين . 


( وصف مصر سام )١5‏ 


نمآ نم 


الو لمانا ناه زوف 1 بقلي . العطا لاق أن سكي لق رافق 
الدقاع كين الاسدافة: م نورقه نهدي القادا قلي تمصن هذا ١‏ اريس وات طاريق 
استخدامه . أما فنى الأزمتة الأخيرة » فكان البكوات يأمرون بحبايتها دون 
ججالاة ساناتب العاني "قدا ان كان تجوت لحم السكان الويرية عفن النى: 
حتى يسارعوا بوضع مسمار ضخم على باب بيت المتوفى عضن النتتر 
عما ان كان له أو ليس له ورتة » وفى الحالة الثانية كانت تقول المهمكلتركته» 
اماع الخانة الاداى بكاتو ا ومين وكا كرا من لقال قال رهم هاه 
الحراسة ( القضائية ) . 


الفصبل الخسامس 
موجز بدخول الس لطان 


اهن اذى الادازة المتبائية +« القىا من منقطية من دنا © التي 
كانت تكلب لصنائيق الكراثئة العامة اجمالن: مقول الكولة © لتسوق. الى 
هذ الكزافة اله الاموال القن فخسمئ اجا لالناناتك بعطها #روانا الدوق »2 
ويبدو ان عملية الجباية » وهى التى كانت تترك لوكلاء السلطة واصحاب 
الاقطاعيات ( اللملتزمين ) » لم تكن لتشغل الحاكم الا بخصوص ما يطلبه 
هو من هؤلاء التابعين له » أما ما يتبقى معهم بعد الوفاء بمال السلطان 
وبعد تقملية الأتفاقات: الت كان يشنعها على عاتقهم © فكان يثرك كلة لصالكهم 
الكاسن وطن :ا ناردا م قانكا باحر اه مطاعة اختالنن: الجحداول: القن 
تدمئاها لكى نتبين اجمالى حصيلة الضرائب التى تجبى من مصر »؛ تبين انا 
أن دخول السلطان لم تكن تكتمل الا على عوائد المبرى © ويتكون علي النحو 
القالى : 

















امك بالجلية التورى بالفرنك 
عن اليرى الممّرر على الاطران : 
القرى 2 . .ل ٠ههرلاوءرء.م‏ 
الآرقاف . . . 6لازر419 
- ,أأمء 1 7 3 
عن اليرى المقرر على الوظاتئف- ,0 )0 , 4ر5 كرهم ١‏ ا( #ابامرم#امر؟ أسه جرم مزره 
عن أليرى المقرر عل الصناعة والتجارة .2 . . «/الارء لامر ٠١ ١‏ 1 41علادلمم؟ أؤل/ا م44ورسزم !| 
225 4ر5١‏ 6 
من اخارك . . 45ر١‏ ا 
بور ف ١‏ 
من رسوم أنعأها السلطان ٠‏ . الممدرخذامر؟ 
من رسوم لم ينشتها ولكنه أقرها . الم هلار4م» 
571110110101007 6ر1 ه 5 الاءلاركلم أو وكوجروهم 
عن الميرى الأقرر عل الاشخاص ل ا ل 0 المءر4ة.ءور؟ 5 - ١إكرق4م‏ إكلا #اءورمم 
العاف ب ا م /الالار 1ه تر 1( ١١‏ #؟(ر5”ار؛ |4 ةؤوتر؛اارع 
فته حي وله ل حت 
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ومهما يكن شأن فائض الضرائب العامة © فحيبرث كان يم تحصسيلها 
كبيات الكواكد والعيكيصاك الاخد 6 الذي درفن أن + السمخلط انفد 


خصوصية . 


ويقودنا هذا التوضيح » الذى يفصل بطريقة محددة بين دخول 
السلطان »6 وعوائد الملاك وحكام المناطق »© الذين يعهدون بحبايتها وادارتها 
الى مباشرين أقباط » والذى بدونه » لن نجد فى حوزتنا سوى خليط مضطلرب 
ومشوشن عن الادارة المصرية »© يثودنا الى بعض التفاصيل حول وظائف 
اروز تابح هوه الحائن العنوي لانؤال الملطان :ا وعذلك :حول وكلانن 
الافندية الموكاين بالجباية . 


كان الروزنامجى بعين من قبل الباشا بترشسيح من الديوان » وكان 
يخثار من بين الروزنامة » أى هيئة الافندية التى أدخلها فى مصر السلطان 
سليمان لإدارة مالية الباب ) العالى ) . وكان سسب فى صندوقفه الال 
اميق المقون على الار أت وملى الرإظائف وملن 'الصنياعة والفصارة انق طاريق 
الاإبداعات التى كان يضعها الملتزمون وحكام المواقع بين يديه » أما الضررائب 
بجباية هذه الضريبة بصفة خاصة . وكانت عمليات الروزنامحى تدار بمكتضى 


وقد سبق لنا أن سمينا وظائف أهم هؤلاء » مثل أفندى الشرقية » وآفندى 
الغربية » وافندى الشهر وأفندى الغلال الخ كما سيق أن بيئا بالتقصيل 
مختلف الوظائف ومختلف الرسوم التى كانت تخضع لدفع المال الميرى والتى 
دونت فى سجل يمسكه أفئدى يسمى حلفا . ولم يكن االتزمون الجدد » عند 
كل عملية نقل حيازة ( بالشراء أو الارث ) يحصلون على حق التمتعبالرسوم 
والعادات التى كان يتمتع بها أسلافهم الا بعد حصولهم من الباشدا على حجة 
تسمى تذاكر التمكئات 6 كان لابد أن يسجلها هذا الموظف + وكان هؤلاء 
الأفندبة يخطرون الممولين بما عليهم أن يسددوه » لكنهم لم يكونوا يحصلون 
ثسيئا بأنفسهم 4 وكان عملهم يقتصر على تسليم مخالصة للممولين توضح أنهم 
قد دفعوا للروزنامجى المبرى المترر علبهم . وكانئت اخطارات الدفبع الموجهة 
الى الملتزمين تبين اجمالى الضرائب المقررة عليهم » لكن الروزئامجى لم يككن 


ع "111 ل 


ايقر هذه الاخطارات الا بعد أن يقوم بمطابقتها » اذ كان من الضرورى أن 
تنطبق بيانات هذه الاخطارات مع السجل العام للملكيات والرسوم الخاضعه 
للميرى » وهو السجل الذى يمسكه الباثى حلفا » أى الموظف الاول لدى 
الروزنامجى » اذ أن الدفاتر التى كان يستخدمها الافندية أساسا لنوزيع 
الضراكب لم فكن سوى اجرزاء ينسوفة من هذا السهل , 


وحيث قد أوضحنا حصيلة الضرائب العمومية التى تؤول الى كل من 
السلطان والباشا والبكوات والكشاف حكام الولايات والموظفين الآخرين فى 
الدولة فائه يدخل فى موضوعنا هنا أن نعرف بالائفاقات العامة التى تقع على 
عاتق هؤلاء وستنعرض لذلك فى الباب التالى . 


الببالثال 
الائْقًا قات العا 


الفصسيل الأول 
انفاقات نقع على عاتق السلطان وتدفع خصما من الميرى 
سوف تطابق الحصيلات من كل نوع »© والتى بيناها فى الموجز الذى 
تدمناه عن دخول السلطان 6 ع الإنفناقات المطلوية ٠‏ 
موجزة أو مستفيضة عن اصل وغرض وينود الانفاقات التى قد لا يتيسر لنا 
الالمام الكافى بها من مجرد تعدادها . 


أولا : رواتب قررها السلطان اوظفين مختلفين » بالاضسافة الى 
الامنيازات من كل نوع » والتى كانوا ينمتعون بها : 


الى الباشا : 


فن كوم الأحمان ' + “4 4 4 “الالآن1 “مدينن 
لحم ض أن .6 .ا .ا 6 ٠‏ «لاكمر1ة؟ا 


حتكسببه اه 7 كاده . ٠.‏ 5هملمره 

ملح 0 00 ٠. 5 ٠ ٠.‏ 5هورة 

أرجل ورعوسسى الم الثبران والابقار 

ل ا ا 1 ١1/1‏ 


صضانون .ا .ا . ا . ا .ا . ااكلار"ا 
جسرار (اجرة) .ا .ا اء ١٠لءرا‏ 
لوكيل خشراجه ( مدبر أقامنه ) .5 .+ 55ر15 


م 18] م 


إلى الباشا : 
: أطلاق ولاية الجيزة تككر١‏ 


حبوب يحصل على ثمنها نقدا بشكل 
منتظم من بينها . ٠.‏ "ر7؟ مدينى تؤخذ 
من الخزنة . . . . 20. «هلايير 9ن 





أجمالى ما يدفع للباثشسا 


الى البكوات : 


تقاوى برسيم لعلف الخيول فى الاراشى 

التى جنبت لهم لهذا الفرض . 

الى أوجاق المتفرقة : 
فى ولاية البحيرة ‏ . .  .‏ لاإمهمر؟.١‏ 
فى قرية سرنباى خصما ' 
على الخزيئة  .‏ ا .. 2. 6برع 

3 ٠ ٠ ٠. ١ الأجمالى‎ 

٠ ٠ ٠ 5 ٠ الى أوجاق الجاويشسية‎ 

الى الوالى اغا الشرطة بالقفاهرة 

الى أمين الاحتساب 20  .‏ 2. 


الى الرووتاية اى مك الأفتقية: 

الى الروزنامجى والأفئفئدى 
المحتسب خصما من مشتريات الكتان ...رهل؟ 
الى الكتبة فى مكتب الروزنامجى ٠.‏ ماكرلا 
كجراية من الحنطة والشعير : 


للروزنامجى «دثكرل/ا؟ 
للكتبة ؟٠أرعه؟‏ 
للباشى حلفا ؟الأزر 11" 
لأفندى الشرقية ١ك؟ار١ا‏ 


لأفندى الغربية لاار؟ 


١ا1رآذك‎ 


١؟كاره.1‏ 
ركم 
0 

١3ر37‎ 


11[] سم 


لافندى الغلال م 
اجمالى الحراية   .‏ .د . ٠.‏ 6مكرا؟ة؟ 
اجمالى ما يدع للروزتامة . . ...ىه . . لامكر؟كم 





الاجمالى العام للنفقات التى تقع على عاتق السلطان ‏ 97ا؟كرة؟كر؟ 


كه ده 
وهى تعادل ؟ ٠‏ ؟ #الاكر؟.ل جنيها توريا 
وبالفرنكات 5 /الاثر 1١‏ فرنكا 


وعلى الرغم من أن الراتب المخصص للباثتا فى مقابل الاسنتهلاكات 
المتننوعة التى أوضحناها بالجدول جاء مقدرا بالمدينى » فان السبلطان كان 
قد قرر أن تسدد عينا . وكان مدير جمرك بولاق © وأمين الاحتسسساب » 
وملتزم دمياط » وهمالموكلون يتوفير السلع التى يتكون منها هذا الراتب ؛ 
يحصلون فى مقابلها على البالغ المذكورة » وعندما كانت قيمة هذه الاشياء 
تتجاوز المبلغ المعتمد لهذا الغرض كان على الباثسا أن يحيطهم علما بذلك » 
وكان على بقية الموظفين الذين يحصلون على جراية من 'الغلال أن يسلكوا 
نفس هذا السلوك ٠.‏ 

وقد سيق لنا القول أن الاطلاق ( أو الاسلاق ) هى الاراضى المعفاة من 
كافة الضرائب » وانها كانت تخصص تتوفير العليق لخيل الباشا والبكوات. 
وحيبث طلب الملنزمون الذين تدخل أراضى الاطلاق هذه ضمن زمام قراهم أن 
يضموا هذه الاراضى الى أرافى الوسايا فقد خولوا ذلك مقابل مبلغ سنوى 
قدره 5"ثر١‏ مدينى أوردناها بالجدول »؛وقد أدخل هذا المبلغ ضمن المال 
الميرى المقرر على ولاية الجيزة . 

وفى العام ١١1/94‏ من الهجرة منح السلطان مصطفى للباقجا راتيسا 
أضافيا على نفقة الخزينة » ويبلغ 18/ارا أردبا من الحبوب تقدر تيمتها 


واذ كان هذا المبلغ يشسكل زيادة على ال ٠.‏ ملاكرءير” 


ب 519 سم 


وهى حصته من المدرى العينى المترر على مصر 
المليا والذى يقدر ب,7؟ار!؟ أردبا بواقشع سسعر 
للاردب يعادل نفس السعر السابق »© فان هذا 
المبلغ يصل باجمالى الدخل الذى كان يتمتع بةالباقشا 
ا ل ا 00 
وحى البق ارقم بالل 


ولامر؟؟/!ا مدينى 


وحيث قد أمر هذا السلطان نفسه »© فى نفس العام © الا يدفيع ثمين 
مشاتة الكتان التى ترسل كل عام الى القسطنطينية خصتما على أرصسدة 
الخزنة » فقد أضيف ثمن هذه السلعة المثبتراة الى مصبروفات الميرى فى 
مقابل .ه'اره .لا مديئى . وفى عام 1١٠٠١‏ من الهجرة © عندما لاحظ القيطان 
باشسا الذىاستحوذ علىالسلطة المطلقة فى مصر» انهذا المبلغ غير كاف» وان 
الباشوات كانوا قد أدخلوا عادة أن يستكملوا ثمن هذه السللعة خصما من 
الخزنة » فقد أعاد من جديد النظام الذى كان متبعا قيل السلطان مصطفى. 
اى أنه أمر بأن يخصم ثمن مشنافة الكتان التى قد يطلبها السلطان من اللخزنة 
اى من الأموال التى ترسل اليه + .وله يدع فيا على خاتق امال الميسرى 
سوى ال ...ر8؟ مدينى التى خصصها الستلطان للروزئامجى والافندى 
المحتسب كخصم ( تنزيل ) يتم لحسابهم من المبالغ التى كانوا يستخدهونها 
فى القيام بمشتريات من نفس النوع ٠.‏ 


ثانيا ‏ مصروفات الجيش 


رواتب * 
البكوات ٠ ٠ 0 ٠ ٠ ٠‏ رركت 
حاميات القلاع والطوابى ‏ . لامارة الار؟ 
حاميات قلا عالواحاتبالتربمناسوان «كآثلار؟ 1١‏ 
اجيالى الرواتب ٠ ٠. 3 ٠. 5 ٠‏ ١5ك؟رلاهلار‏ 155 
المؤن: 
اليبارود 5 ٠ 0 ٠ ٠‏ كار كة.١‏ 


الخكشب كوقود لافران الخبز . 


6 اء5كآرة 


الأضبسساءة ٠‏ . ك0 « ٠‏ و موورل 
اجمالى نفنتات الموؤن . . . . . 51(رهلا 


وبذا يبلغ اجمالى معبروفات الجيثش لادكر؟ /امرة؟ 
: 3 : 
وهى تمادل ١ ١‏ .لمخرككءرا جنيها نوريا 
وبالفرنكات ١‏ 1ك.لارلاه.را فرنكا 


وكانت اعتمادات الجيش توزع بطريقة يبلغ مبعها راتب كل جندى فى 
العام الواحد ي/١‏ ما مدينى » فى حين كانت رواتب الضباط تتناسب مع 
رتبهم » فكانوا يحصلون على ضعف أو تلاثة أمتال هذا المبلغ بأقساط قيمة 
الواحد منها ١/,‏ 85 مدينى تسسحق الدفع بتفويضات على الخزينة العامة 
تستمى أوراق الجامكية ( أى اوراق مرتبات ) . وكان كل واحد من البكوات 
يحصل على 111ر! مدينى من هذه الاقساط بحيث تبلغ المعاتات التى 
كانو! يحصلون عليها فى الأاصل ٠١‏ .8.ر[9كر/! مدينى . ويؤكد البعض 
أن مرتبات (جامكية) الاوجاقات كانت تبلغ ...ر...ر.؟ مدينى . وكان 
البكوات والاوجاقات ينظرون الى هذه الجامكية باعتبارها ملكية حاصة 
وليست رواتب مستحقة لوظائفهم » وحين قام هؤلاء ببيع او بالتنازل 
عن الجزء الاكبر منها فقد انتهى بها الامر أن تحولت الى سندات مستحقة 
لكل الحائزين لها فى حين اصبح من بين ملاكها أطفال ونساء . وان المرء 
ليجهل لماذا كانت الحكومة والباثئسا يتسامحون فى مثل هذه المبيعات ؛ وان كان 
لا يخامرنا شك فى أن المثال الذى قدمه كل من سسليم وسليمان ديئما خصصا 
أوراق مرتبات ( اوجامكية ) للصالح المساجد و المنشات الخيرية » قد برر 
فيما يبدو للآخرين أن يسلكوا سلوكا مشابها . ومهما يكن الأمر فان أوراق 
الجامكية الخاصة بالبكوات والاوجاقات » والتى كانت لا تزال تباع وقت 
مجىء القرنسيين لم تكن تتجاوز المبالغ التى بيناها . ومن جهة اخرى فانئنا 
لم نفصل عن هذه رواتب حاميات القلاع والطوابى الا لأن السلطان قد 
خصص مبلفغا معينا ينفق خصيصا فى هذا الغرض . وتشكل هذه الحاميات 
جزءا من أوجاق المتفرقة » لكن هذا الاوجاق لم يكن هو الذى يكون حاميات 
قلاع الواحات ؛ وكان القائد يجند لهذه الخدمة اتراكا وبربرا ومغاربة » كان 
يدفع روائبهم من المبالغ الناتجة عن أوراق الجامكية 'التى كانت تعطى له , 


سه 198] هم 


كان قد وضع الجزء الاكبر من المصروفات المطلوبة على عاتق حكام المواقع . 
وسكن كنا ان :تعسين كذلك ان الكغير :بن "| أضروفاتك» الوائلة 'قك ابطلته جمد 
زوال المؤسسسات أو الأنظمة التى أوجيتها ٠‏ 

ثاثا مصروفات متنوعة 


دين : 
للصسيانة ٠ ٠ ٠.‏ 3 30 ان مديني 
للستائر .ا .ا .ا .ا . لاع 


ايحن اتناك رن عو د انا 
الخوالق تدقات امايق د 2 4 4 2 لكا 
مجرى العيسون والآبار التى أقيمت. 
عليها سسواقى فى مصر العتيقة : 
أجور العمسال المستخدمين فى 
الآنان كناف :ذلك .ون )“مدن 
وخ العا ون الكوية مر 1 
تبن للتبران المسستخدمة فى الآبار 
بالأفدافة اتن مسرونات فواكيا١‏ ان 
اجمالى مصروفات الآبار   .  .‏ .+ . 15ممر؟1١!‏ 
جسور لترع بحيرة تئيس والنوارة ٠. 6. ٠.‏ #؟ارام 
ازالة-الكلين. المتراك :تحت القتناطن: ف 1 ا علي ال 35 
مقطا مل معان خلي قو اقل المسرخ 
منع تحويل مجراها . . . . . . 8كملارا 


)عه 
عله اداه وقائة ين الفر بسن البرية الممملين 1 نيزي 


قفاطين يوزعها الباشا على من يتولون المناصب ع5 ك7 
صيانة الحمام النركى الموجود أسفل القلئئة 

(حمم الخاصة  )‏ . . . . . . الاثاكر4 
حرار للمياه يستخدمها الديواآان . .ه  .‏ .ه .ه1 


ممصي 


(#د) حيث دتم ابدال الخيول أو الدواب المستخدمة فى بقل البريد . 
( المترجم ) 


7 0 ا 


تفليقة ( تظليه ) سحل المزى العلل 4 ا ا ان 
للسقايين بالسسويسن . ا .د اء. اء. ا . .ا وثككثرا؟ 
لكاشف ولاية البحيسرة مقابل صسيانة الترعة 

التى تئقل مياه النيل الى صهاريج الاسكندرية ...ركا 
يفوك تكسن اقاتدا بكلعة يراهن ار و + 00 
بكر يوسف أفندى بالتلعمة خصما على نفقة اه ٠٠أار؟‏ 
سبيل ابراهيم الككيسا  . ٠.  .‏ . . . ...ره 


مشتريات للساب العالى : 

شربات. يدفع من ثمنه 5؟ارالا 

يدون كوي مان لكوت و ع نا 

أرز وعدس خصما على الخزنة 56اكر؟.لا 

«االج له لها الى ىه وى او الى ا وى ا هةى كؤهآار6.م 


الاجمالى العام مر ؟وأر؟ مدينى 
د سن 
ويعادل هذا المبلغ ١١ 1١٠‏ .لالار»؟9 جنيها توريا . 
وبالفرئكات انيور 58 فخرنكا + 


ومن الفروف اق فيان النبل كان ماق «اخلسون يبيل 'الصبمال: 
بالئيل » أقيم عند الطرف 'الجنوبى لجزيرة الروضة . وكانت كرام وي 
هذه المنقشأة امتيازا وراثيا لشيخ من نسل ذلك الشيخ الذى سبق أن وكله 
بذلك السلطان سليم. ويقوم هذا الشيخ » عندما تنخفض مياه الثيل ؛ بازالة 
الطبى الذى يتراكم على سفل المنشأة . أما الممر الداخلى الذى يسيطر على 
حاشيته فكانت تحميه فيما مضى ستائر خذلل دفع الاعتماد المخصص لتجديدها 
مستمرا حتى عندما زالت هذه الستائر . 


وبمجرد أن يبدا النيل فى الارتفاع(١)‏ © يأخذ الشيخ فى الاعلان عن المقياس 
الذى بلغه ارتفاع المياه يوميا عن طريق منادين يجوبون الشوارع » ويقفون 
بكل البيوت . وكان. السكان يحدون. سسائتهم فى عدم الخبن. والثقوة: الى 
هؤلاء المنادين . 





«(1) عند نحو بداية انقلاب الصيف , 


ب 5١١‏ د 


وكان هؤلاء وتجمعون عند ظهيرة كل يوم فى مسنجد يقع الى القسرب 
من مصر العتيقة لكى يعلن لهم شيخ المقياس مقدار الفيض الذى بلغفسه 
النيل منذ العشية(0 , 


أما الظيج فكان يفتح الى الشسمال من مصر العتيقة على فرع النيل 
الصغير الذى تصنعه جزيرة الروضة »© وهو يعبر القاهرة ويمضى ليروى 
ولايتى القليوبية والشرقية(؟) . وكان البك مكلفا بأن يصنع فى داخل هذا 
الخليج جسرا يمتد لمسافة خمسين قدما لكى يمنع مياه النهر من أن تتوغل 
فيه وبذلك تصبح مياهه أعلى مما كان ينبغى »© كما كان مكلفا بالعيل على 
ازأقة الطيق المترمنيه فى البباحة الققية شن هذا الخسر ونين عسو 
النيل » فى مقابل حصوله على الل ؟؟.ر١!‏ مدينى المرصودة لهذا الغرضص. 
ويتم قلع سدة الخليج فى الخامس عشر أو الثلاثين من اغسطس ؛ ويصبح 
الموعد أكثر اتترابا من التاريخ الآخير عندما تكون هناك خشية من حدوث 
فيضان مدمر . وفى عشسية هذا اليوم يرحل أمين البحرين!؟) من بولاق فى 
قارب تزينه البيارق والاعلام » ومجهز بأربعة مدافع تطلق ئيرانا مستمرة " 
ينفى لياخة كانه .حند افتحة الترهة' 6 ويا أن يفل الليل حتثن تطلق الألماب 
النارية على ض فافه » وفى هذه الليلة تكف الشرطة عن ممارسسة 
قساوانها المعهودة » فلا تعتقل أو تضايق أحدا » ويبدى الناس وهم يتدفقون 
فى الاحياء المجاورة فرحة طافية بعيد يضمن لهم ما يعود عليهم به النهر © 
صانع حياتهم © من فوائد ومباهج »© وتنتشر الفرحة والبهجة على سسطح 
المياه مع ما يسبح فوقها من قوارب عديدة تتغطيها » بل أن النسوة انفسهن" 


أدتداء من ) أقصو ا لله * 
العام ارم ( من قنيام"الجمهورية الفرنسية 17568 ) "؟ قدما و5" 
بوضات - جيد ش 


العام الثامن ١‏ قدما وبوصتان: متؤسبط . 

العا التاسسع 15 دما ولم بوصات ‏ حيد جدا . 

(؟) تستخدم هذه الترعة فى ملء أسميلة المديئة » كما أنها تحول الى 
برك صالحة للملاحة الميادين المسماة الازيكية وبركة النيل .الخ » حيث يحلوا 
للمواطنين ان يتنزهوا بالتوارب ٠‏ . 

(9 آى كلتزم 'الرسقم القن تدمل :هذا الاسم . 


بد 10]؟1) سم 


وهصن اللانى مكدر طيلةه العام تانعات خلف أسنوار خريم 34 يك اركن فى 
هذه البهجة العامة ؛ فيتدفعن منفصيلات عن الرجال فى زوارق ينيح لهن 
الكدارنوا شيك الذي قدوات ف لحل من السهافة .وم تبات الثيناد 
فال الوال دن سيك المه «ويبوحة كبر من اليو 2 الن كاسن لبيضزا 
اللثل فى قلقو العزان! واكاية المذوانت عن يناك الاك تيسن الليحيل / 
كل سولهم "»#وفتة الثلات اليان اليو الدالن يكخة النافها امكائة: سخيط هد 
حاثسيته » فى سرادق مقام على شاطىء مدخل الخليج . حيث يلحسق به 
المططان © يفيط به العوان اكيس “ان ارشاع الققل فى يلم ال وآ 
ذراعا المطلوبة ( 6؟ قدما )١()‏ » وبحرر القاشضى ححة تشهد فى الوقت نفسه 
ان المياه قد بلغت الارتفاع اللازم لفتح سدة الخليج ولجباية المال الحر » ثم 
يوفع هذه اللحكة نفد ان يتسجل أن اليافنا وتان ضعاط الؤلاية فد اهدو 
فعريرها ويم االلتراع معط الديد ١‏ وتعازن عو القن ول مسال 
فيختفى السد »© ويتهادى أول ما دتهادى قارب والى صر السنبقةة فوق المياه 
النى تندفع مدومة فى ااخليج ٠‏ فاذا ما حدث أن أنقلب قاربه بفعل اتدفاع 
المباه فان القوقهات الصاخبة نعلو من جمهور الناظربن »؛ويملاً كل سكان 
القاهرة البيوت المجاورة لاخليج أو بنتثشرون على تساطئيه 14 وبومسرع الى 
هناك الجميع » رجالا ونسساء واطفالا » مع اندفاع المباه التى تستحود على 
الكثير من المعحزات »؛ فتلقى به النسوة خصلات من عر هن أو يقطم من 
يق +الدسلون وطن ينكين الجمل:والإتكات ان انةمطلب نافمة شظرن 
تحقيقتها دن وراء هذه القرابين ٠.‏ ويلقى الياشسا ومعيتةه قلع من الذهب 
والفضة وبحننات من المدينى الى العمال الذين ساهموا فى تطع السسدة 
ويراقبون حركة المماه » ويحصل هؤلاء » .ون عدد كبير من النظارة على هبات 


1 لد يكن الفيقياى الفعق يلغ عذال لوقف ردقا اننا مسدولة 
المسيو لوبير سوى ؟١‏ ذراعا ( .؟ قدما) 4 ولم يكن هذا الفيضان ليصبح 
كائيا ترى اللساحة العظمى من الارض لو أنه قد ظل عند هذه النقطة © فلقد 
كان الفبضان فى العام الثامن من الجمهوربة (..18) ضعبفا برغم بلوغه 
١‏ قدما وبوصتين ٠.‏ 


را 2 


«ماثلة » يتسابقون للحصول عليها مع من يزاحمونهم من الجمهور » وكان 
هؤلاء يختارون على التعاقب من بين الاتراك واليهود » وينتهى الحفل 
بتوزيع القفاطين التى يخلعها الباشا على ولاة القاهرة ومصر المتيئقة 
ونولاق © وكذلك على كبان ضباط الأوحافات الذين يتحفرون الحدلاذا : 


ونادرا ما تكون البيانات المعلنة والتى تسبق دخول المياه الى: الخليج 
مطابقة للحقيقة » وان كانت تلك التى تعلن بعد ذلك هى التى توضح بدقة 
احمالى الفيضان والحالة اليومية لارتفاع مياه النهر »4 ويتوقف اعلان هذه 
البيانات بدءا من أوائل اكتوبر » وهو المدى المعتاد الذى يتوقف عنده تزايد 
المباهر؟) . 


وتصل مياه النيل الى سفح قلعة القاهرة عن طريق مجرى يأخذ مياهه 
من جنب فم الخليج » بفعل ثلاثة آبار تعمل عليها سواق ترفع المياه الى 
المستوى اللازم لبلوغها هذا المجرى »؛ أما الآبار ( أو الاسبلة ) التى تنتهى 
اليها فتؤمن استهلاك السكان وحاميات القلعة . وهناك افندى موكل بصنيانة 
الحبال والدواب وتقديم الاجور الى العمال الملحقين بهذه المنششاة » اما 
امين الشون ( شونة ) فيوفر النبن اللازم لطعام الثيران . وفى مهد السلطان 
مصطفى » زيدت الاموال المخصصة لهذا الضرب من ضروب الانفاق ؛ على 
لفقة الخزينة » بمبلغ ...ر»؟ مدينى » ضمناها فى البالغ الموضصحة . 





يسمى العروسسة » أى الفتاة المقبلة على الزواج » ويشعر الئاس بالبهجة 
الغامرة اذا ما حملت الياه بغتة هذه الكتلة من الطين» أما إذ!:قاومت هذه 
الكتلة فعل المياه لوقت طويل عفان الناس يشسعرون بالفم والكدر كما لو أن 
الأمن نخير يان النيمن لن. يكون نبفيذا: . وتهيل هذه الغادة تكزع بخرامة 
بشعة عن المصريين 'الوثنيين حين كانوا يضحون بشابة صغيرة كانوا يقدمونها 
لانهر على أنها زوجة له . ' 


(؟) يشكل العيد الذى يحتفل به الاقباط على شرف الصبليب » والذى 
يتم فى نفس هذه الفترة على وجه التقريب حفالة حلت فيما يبدو محل خرافة 
تديمة من خرافات المصريين القدماء » فيبدا البطريرك »© يتسمه رجال الدين 
وبانية تسعبه » المسميرة من دير يقع الى جنوب مصر العتيقة » وبعد ادعيات 
طويلة » يذهب البطريرك ليلقى فى النيل بصليب صغير من خثبب »© ويحذو 
حذوه كل تابعييه » ويسر المسلمون كثيرا بهذا العيد ) ولابد انهم سياسفون 
كثيرا لو حدث .أن توقف , ش 


1598 سم 


وتقام فى كل عام سدود لفتحات ترع بحيرة تئيس والنوارة التى تصب 
مياهها فى السهول الرملية المتاخمة لدمياط ولطابية العزبة حتى لا تتوغل فى 
تجار هذه القرع مناه البض» نوكان أأغنا الظابية أو الخصين تحضل على 
ار مدينى فى مقابل بناء هذه السدود . 


ويجد المرء فى كل أنحاء مصر قناطر مبنية بااحجارة مقامة فوق ترع 
الرى »© ويمكن للطمى الذى يتراكم حول اقواس هذه الترع أن يعوق مجرى 
المياه . وكان حكام الولايات ملزمين بالعمل على ازالته ( أو تجريفه ) » وهم 
يقتسمون الأموال المرصودة لهذا العمل طبقا للتوزيع الآتى : 


سيوط ٠.ءرهل/!‏ مدينى 
منفلوط 5ر١‏ 
ينى سويف 17/١‏ 
الفيسوم ؟؟ار1ة؟ 
الجيزد ٠.ءرة؟ا|‏ 
التليوبية ٠6كر.ك‏ 
الشرفيسة ه/الكر/ا" 
البحصيرة 6.ءره؟ا 
المخصورة ملكر ٠/1‏ 
الغربية 6.ايرءة؟ 
المنوفية ٠‏ ؟ككر؟؟ 
اجمالى مطابق ار كلم 


وكان محرما انشاء ثنوات أو مساق ( مستقى ) ترفد عن النيل أو 
الترع التى تتفرع عنه أثناء الفيضان » ويسهر على ذلك ليلا ونهارا حراس 
يخْتارون من أوجاق الشراكسة »؛ ويحصل هؤلاء على المبلغ الموضح لكى 
يقيموا على الشواطىء مشاعل تسهل عملية الرقابة التى يمارسونها . 

ولا تصل مياه النيل الى الستويس » فكل المياه التى تستهلك هناك 
تغترف من عيون موسى ؛ وتمضى ألى داخل صهريج واسع للمياه حيث 
تخزن مثونة ألمياه اللازمة للمدينة طيلة العام . وقد خصص السلطان سليم 
للسقائين المستخدمين فلى نقل هذه المياه » المبلغ الذى أوضحناه . 


كم 1:50 عنم 


بتلعة القاهرة 4 لا يزال حتى | ليوم يحمل أس.مه » ويئفق الء هذا الخزان 
كلل عام دن الأموال النى رصدها لخدمة هذا المرفق ٠.‏ 


مصطفى لصيانته ..ار"؟ مديئى »© تؤخذ خصما على نفقة الخزنة . 


وقد فرص اسنماعيل بك ميرى قدره ...ره مديئى على وكالة الزعفران 
نولاق لاوتمتسد ا لسيانة سيل ابزافي اكديا مي الدلية #وهذا السسييلن 
واسع لهد ان الحيقن الترتدى كد انتكدبه لفكزين-مؤنة (من' المياهم: السام 
سينا 


ورفلا لتقف" اناا توي الى الفامر دوو سن :(امبورنسي:) 
داشى الموكل بصئع صنوف من الشربات للسلطان » فيشترى المواد اللازمة » 
ودصنع بنفسه هذه المشروبات الحلوة ؛ وكان يعطى له طبقا للوائشح سلهيمان 
مبلغا تدره 17 هدره" مدينى مقابل نفقئاته “ وفى عام 111/1 من الهجرة أمر 
السلطان مصطقى برفع هذه النفقات الى .191ر".١٠‏ مديئى(١)‏ »© ويعطيسه 
النافت إخلاف كاله رباع دن و5 تكقى الما عقوا مراة غطوية نعطي 
لهذه المشروبات رائحة مستحبة ومذاقا أفضل . وتقضى العادة كذلك أن يقدم 
له الناقيا عدية مل + 4ن مدب 4 كنا قناء السلظان بساك أن يضمن 
مدلغ الاكره/817 مدبئى لمصروفات شراء وارسال السكر الى الباب التعالى » * 
ولم نشر نحن الى ذلك مطلقا لآن القبطان داشا قد حذف هذا الدلغ فى عام 
...1 من الفجرة من الانناتات القن تهم هلى عانق المبرى * وامر بأن يؤخة 
ها انام حصنا يق الشركة ]خانم ازيسق: الشلطان: فى كلاب السك 2 وان 
كان فى نفس الوقت قد أبقى على تصرف السلطان مصطفى الذى تضى 
باعتماد مبالغ تؤخدا من ارصدة الخزنة * وقخصص للاغراضى التى نوردها 
ا 


...ر” أردب من الاررا من انتاج قرية فتارسكور 
والترى المجاورة . . . . . . .م.يرهء؟" مديتنى 
دور[ أردب من أرز دمياط 3 .2 3 0 دعيدءزرءةأ 


. أخذا منها اذن مبلغ ؟؟ارالا خصما على نفقة الخزنة‎ )١( 
16 وصفا مصر س م‎ ( 


5560 م 


٠.دءرآا‏ أردب من عدس القاهرة 5 ٠ ٠‏ عثورهة1 
مصروفات شحن الارز والعدس 5 ٠ ٠‏ 5 كدكركما 
خصم ( أو تنزيل ) يتم لصالح الروزنامجى والكتبة 51اره؟ 


اجمالى مطابق للمبلغ الوارد بالجدول 5ر5 .7 مديئى 


التى ينبغى عليها توفيرها » ويسدد أتمانها بالأسعار التى اوردناها . وحين 
أصبححمر اد ملتزما لدمياط وعثمان ملتزما لفارسكور» توئفت هذهالتوريدات كما 
ترقفت توريدات عدسسن القاهرة » ومع ذلك فقد ظلت هذه تدخل ضمن 
الدخول المخصصة لهما . 

رابعا : المعاشات والمرنيات 


اجرى سليم وسمليمان معاثسات أو رواتب متنوعه لرجي ال الديائة 
الاسلامية والارامل والاينام ٠ولةه‏ خاص نفرقين ؛ وحذا ح ‏ ذوهما 
لهاك هنال وكللءت الناقيواك :و الكواك وهال الأوهافاه (الشمة ) 
العاديون »6 الذين انتهى بهم الآمر » حتى بضمنوا وصول هذه الروائب الى 
الااراس السعية لها : ,الل كلف الرووتايسن باماة سوا القن 
نزلوا عنها وأن يتصرف فيها طبقا للنوايا التى أبدوها . 


واكم جدزلا التتروفاك التن عائك عافنة قن وميول الحيقن الفرنسن 
الى مصر ؛ 
الى المثسايخ والعلماع .م . .ىه  .‏ .ىه . ٠.‏ 5اهر96]را مديئى 
للايتسام يوك لد لحار كج مو د مو وار ا وى ل ع “لكر رن ؟ 
للا اميل ١‏ 1ه عي يس ا ايقل ليد ل الك عي لوم او ار ا 

للشيوخ : 

عطاء الله السكتدرى 2.ء . ...هو . .14 

أنو الستعود .  .‏ . ا  .‏ ا . 4/6 

بهى الدين المحدود .ه  .  .‏ . . 46 

محمد الجاكى .  .‏ . . . 486 


55١ ل‎ 5 ٠ ٠ ٠ محمد أبو طرطور‎ 
و‎ ٠ ٠ ٠ ع«‎ «٠ ٠ ٠ ٠ الجموع‎ 


]5 د 


النن عاد يطيولن التصد فج 3 عدر بود جد انر 
الو اقتداس بمتدوعين كبعانساة مدن ررق 
ديه . 
فى ولابة القليوبية .الى اه هلمهر؟هت؟ 
فى ولاية الجيزة  .‏ .+ . . ه5ار.ه" 
الموحوة رحد و . 4 ع عد لد بي “فاك افيا 


الاجميسالى رم 
3د سنن 
وتعادل ١.‏ ؟1 ؟5كث"را." جنيها توريا 
وبالفرئكات للا الاكر/ا؟5؟ فرنكا 


وكانت المعاشات أو الرواتب التى أجريت للمشاي خ والعلماء تعطى 
لهم فى شكل أوراق مرتبات . ويبدو أن هذه المعاشات لم تكن تشكل فى عهد 
ليان يثل:هذا: الحجم 'القبيز ».كن الوازغ الفيلى كه دبع بالمناذك ال 
تخصيص ارصدة من ثفسن النوع اضيفت:لتلك العطاءات التى ‏ خصصها 
اللجلديتين اوهو الذي لبها الحم الذي بيقاف !+ 


و يمكن أن نتول نفس الشىء فيما يختص برواتب الايتام » أما معاشات 
الأرامل النى أصبحت من نصيب نساء الاتراك الذين لاقوا حتفهم عستسبة 
الثكة فى أوراق المرتبات ( الجامكية ) التى كانت تتشكل منها »2 فى الوتث 
نفسه الذى ظلت قيمتها فى بئود الانفاق الوائعة على عائتق المبسرى على 
حالتها نفسها “ذلك أن البكوات المماليك الذين حصلوا عليها بأبخس الاثمان» 

ويحكى أن السلطان سسليم “ بعد أن استعطفت مراحمه جماغة من 
الشحاذين الشدوخ »؛ قد خصص لبؤلاء تلك اللمبالغ الزهيدة الواردة بالجدول» 
ثم جاءت ذريتهم » مستنئدة الى عادة الزامية معظم العطايا الاختيارية » 
لتطالب بها » ولا يزال هؤلاء يتمتعون بها حتى اليوم . 


وكانت الوظائف المتميزة التى تسغلها سليمان » الافتندى السابق 


8؟1] لم 


لاوحاق المتفرقة » ئد جعلته مستحقا لراتب قدره ...ر7؟ مديئى خصصها له 
الناهنا كلل + وظلل هذا الراضة :صرف لاحفادة :. 


أما الرزق ( النقدية ) التى فرضها السلطان سسليمان على الكثيرين من 
ملتزمى الجيزة والتليوبية » فقد خصصها لأشخاص بعينهم أراد ل هو 
أن يكافئهم . وحيث أن هذه الرزق وراثية وقابلة لاتحويل » فانها لا تختلف 
عن اللكيات الشاحية اللي أن الروزفامصس هو الذى كان يحفقها ؛ ويتمرت 
في عائدها الذى كان يدخل ضمن الميرى المقدر على هاتين الولايتين . 


خامسا : الأاعمال والمفنشنات الخيرية 


هسيانة المئاس ؛: 
جورماز الاتابكى ‏ . . . ..هر؟ 
الشيخ الدمئاوىي  .‏ . . ...رة 
زاوية بركوق  ٠.‏ .2 20. .ءيرب مأ 
حصرون باشاأ ١‏ . . . .ميرلا 
الشبخ أحمد الطحاوى . . 8 "مره 
القصية: فاع القون "يه 0 حا 
الشيخ أحمد النجار ‏ . . ...را 
الشيخ الشهيد ‏ . . . ..لمأ 
الشنيخ سعد الدين الجمبوى ..؟" 
الشيخ يوسف العبابى ‏ . ../ 
سبيدى ابراهيم الدسوقى . .وه 
عطوان الصسيقى ‏ . 0 . ...ر»" 
القنيض شويدار + مد و ضيه 
الشميخ السادات على ا. ا#امءرز» 
الشيخ أحمد امثير . . .يبي 
الشيخ عمر التببنى ‏ . . ١(#4ن»م‏ 
الشيخ على أبو النور . ه18 
زاوية سقككقر . ا. ا. م4( 
الشيخ عبد الله الجبوثشى . .ه 
السيخ سويدان . . ا .د همء؟ 


سه 56] سه 


زاوية المشايخ (عدة أضرحة) 
القاضى زين العايدين 
( على نفقة الخزنة ) 
الفسسيخ محمد كريم الدين 
الخلوتى ( على نفقة الخزنة ) 
المجبموع 


مساجد 6 أديرة » دراويثش 4 شحاذون 4 عجزة 


الجامع الازهر : 
العلماء » الشيخ والمدرسون 
الأطاتة ةيد انث كن بن 
شموع لقفسارىء 
الفرآن والخطيب/ا/الار1 
أرز وعسليوزعان 
توي همان العز رار 

المجمبوع . ٠.‏ اء. 
عمائم تعطى ان يعتنقون الاسسلام 


مياه عذبة توزع على الذاهبين لتشييع الجنازات 


٠ ٠ ٠ ك0‎ 


ا 


٠ 


5كارم اه 
00 
متورق, 


14ر1 
لمدكركءأار؟| 


للشيخ البكرى مقابل ما يتفقه فى الاحتفسال 


٠ ٠9 بمولد النبى  و‎ 


٠ 


للفقر أء 5 54ر١‏ 
صدقات هث/اار؟ 
للشيخ العشرة | 
لعائلة الشناوى 
(على نفقة الخزنة) ...را 
الكسميييع يي 
ارساليات الى اورشسليم ( القدس ) : 


الصرة أو المعاشات ‏ . . 
حصر (١‏ حصيرة ) للمسجد ٠‏ 
المجمسوع -3 + 


٠ 


ركاه 
51ر5 
.ا ام اه أاوكارلمؤكه 
كف . ٠‏ 5كلبره 
لامرلا 
٠. .‏ #/لاور؟_ 
#اثلار؟ 
ت.عرآ 
«كأره؟ 
/أاوكرة 
وا او 


اذا 8 محراانية. خوطكا ووسصقية: 4د ار ٠‏ وك دمن عيذ (فقايزة 
معوئات لايثام المارستان ‏ . .0 . .ا . ا ء.ه؟ 
صيانة خلوات الحدرا وق 8006 لين ايان 0 
للشيخ الذى يتلو القرآن ليلة فتح الخليج  .‏ . 9)م 


يران تستخدم فى أدارة سواقى الآبار التى توجد بمساجد : 
الامام الشامعى ‏ .  .‏ . إلاإلا 
الشيخ عمر بن الفارض 1١5 ٠.‏ 
اللغورية ‏ .ه . ...م . هطع 
سارية الجبيل ‏ .  .‏ ا . .ارا 


؟رك؟١‎ 3 ٠ ٠ 8 ٠. ٠ المج#موع‎ 


رب مياه تعطي ل : 
جامع الشيح عمر بنالفارضص 56 
أوجاق الجاويشية ٠.‏ . 645 
أوجاق مسستحفظان ٠.‏ . 66 
د 0 0 3 0 0 0 001 


الاجصمالى . . . . . ٠.‏ 88آر؟6مر"8! مديئى 
د سن 
تتجيتاذل +6 و17 7؟ار95: جنيها توريا 
وبالفرئكات 5 ؟#كهير.9غ فرئكا 


ويولى المسلمون عظيم احترامهم للموتى » ويتوجهون كل جمعة » وهو 
بوم اللسلوات (عذا ) لريازة معائن ذويهم + ان اشترحة اولقك" الذين ماقمو 
تحيط بهم هالة الكداسة 6 وقد أدت العناية بمقابر هؤلاء وكذلك المصسابييح 


اما الأئوال الت رصدها سليمان لصالح المساجد والاشرحة والدراويقين 
والشحاذين والعجزة فهى عبارة عن أوراق مرتبات ( جامكية ) » ولقد 
تزايدت هذه الاوراق وتدهورت تتيمتها وقلت الثقة فيها على نفس النحو 
الذى سبق لنا أن لاحظناه فيما يختص ببقية الرواتب التى أجريت على 
الشيوخ والايتام الت © كذلك فئان نففس الدوافع ( التى سسيثى لنا بيانها ) 


0ت 


هى التى أدت الى استمرار سسداد قيمتها للبكوات المماليك © الذين الت سس 
هى ‏ اليهم . 


والجامع الازهر هو أشهر المدارس التى تدرس بها النظريات الدينية 
الاسلامية » وهى المدرسة الوحيدة بالقاهرة » ومصر كلها » التى يحصل 
منها الدارسون على شهادة عليا » أو شهادة العالمية » ود اختصه سليمان 
بشكل جزئى ‏ بأوراق مرتبات » وبرسوم ( أو عادات ) على نطرون 
الطرانة » وبالاضافة الى ذلك كان الازهر يتمتع بعوائد عدد كبير من القرى؛ 
ولذلك فان تدهور قيمة أوراق المرتبات لم تحرمه من الاحتفاظ بدخل هائل . 
وفى خلال شنهرى شعبان ورمضان » يضاء لخطيب الجامع » وهو العالم 
الذى يتلو ويفسر الثرآن » اثنان من الشمعدانات الضخمة » يضم كل منهما 
خمسا وعشرين شمعة » وأوصى سليمان بأن يشترى كل ذلك على نفقة 
الميرى » وكا نالفقراء والعميان » المترددون على الجامسع»؛ يحصلون خلال 
شهر رمضان » عقب غروب الشمس على جرايات من الارز والعسل »© 
رصدها لهم عبد الرحمن الكخيا . 


فكانت تودع مع.خارزن الباشا » الذى كان يستبقيها لحسابه عندما لا ثتم مثل 
هذه الأاعتناتات . 


ويتسلم وكيل الخراج ؛ ويتصرف كذلك فى المبلغ المرصود لدفع أجور 
التسكائين:الفين وكاو اماه الى يبوزع قن ااقائر على الاسكامن الذاعين 


ويينفن أفل. العادرة بولق «الثين, نعليو رين الانية 8 وطةار اداه 
أبى بكر صهر محمد »© على مبلغ لا يتناسب فى كثير مع الانفاقات التى اعتاد 
القيام بها ٠‏ ويزوره فى هذه الاييام الممسلمون 4 وبخاصة الاولياء مشهم 4 


نر ك2 


ليؤدوا الصلاة معة ١‏ وتكلفه هدايا البن والحلوى النى يقيمها لضيوفه م( وكذا 
الأنوار التى تزين مداخل مقره والمناطق المحيطة به أكثر من ...ر..٠|‏ 
مديقى ٠. )١(‏ 


ويتسبب أولياء عديدون فى نثشأة موالد أو أعياد أقل أهمية » وأهم 
هذاه الموالد هو اولك الذي تحفيل نه فى طنط على :قف السيد اكمعد 
البدوى . وكان هذا الحفل يقام بالفعل فى زمن السلطان سليم » الذى أمر 
بأن توزع هناك صدقات واطعمة على من يوجد بالمولد من الفقراء ؛ كها 
خصص .15 مدينى لشيخ العشرة لكى يتوجه الى طنطا ويتكفل بالاضاءات 
المعتادة . وكان سليم يرئو من وراء هذه العطايا المختلفة الى تسسهيل 
سبل التجارة التى يمكن أن تنهض فى سوق تقيمها ( تلقائيا ) هذه الافواج 
من الحجاج '( الزوار ) . وحيث كانت عائلة الشناوى تتميز بالحماسة التى 
تبديها فى زيارة ضريعم هذا الشيخ 4 وفى الاسهام فى نفقات هذا الاحتفال 
تقذ أمن لها معافنا قدره .نين مفيتى على قنقة الخرية . 


ويعد الحج الى القدسس عملا بالغ الجدارة من جائب المسسامين ) 
وبخاصة من جانب العرب منهم » الذين برون فى هذه الزيارة » وهم الذين 
ينسبون أنفسهم الى اسماعيل » عملا يقصد من ورائه تبجيسل ابراهيم 
واسحاق ويعقوب المدفونين طبقا للعتقداتهم فى مسجد الرحمن . وكما هو 





)1 فى ترميدور من العام السابع 4 تاقى الثائد البعام دعوة من الشيخ 
اليكرى لحضور هذا الحفل ؛ وقد صحبنه الى هناك هيئة أركان حربه ) 
وكنت بالمنل فى معيته . وقد لاحظنا أن العبادات كانت تقتصر, على ترتبل 
رئيب لبعض آيات من القرآن »© وتلاوة نسب الشيخ البكرى » الذى يدل 
عطاءات البن والحلوى . كنا نسلك سسلوك المسلمين ؛ وقد تعقشصيفا مع 
الشيخ » ومع أولئك الذين شاركوا فى ااوليمة التى أولمت لنا » وقدمت 
الاطباق على صوائى وأسسعة من النداس ؛ وأكانا على طريقة الشرتيين » 
لكن النبى حرمنا من تبيذ العشاء ) أى لم يقدم لا دسسدب ا تقضى ده الديائة 
الاسلامية ) ودارت علبئنا المباه فثربنا كلنا من نفس البردق . وقد قسسم 
المدعوون الى عدة مجموعات ؛ وكان بجلس مع الشسيخ القائد العام والجنرال 
برئييه +256::018 | ( فى مجموعة مسائقلة ) » وكانت لكل مجموعة صينية 
خاصة بها 6 وتختلف هذه الطريقة فى تقديم الطعام ليلا مع الاسساليب 
المعتادة عند المصريين »© اذ تمر المائدة نفسها - غمى العادة ‏ على التوالى 
لتنتقل من السادة الى أهل البيث » وهكذا حتى تصل الى الخدم . 


سد 11] سم 


مبعروف : فان محمدا نفسه قد قام برحلة الحج هذه ؛ ولذا فان الورعين من 
أنباعه يجدون واجبا عليهم أن يحذوا حذوه . وكان مدير هذا المسجد » يتصل 
بنائب أو وكيل عنه » كلف بالقيام بمشنريات العدس اللازمة لاطعام خدم 
المسجد ومن يلوذ يه من الفقراء » وأخذ سليم على عاتقه سداد نفقات نقل 
هذه الاليية 6 عا خنعصس لين المسلجة هورة 1ن معاف متحي ويا 
بالاقيافة الن اعساة تند لقتراء الح الث عمط أركية , 


ويقع محراب سيدنا يوسف داخل أرض أورسليم ©» وقد بنى على بثر 
بظن أنها البئر الذى سجن فيه على يد اخوته ليبيعوه بعد ذلك الى تجسار 
اسماعيليين . وقد خصص سليم » على نفقة ميرى مصر » ما يكفى لتوفير: 
اضاءة وصيانة لهذا المكان المتدس . 


وتدعو ضالة البلغ المخصص لليتامى المتبولين فى مستثسفى المارستان 
الى الاعتقاد بأن السلطان لم يدر بخلده أن يقدم لهم عونا حقيقيا بقدر ما 
شاء أن يقدم لهم بعض صدقة . وكانت لهذه المنشنأة دخول تتناسب مع 
الانفاقات التى تقوم بها . 


وحيث تقع مساجد الامام الشافعى والشيخ عمر بن الفنارض والغورية 
ثرببا من المقابر التى يدفن فيها الكبار .( طبقة الحكام ) »© فقد كان يتوجه 
للصادة فيها حاق كترون.وكد حسمن اليناظان ليان اعتوساذاتث لخبراء 
وايواء النبران النى تستخدم فى نزح مياه الابار الموجودة بالقرب من دور 
العبادة هذه . أما جامع سارية الجبل الموجود بقلعة القاهرة فكان بالمثل 
يحصل على تسهيلات واعانات . ويجعل الوضوء ؛ الذى ييسسيق عادة 
صلوات المسلمين »© من الاقتراب من بعض الابار أمرا ضروريا ؛ لكنئا نجهل 
السبب فى اعطاء ثلاث من القرب الى كل من جامع الشسيخ عمر بن الفارض» 
وأوجاقى الجاويشية ومستحفظان ؛ وهو الأمر الذى قرره السلطان سمليم. 

سادسا : محمل مسكة 


كنننوة للكعبلا فى امكة 4 ينها لاذجر 8416 جديلئ على 

نفقة الخوئة . 0 . اء .ال ا . ا  .‏ ا . الإعمر.كلا 
الصرة ( رواتب أو معاثسات ) : 
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شعويضات للجنود الذين يكوئنون حامية قلعة 


المويلح » على نققة الخزنة . 
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مصروفات متنائرة تتم عند رحيل المحمل : 


لادلاء ( مرشدى ) القافلة 


بريد جوال للقافلة 
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توْحْذ منه المبياه ‏ ., 2.ه . 
تبن للثيران المستخدمة فى 
القنات 4 ونقاسة و :-لفذن 
والعجرود . . ا .اه 
التزود بالتبن فى بعض القترى 
التى يمر بها المحمل 
المجيوع . . .6 .ء. 
جمل للمبلغ فى جبل عرفات ٠.‏ 


مصروفقات نكم أثناء عودة المحمل : 


ترفيهات للم حمل يقديها 
أظلم باشى وعقبة باشى ‏ . 
موسيقى' يقدمها أظلم باشى . 
فطائر وحلويات يقدمها أظلم 

9 ٠ ٠ ٠ لجمسوع‎ || 


د 
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السالياك بطل الى بكة تعن خب طرق لكين 


نقود فضية وأرز لشريف مكة منها 


مدينى على نفقة الخزنة ٠.‏ . 
نقود فضيةالىالشريفة أورخانة 
نقود فضي ةللشريفين حمسزة 
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نقود فضية الامير حاكم ينيع خصسبيا على 
نفتكة الخسموصطيدة ب جد ميد يط ب ينه خم مو دنا 
ودائع ل4ى الروزنامجى من الأرصدة التى 
خصصت فى الماضى لتوزيع المراكب التى كانت 
تفل الحيوي ال يكة و المفيقة نت ين د و ان اا 
مصروفات نقل. الحبوب الى قضاة مكة والمديئنة المهمر"؟ 
أخضر :وزكائب كما عيها الحيويه: 4 د .1 8دنه 
لضراء زيت القناديل لممسجدى 
وكقتو] لامي ا ا 1 
مصروفات نقل الزيت ومئها 
.6ر6 مدينى على نفقة 
الممتطترفة ب ال رو 4و3 
أثمان الصناديق التىي يوضع 
بها ومصروفات نقل هسذه 
الصناديق ‏ . .,  .‏ . . ؟لالآرها| 


١؟ركالك ل‎ ٠. ٠ ٠ ٠ 2 ٠. ٠ ٠ ٠ 


ثين شممعدانات وصناديق لاحتوائها 4 منه لاكثر.٠5‏ 
نحنت علق ننفة الحرية يلو و واه د ررم 


الاحمالى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠‏ 1ر !7 .ر 45 مدينى 


د 2 
تصعهادل هم ١‏ 215,كءررا! جنيها توريا 
وبالفرنكات 4 6..رككمكرا فرئكا 


والعسوة هي الامم الذى يطلق علق الطنافقن والنسط القن تيلم 
لآمير الحج كى يكسو مها الكمبة ويزين قبر فاطمة بالدينة » وكانت هذه 
تصنع فى قلمة القاهرة . وقد رصد السلطان سليمان مبلغ ...رةاة 
مدينى لنفقات صئعها » وارتفع السلطان مصطفى بهذا الرصيد ؛ لكى يجعله 
كافيا » الى لا.مر.6/! مدينى وهو البلغ الذى أوردناه بالجدول . ويدير 
ناظر الكسوة عملية صنسعوتطريز الاتمشسة ؛ لكنه لا يحيط سوى الباشضا 


علما بكيفية انفاق المبالغ التى حصل عليها لهذا الغرض . 


ل 9"؟ سم 


وطبقا للوائح سليمان » فلم يكن يرسل مبدئيا الى مكة والمدينة » بمثابة 
اعتمادات للصرة سوى 35.ار.9؟اره مديئى كانت توزع على مساجد عدة » 
وعلى شيوخ وسكان كثيرين فى هاتين المدينتين . ومنذ البعام 1١١58‏ من 
الهجرة ارتفع هذا الإعتماد بشكل هائل فى هيئة أوراق مرتبات ؛( جامكية )») 
خصصت » بموافقة باقنا القاهرة » للانفاق على مؤسسات مماثلة لتلك التى 
عناها السلطان سليمان » وعندما نبين للكثيرين أن مخصصات الصرة كانت 
تسدد بدقة فى حين أن حصيلة أوراق المرتبات تبدو فى حكم العدم » فقد 
التمسوا أن يدخلوا فى عداد أصحاب المعاشات المستفردين من الصرة » وأن 
يحصلوا » بهذه الصفلة » على عوائد أوراق النقد التى كانت فى حوزتهم ٠.‏ 
وئد أدى السماح بذلك من حانب الادارة الى اضافة اللمبالغ الآتية الى رصيد 
الصرة » وهى المبالغ التى لا تزال تسسدد الى اليوم الى الاشسخاص الذين 
ستكسير اليهم ؛ 


في الستافرة : 


الى أسرة الشيخ الجوهرى 5ع ركل/اهت 
الى الشيخ البكرى .6 . لدكخر 151 
الى الشيخ السادات ل .ى . '  .‏ .ى ه"اثرللمة١‏ 
لأزقاته سس الرتحمن الكفيا رحن ا ور 
الى نقيب الاشراف ‏ . . 2.ى . .ى ٠.‏ اكرها١!‏ 
النالشايخ مخطة البق + + 1 لد د باح كاز )؟ 
الى السيد أحمد المحروتى ١,‏ تاجر ) .+ . كلاارة95ا 
الى ابراهيم افئدى الروزتامجى ‏ .20.0 ...ر..؟ 
الى الشيخ عبد الله الشرقاوى ‏ .+ .+ . .ثملاركا 
الى يوسف أفتدى  .2‏ . ا. ا . . /.ء 5ههر1ةة1 
الى خليل أفتدى .  .‏ . . . . .ءهرلا؟ا 


الى حسين أفندى ٠ ٠ ٠ ٠. 8 ٠ ٠.‏ «؟رآالا 
الى عدد لا حصر له من الأسيماء رجالا ونسساء لآر15ا؟ره 


١٠ 
٠ 
٠ 
٠ 


٠ 
٠ 
3 


15 عرة؟إآكر/ا 


لبد 1106 لب 
فى مكة والمدينة : 


الى كثيرين من الشيوخ والمساجد والسكان» 
ويدخل فى هذا الغ ”#؟اره؟! مدينى 
خصنصها السلطان مصطفى ُخصلا على 





الخزنة 0 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ “مرا 
الاخيسسالن ١1إراملار١٠‏ مدينى 


ونتيجة لذلك غبانالصرة الحالية») عندما يضيف 
اليها ملع ٠ ٠. 3 ٠ ٠ ٠ ٠‏ هدارء"؟كارهم 








الذى اعتمده سليمان » تصل فىمجموعها الى ١٠٠5را54ر0!‏ مدينى 


يرسل منها الى مكة والمديئة 5/اار5هءرم مدينى »© أما الباقى ومدره 
5 .ره؟ كر فيعطى استحقيه فى التاهرة . 


وهناك امر يدو وكانه هو الذى قد سهل عملية ادماج أوراق المرنبات 
فى اعتمادات الصرة » وهو أن السلطان سليمان قد أنشأ هذه الاوراق » 
شانها فى ذلك ثسآن الرواتب التى اجراها على المساجد والارامل والايتام 
بفئة موحدة قدرها هر؟18 مدينى ؛ وعلى نفس النسق الذى يتبع عند دفع 
أوراق المرتبات المخصصة للجيش . وتد كان بمقدور الأشخاص والمنقنات 
الذين خصصت لهم هذه الأوراق » أو الذين آلت اليهم منذ عهده » ان ببعوها 
او يتصرقوا فيها . وعندما ثامت ادارة مراد بك وابراهيم بك »© توقف دفع 
المعاشات أو الرواتب التى كان يحصل عليها ابناء القاهرة والثى أدخلت ضون 
المرة . وعندما كان المحمل يخرج من هذه المديئة كان الروزنامجى يتوجه الى 
بركة الحج ‏ وهى الملتقى العمومى للمسافرين ( الحجاج )-لكى يعسطى 
للخطيب »© ولصراف الصمرة الجزء من المعاثشسات أو الرواتب التى تدخل 
تحت هذا التحديد والتى يذبغى ان توزع طبقا له . وتعد النقود فى حضرة 
كل من الكخيا والباثا وآمير الحج ومفوض أو مندوب من قبل قاض ىالقاهرة؛ 
ثم توضع فى صناديق تسلم مفاتيحها الخطيب والصراف »؛ وبمد ذلك يعهد 
بالصناديق الى امير الحج ليضعها فيما بعد تحت تصرف هذين الموظفين فى 


ب-96؟] لم 


ةو ادكه لكورينتعا الإنوال الت تنقيا كه داق ون "الاموافى النن 
اللهم الا اذا كان حائزا على أوراق مرتبات ( جامكية ) يحصل على مستحتاته 
طبقا لها .ء. 


اما المبلغ المخصص لانفاتات الآلاى ؛ أى ذهاب المحمل 4 فيسلم الى 
الدع تحميه له الملطان ميان 'بافقاره روفاك لي + 


وقبل عهد هذا الحاكم كان العربان يحترمون قافلة الحج ؛ التى كانت 
ننال'ما عمداحة من الكياية تواحية الخاطز العنادة على يذ السردارات 
الذون كانوا يتقدمونها » فكان يراسها مجرد واحد من تجار القاهرة © يتولى 
تدبير آمر الانفاقاث التى تفرضها الظروف من البالع التى بيناها » ولكن حين 
بات من الضرورى التصدى لسطو البدو » فقد أدت ضرورة احتواء وقاحتهم 
واطماعهم النهمة الى انتقال منصب أمير الحج الى البكوات » وبدا الباشا 
وكبار أبناء القاهرة يدفعون بأنفسهم رواتب المماليك والملغفاربة الذين 
معديو تن هذا الفرمن + حون لمكن ذال هذا الأحفاط أن يحون 
بشكل تام دون أن يسلب المحمل فى العام 1١7//‏ من الهجرة فقد استوجب 
الأمر اسستجداء مراحم السلطان كى يدبر الوسائل الكفيلة باكتراء حرس قوى 
له مهابته . وقد أمر السلطان أحمد بالحاق زيادة اضافاة الى الميرى قدرها 
#لمر5ار'! مدينى تخصص للائفاق على المحمل » لكن هذا المبلغ كان أقل 
من أن يواجه متطلباتالمحمل؛ لذا فقد اشترى أمان الطريق» بعد ذلك بوقكت 
قصير »© مقابل اتاوة قدرها ...ر..هر؟ مدينى كانت تعطى للعربان الذين 
يشسغلون الصحراوات التى كان على قافلة الحجاج أن تجتازها . وفىالعام 
١6‏ من الهجرة » رصد الساطان محمد اعائة مالية جديدة قدرها 
..ءرءءهر؟ مديثئى . وأضاقف السلطان مصتطفى فى العام ١١9/5‏ الى 
الاعطيات التى قدمها اسلافه ...ر.هلار"؟ مديئى » وحيث سلك هذان 
السلطانان !( محمد ومصطفى ) » كى يحصلا على الارصدة المطلوبة » نفس 
الطريق: التى سلكها السلطان أحمد » فان مبللغ الل #كر؟51ر/ مديئى 
الناتجة عن انح التى تدموها مجتمعين 4 يشكل زيادة قى المال المسيرى 


دم 51] سم 


وزعت على كل قرى مصر »؛ وجبيت منها فى الوقت نفسهباعتبارها ضربية(١)‏ . 
ومع ذلك فقد ظلت نفقات المحمل تتزايد بصفة دائمة »؛ ذلك أن الاتاوات 
الثالية التى تتفم الى مممن العبائل العرنية ام تكن سبح انين المع بن 
اكتراء حراس يزيد عددهم مرة بعد أخرى يسبب الخيانات التى يرتكبها 
فسن البدو الذين تم الاتفاق معهم » وكذلك بسبب اعتداءات لم تكن متوقعة 
من جانب بدو آخرين لم يحصلوا على نصيبيم ( من الاتاوة ) من القبيلة » 
وعد كوس ستو اف من الأهائة" الكن :ادها" لكان ممعلين م خضل 
باثسا التاهرة من نفس السلطان على زيادة قدرها ل/ا.ارلاممهر؟ مدينى » 
واقناك الستطان عي اللحية ف مام 11717 الى عل ذلك صلم نوو دوه 
مدينى » بحيكث بلغ اجمالى الزيادات التى الحقست بثفقات المحمل 
م.ءرءءءرء؟ مديفى »6 أما ميلغ ال لا.ارلامهر؟! مديئى الثى تشسكل 
الاعانات الثلاث الأخيرة فكانت تدفع خصما على نفقة الخسزنة دون أن 
تسبي فى اتكرين 'آية ويادات. على امال اليزى ...على الرَضم من اك البتالخ 
النى يحصل عليها أمير الحج من مصادر مختلفة أصبحت أعلى بكثير من تلك 
الى كسعية لوقن النذاية 2 ونرقم استكعذلك) عانق انريف كل معنلغاف من 
يموتون من الحجاج أثناء الطريق »© فقد كانت مهمته هذه لا تعود عليه بنفع 
كبير » اذ كان يلزمه أن يكترى المماليك والمغاربة الذبن يشاركون فى الحرسس» 
كما كانت هناك الاتاوات التى بقدمها للقدائل العربية بالافافة الى مصررفات 
توفير المؤن وتديبر وسائل النقل الواجب توفيرها لكل منالحق بالخدمة العامة 
بالمحمل »© ولم يكن هؤلاء يؤجرون على نفقة خزينة الس لطان » أو كانوا 
بؤجرون ولكن على ندو غير كامل ©» كان كل ذلك بالمال يقع على عاتقه هو » 
حتى أن وجوه الإنفاق هذه كاذت تمتص الاعتمادات التى ينفق مذها بشسكل 
قام() ٠‏ 


)1( تدخل هذه الزيادة كما سبق لنا الكول ضمن بيان الميرى المفروس 
على كل ولايات مصر ٠.‏ 


(؟) تميزا كثير من البكوات بالذود عن توافل الحج ؛ وكانت هذه 

القوافل لا تهاجم عادة الا عند العودة » اذ أن العربان الذين بقدسنون بدورهم 
حج الكعبة لا يريدون أن توجه اليهم تهية منعه . وبرغم أن حشين بك 
كشكش قد رفض بأصرار أن يعطيهم الاتاوة المعتادة فائهم لم يسبتطيعوا 
مطلقا أن يسليوه جملا واحدا » فكان يعد رجاله عند مثافذ الطرق التى كان 
العريان بختارونها عادة لممارسة انتهاباتهم » و دقتسسم معهم الاتاوة المالية 


ب !8؟آ د 


ويحصل شيخ نجارى العربات فى القاهرة على المبلغ الذى رصده 
له سليمان مقابل قيامه بصيانة عربات المحمل 4 مع قيامه »© بالاضيافئة لذلك » 


وبحرس خيهة آمير الحج أثناء الليل خمسة مراقبين » يتصايحون من 
وئنت لآخر » مئنادين بعضهم البعض ؛ كى يطردوا الثنوم عن جف وتهم » 
بعبارات : وحد الله » صل على الثبى » وبخلاف الراتب الذى بجريه لهم 
أمير الحج يحصل كل واحد منهم على حصته من .ال 2١؟‏ مدينى » وصوق 
الاإعتماد المخصص لتدبير هذه الحراسة . 


وه اتن المنلطان: سلينان أن ينع المعمل ازنينة عه سرد از يؤكذون 
من الاوجاقات ومعهم سرايا من فرقهم العسكرية » ويتولى سبعة من هؤلاء 
الضباط قيادة فرقة الحرس ( حرس المحمل ) © أما الاخرون فيتوجهون الى 
حدة كى يتولوا تيادة الطابية »؛ وليحلوا محل زملائهم الذين عملوا هناك طوال 
العام السايقّ . ومئذ على بك »© توقف تعيين السردارات الذين عليهم البشاء 
ى طابية جدة . وكان السلطان سليمان قد رصد لهؤلاء ولاواك » على حد 
سواء » راتبا سئويا قدره ١6ر55"‏ مدينى © تعطى لهم فى سكل أوراق 
مرتبات غير قابلة للتحويل (بالبيع أو التنازل) » لأنها تعد من ملحقات مناصبهم 
00 ملكيات خاصة ؛ وقد حال ذلك دون تدهور تبمتها »© كما كان سسيبا 

ن السرذاراته السبعة الكّيْن اقتصر على تعيينهم منذ التجديدات لتى 
7 على بك قذ حصلوا على اجمالى هذا المبلغ » وكان هؤلاء مثقلين بكثير 
من النفتات » لحد اصبحت معه هذه المهمة عبئا عليهم » برغم أن وطن 





التى يطلبها اولئك اذا ما قاوموا المعتدين » وقد نجحت هذه الوسيلة »؛ 
واناى" الاين 'باتطام كاقة الاخطار © لعن العربان لل ايستكدرى! علن هذه الكال 
السيئة مع كلقاكة > بل انهم لم يصلوا فقط الى تاكية خصولهم على الآكاوة 
مرة أخرى ؛ بل لقد استعادوا متأخراتهم » أى ما كان كشكش بك ند رفضش 
أن مسد له ونن هلع .18 من البجرة نيب ينكل قاد المممل الذى 
كان يكوده محمد بدك النرل : مد ذلك ب كو انك مت فتر مي المحمل مرة 
كائية انفمن الكازنة : وان كان عيميها يا يز كده انعفن حجن أن من انو ابر] هيع 
كد كاهرا. العريان على اركاب -عملية السطق هذه 4 كن يتكذا ها دريسة 
لاقاد مان يك طويال ؛ قائة امهل بلق هذه الشيتة. )"عن المتاضت القن 

كان تنقيا : 
صف مصر سا م 11 ) 


ب- 585 سم 


قد رصد لهم على تفقة الخزنة اعتماذا اضافيا قدره /٠الآر‏ 518 مدينى ٠‏ ومع 
ذاك » فنادرا ما كانت ترفض. هذه المناصب . فقد كان من الضرورى شسغلها 
حتى يمكن الترقتى الى وظائف أعلى . 

وكان السردارات الذين يختارون من اوجاقات جاموليان » وتفكجيان 
وعزبان »© ومتفرقة ؛ يحصلون على 15/ر؟ مديئى مقابل شسراء البغلات 
اللاتى يمتطونها خلال رحلتهم » ويصرفون خلاف ذلك اعتمادا قدره /ال5ار"!ا 
مدينى مقتسمين أياه مع السردارات الثلاثة الاخرين وذلك للتزود بالمؤن من 
بصل وجبن ٠‏ 

وكان اوجاق اللمتفرقة يوفر الحامية الثى تشفغل قلغة المويلح الواقمة 
فى الصحراء » فى ثلث الطريق بين مكة والقاهرة . ويحصل الاغا © قائد 
هذه الحامية »من الروزنامجى على مبابغ .؟5ر.18 مدينى » سسبق أن 
وضيوها المسللان بسطنى أخسينا ملن ضفة الكزية #توذلك فنك رشيل: الخال 
بشهرين أو ثلاثة أشهر » حيث كان يرحل فى ذلك الوتت المبكر » كى يحل 
مخل. الحامية آلتئ كانت تعمل هناك خلال. الستة السابقة . ويوزع هذا 
المبلغ على الجئود كتعويض » لكنه لم يكن ليحول دون حصولهم على رواتبهم 
المعتادة . 

وعكةعؤدة المعمل الح القاسرة:يرمل انين الهم عله وشرله ال 
طابيتى العقبة ونذل مشاة يبلفون الباشا والبكوات بوصوله . ومفى 
الأحوال الأخرى ؛ كان يبعث بطلباته ورسائله عن طريق أربعة أشخاص من 
راكبى الجمال . ويرحصل هؤلاء واولئك من الروزنامجى على المبالغ الميئة 
«اللسستكول: .» 


وعاى بعد مسيرة سبعة أيام من القاهرة » يجد الناس فى قلعة نخل» 
وكذلك فى قلعة العجرود » وفى بعض أماكن أخرى آبارا تستخدم لستاية 
المحمل واتجديد مئونته من المياه » وقد رصد السلطان سليمان اعتمادات 
مالية لتطهير هذه الآبار وكذلك لتطهير ادواضها التى تستقيل المياه التى تنزح 
منها . كبا خرص غلى رصد آموال لقكراء القين الذى تتفذى عليه الثيران 
المستخدمة فى نزح المياه . ويسبق المحمل © السقاعون العاملون فى خدمة 
أمير اللحج » الء الاحواض ' ولاقامة خيمة يقومون فى حمايتها بتونايع المياه 
على الحعساج + 


أما المبلغ ( بضم الميم وبكسر اللام مشددة ) فيعلن للمؤمنين اوقات 


بد 1195؟ سم 


الصلاة » ويكرر ما يلفظ به الامام . ويقوم بنفس هذا العمل فوق جبمسل 
عرفات »© وطبقًا اترتيب أسستنه سليمان » كان لابد أن يتم تدبير الجمل الذى 
يركبه هذا الرجل » بصفة عاجلة ؛ مقابل ...ر؟ مدينى »يتم التصرف فيها 
على يد الشدخص الذى يقوم بجباية رسم الخردة »؛ فحيث كان لهذا الاخير 
حق التفتيرش. على أسواق دواب الجمل »© فقد كان بستطيع » بستهولة أكبر 
مما يستطيع بها أى قشخص آخر ؛ أن يقوم بهذه الخدمة . 
ويعين الاظام باشى (هد)» وهو الموظف الذى عليه أن يسير أمام ركب 
المحمل ومعه اأمرطبات للامير وللحجاج » من ثبل الباشما وبترشسسيح من 
اليك اك اويل هذ الوكلفة الى منطفة الله عاد ة قبل ومتول: لحمل الى 
هذا ]اوري د لني يونين اروديها مجني كاج لعل فصل إلى مطقارية ا لعو 
موظف آخر ومعه مون أخرى »© وعندما ألغى على بك اعتماد هذا الآخير » 
وجمع منصبى وراتبى هذين المبعوثين »© لم يعد الحجاج يجدون المرطبسات 
التى حرص سليمان على توفيرها لهم الا فى أظلم . ويتولى الأظلم باثى 
شراء ونقل اللمأكولات التى يجلبها مقابل المبالغ الآتية : 
على نفقة الميرى : 
باعتباره يشغل وظيفة أظلم باثشلى ٠.‏ 6هلار؟"١|‏ 
باعتباره يشغل وظيفة عتبة باثشلى ٠.‏ .اكثرم/ه 
و ا جو ”هنا يوا ول "عم ار مط كود ينل االاان ا 
على نفقة مال الجهات الذى يشكل جزءا من الكشوفية 
التديمة : 
من اهم ولاية الجيوة ‏ ., .وءر44؟ 
من كاك ولاب الصيرة ب ينا 
باك ول الشرسمةت .ردروا 
المجموع . . . . . ا . د الرهءر؟كه 
وعندما أراد محمد بك أن يجعل الاظلام 
باثنى فى وضع يكون معه قادرا على الوفاء 
بالنفقات التى تقشع على 'عائقه والنى أصبحت 
بمرور الوقت أكثر تكلفة ©» فقد كلف حكام 
الولاياتالثشار اليها قيما بعد أن تدقع له 


(د) أظلم أو أزلم باشى » نسبة الى قلعة الازلم التى تقع الى جنوب 
العقبية . (المترجم ) 





م 556] سم 


المالغ الآتية » كمصاف الى ضريبة 

أسلامية : 
على نفقة مال الجهات : 

بن داف ولانة<العرسية ٠‏ 1 

من حاكم ولاية التليوبية .مهر5ا.؟ 

من حاكم ولاية المنصورة ‏ 0..ير..؟ 

من حاكم ولاية الغربية ...ر..؟ 

من حاكم ولاية المنوفية ...رهام 

الكو رك ليذه لجا عم لا 
اجمالى ما يدفنلع على نفقة مال الجهات ٠:‏ . .6 . . .هدهرهلاار؟ 

وفى الاريك الأخيرة 8 عط" ادي القجر ال #الاظطل حاف 
من حصيلة الإاعتمادات غير الاعتبادية التى كانت ترصد 
نه عن الك الى تقال مسروناف اطول يبلل ب حي لو نكا 


وند اخذ أظلم باشى على عانقه أن بقدم كافة أنواع المعسونات أو 
السبإعدانه التن كان برضب امل السجاج'فن ارسناليا الدوي نوكا يشمن 
موكبه حرس بتكون من سسثين مماوكا ؛ ومن ثلاث قطع من المافعرية »؛ ويصحب 
فى موكبه فرقة موسيقية يحملها اثنا عشر جملا » وتشتمل على عدة طبول 
أو صنادبق من أحجام مختلفة » ودوقين أو نفبرين »2 ودفين © ومزمارين » 
وتطلق هذه الفرقة انغاما كثيرة عندما يصل المحمل الى الازلم أو الى العقبة ؛ 
وقه ارنية اعقادا قدو 54 نم1 مذي لخراء وتعدي الخلوي إلى امن 
الفع + والاظلان باقن بهو على الدوام كاقف ولوك + له 'حظوة لذي ؤاخد 
كف الركز اه :ذوفن الفوفة .ون ا الأدي #اللخين قا كان يعسلل حتفي رجوقة 
من رحلته » على حكم ولاية الشرقية ؛ باعتبار ذلك حقا قائوئيا له . 


ولم يكن المحمل المتجه الى مكة والمدينة هو كل ما كانت ترسله الى 
فين المنين #رسة السلاطين الخير :> كالتفرن والحسدوتث والريوت 
فزريت وك عمد بخ انان انكام كل أذلاق مدل أن لعتالة تفن ارساليات 


متباعدة : 


سد 15186 سم 


أما المعاثى لمخصص لشريف مكة فكانيبلغ فيما مضى ...ر.؟8 2 مديتى 
ويقدر الارز الذى كان يرسل له عينا بلس . 19كر.11 مدينى 


نفقة الخزينة مبلخ ل.ا.زرءدآرآا 
نك بلغ اعمال الفلكن الخميض اله لااكر. الارا 


أما المعائات التى كانت من حق الشريفة أورخانة والشريفين حمزة 
وحسين بركة فقد احتفظت بنفس قيمتها المبدئية » ومع ذلك » فبدلا من أن 
برعل المؤلاء ملم «تحمي ةا ككيتن تعدا وو بن؟ يديت عيكًا من فل 
أرز » كما كان يحدث من قبل ؛ بات يعطى لهم ...ر197 مدينى فى شسكل 
مسكوكات ( قطع نقدية ) 5 


ويمر المحمل بينبع » وهى مدينة وثغر تقع على البحر الأحمير فى 
منتصف المسافة بين مكة والقاهرة . وقد حصل حاكمها » وهو دوما من 
أقارب شريف مكة » من السلطان مصطفى على راتب سنوى تدره ...ر .م١‏ 
مدينى » على نفقة الخزنة » دون أن يكون ملزما بأية انفاقات لخدمة 
المحصمل . 


أما الحبوب التى ترسل الى مكة والمدينة فكانت توفرها المخازن 
العيومية » وطبقا للجدول الذى ستبق أن تدمناه عن استخدامات الميزى 
العينى ؛( أى الذى يسدد فى شكل حبوب ومواد غذائية ) فقد كانت الحبوب 
المرسلة الى هناك تبلغ 5ه.ر54 أردبا من الشعير تعادل عند تحويلها الى 
تمسح ؟.لار؟؟ أردباء وكان أفندى المتفرتة يحصل على 955ار؟7 مدينى 
مقابل نقلها من القاهرة الى السويس » أما قبطان بك » حاكم هذه المدينة» 
فيحصل على ...ره!1 مدينئى كى يرسلها الى جدة بالاضافة الى راتب 
قدره ...ر١٠.٠‏ مدينى © وكانت تقوم بنقلها الى الميناء الاخير خمسة عثشر 
صندلا يلتزم الباب العالى بتجديدها عندما لا تعود صالحة للعمل » وتقضع 
نفقات صيانة هذه العمائر وكذلك أجور بحارتها على عاتق حاكم السويس» 
وقد سسبق لنا القول بأن هذا الضابط لم يكن خاضعا لاوامر حكومة القاهرة » 
كذلك فانه لم يكن يحيط بتحركاته علما الا للسلطان » وحين بذل على بك 
محاولاته لنيل الاستقلال لاذ القبطان بك بالقرار » وبدلا من أن يقوم على 
(بك ) بارسال حبوب الى السويس خ كتب الى شريف مكة كى يستعى 


مسد ]145 اميت 


لتسلمها بالقاهرة » وحين أقر القبطان باشا ذلك الترتيب الذى اعفى الادارة 
المصرية من نقل هذه الحبوب الى السويس ثم الى جدة » ظل شريف مكة 
يعيل على تسليها على ثفقته © وهكذا اتخنقتت: المصروفات القى قتصل بهذا 
الأمر الى مبلغ الل 0؟ار.؟1 مدينى التى أوردناها بالجدول باعتبارها خصما 
أو تنازلا تم لحساب الروزنامجى مقابل الاجور التى كان بدفعها فيما ممئ 
الن الب اللسسسومن وأقتدى المقفيفة + اذا مسال الب ةوالت 
...رهلا9ة وال ...ر..٠‏ التى كانا يحصلان عليها فقد بقيث هف ىالخزنة 
مما زاد من حجمها بئفس هذا القدر ؛ منذ أن توقف اسستخدامها ,. 


أما قاضيا مكة والمديينة فقد كانا ملزمين باسستجلاب الحيوب 
المرصودة لهما من القاهرة » ويحصلان فى مقابل مصروفات نقلها على مبلغ 
ال المدر"؟؟ مدينى ( التى وردت بالجدول ) . 


وحيث قد زادت أسعار الزيت منذ عهد السلطان ستليمان » فى حين 
لم تزد الأموال المرصودة (لشرائها ) فان الكمية التىترسل منه اليدوم هى ادنى 
بكثير مما كان يثستريه من قبل المبلغ المرصود لذلك »© وفيما مضى كان يمنح 
كمصروفات لشحن هذه المادة من القاهرة الى السويس مبلغ ؟ هارم مدينى . 
ف اخصسن السلطان يسظلفن اخلك احكبادا'اقبانيا ككره هأرم مفيتى فلن 
نفقة الخزنة . ْ 


ويبلغ عدد الشمعدانات المخصصة لمسجد المدينة اثنين »ولابد أن يزن 
كل واحد منهما نحو ..ه رطل ؛ وكانا يوضعان بجوار ثبر النبى» ولم تكن 
نفقات صنعهما وشحنهما لتتجاوز فيما مضى .٠١ر59‏ مدينى »4 وان كان هذا 
الضرب من الانفاق ند ارتفع الى ال ١6مر؟؟١‏ مدينى الواردة بالجدول » 
وذلك عندما خصص السلطان مصطفى لهذا الفرض اعتمادا اضافيا ثدرزه 
وخر "موي عان"نقفةالخرية . أ 


أما الحصر © فكان يقوم بتوفير ها كاشف ولاية الفيهم؛ فى حدود المبلغ 
المرصود لها ©» والذى كانت تخصم منه نفقات النقل » وتخصص هذه الحصر 


لد 1819 عم 


الفصل الثانى 
الانفاقات التى تقع على عاتق اصحاب المناصب 


سيق لنا القول بأن رواتب أصحاب المناصب تتكون من ضرائب غير 
مباشرة يمارسون جبايتها » ومن الامتياز الذى منح لهم فى شكل قطعة من 
الأرضس . واذا كان هذا النظام الادارى يقلص من جهة حصيلة العوائد التى 
خص بها السلطان نفسه » فانه من جهة أخرى قد أعفاه من تحمل بعضص 
الانفاقات العامة . 


ويه تلك الانفاقات التى كان على التاثشا والبكواث أن يسهموا 
بها » لكننا لن نشير على الاطلاق الى بقية الانفاقات التى كانت تقع على عائق 
الوظائف الادنى » يسبب ضالة أهميتها ٠‏ 


أولا الانفاقات القى نقع على عاتق الباشا : 
والبكوات » باحداث تغيير فى الدخول وفى الاثفاقات الثى تتم لحساب 
السلطان » شريطة أن يبعوضوا من مالهم الخاص أى تخفيض فى الغرائب أو 
مستحقانف يريدون أن يرفموها عن كاهل أحد الممولين »؛ وأن يخسمئوا 
للخزينة »© فى حالة زيادة أو خلق ائفاق حجديد » المال اللازم لتسديدها سم 
يقتغى منا كل ذلك أن نورد هنا وفى داخل هذا الاطار ‏ الحصة التى 
كان يسهم بها الباثما فى تسديد الميرى المترر على الفرق العسكرية أو على 
الانراد. 4 علئ. النهى الات : 

٠ ٠. ٠ ٠ ٠. 0 وتفكجيان وشراكسة‎ 


مدينى 


0 
عنآمين الاحتساأاب ‏ . 2. ...6.0 15هر؟/١‏ 
عن الولاة الثلاثة للقاهرة ومصر العتيتة وبولاق ‏ 5ثاارا؟ 

من أوجاق الانكشارية كجزء من الميرى المقرر 

قن حورا اللسسد ري ا و كو ل جا ا وا 
عن اوجاق العزيان عن الرسنوم المسماة بحرين ‏ ...ر.٠1١‏ 


مياق جو ع د بح ع د اننا 


سد ]1 لم 


ولم يبين السلطان سسليمان مطلقا » بشكل رسمى مدى وحجم ذلك العدد 
الكبير من الانفاقات التى وضع على عائق الباشما مهمة الوفاء بها » فيما عدا 
الميرى المترر على منصبه وكذا الميرى المفروض على العوائد والدخول التى 
اجراها عليه » ولكن العادة > وهى هنا تقوم مقام الرفبة الصريحة ؛ قد 
حددت الرواتب أو المعاشسات التى كان عليه أن يعطيها لكل من يعملون فى 
قصره » وللروزنامجى »© ولبقية الافندية بالاضافة الى ما عليه أن يقدمه من 
هدايا وخلعات وقفاطين كان وتلقاها رؤساء الفرق العسكرية أو الرؤسساء 
الك قدو هدي الحعوية آل بالادارة والش تقض ' البو تن احتطالاك عامة 
تقام احتفالا بتوايتهم هذه المناصب . 


ثانيا ‏ الانفاقات التى نقع على عاتق البكوات أو الكثساف 
صكم الولايات : 
تقررث الانفاقات التى يقوم باعبائها البكوات أو الكثساف حكام 
الولايات » طبقا للوائح السلطان وحكومة القاهرة » مستقلة عن الميرى 


المفروض على مناصيهم »© وتدفع هذه الانفاقات عن ذلك الجزء من عوائد 
الارضص 4 والمسمى كشوئية © وهو ما كان 'هؤلاء الحكام يجدوته م ناللملتزمين . 


ويوضح الحدول الانى 6 حجم وموضوعات هذه الاننفائات . 


ةع د 





إلى اه وى أل الشوديجىارداتب الموظفي] الرسوم ا 
الضا 8 واضباط | وغيم من | ينيقي عل 


سير ومقدرةأوجنود الغرق التايمين لحكام الحكام أن الاجمالى 
الحمل المثرن وكات أخرى 9 








مديوى مدن ” 1 مكنم مك : 78 
ساك ولايات ة قنا وإسنا 1 9 م 58 
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ليست هناك أية انفاقات 
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ل 
ويعادل الاجبالى العام .دس 5948م لت 
وبالفرنكات بارس زءط لال 


0 ل 


وكنا عند حديثنا عن أظلم باثشى ند عرفناً بوجوه انفاق الاعتمادات الثى 
كان يحصل عليها من البكوات باسسم ؛ اسلامية من عوائد مال الجهات(١)‏ . 


ويشتمل العمود الثانى ( فى الجدول السابق ) على الأجور أو الرواتب 
التى كان على أصحاب المناصب أن يسددوها للشوربجى ؛ ولفرس ان 
اوجاتات تفكجيان وجاموليان وشراكسة وبصنفة عامة الى كل رجسال 
الاوجاقلو العاملين فى دواثرهم © لكن هذا الضرب من الانفاق لم يكن ليبقى 
أى نفع للبكوات اذ يبلغ حجمه نفس عائد الضريبة التى أتشأاها سليمان 
لتوفير هذه الاعتمادات؟) . 


أما العمود الثالث فيتكون من الائفاقات التى أدت الى نشأة رسسوم 
الكلفة . 

وتوضم البياتات التالية وجوه انفاقها : 

رواتب متنوعة تدفع الى موظفين وغيرهم من التابعين لاص حاب 
المناصب . ١‏ 

صيانة الحجسور والترع السلطائية ٠‏ 

عادات قاضى الولاية , 

عادات دجانجى باشى ٠‏ 

عادات الجيبجى باثى ٠‏ 

عادات مفتش اللموازين . 

البهائم التى تذبح لتوزيع لحومها على الفقراء أثناء بعض الاعياد . 

عادات معتادة لبعض المسايخ ولاضرحة الاولياء . 

عادات للمساجد ٠‏ 

اتاوات تدفع للعربان . 

آجر المامل المكلف بعمل القهوة للفرقة , 

عادات للاغا على الحبوب . 

صيانة الآبار العامة . 





0 واه الكقيوفية سن 6١‏ خدم المسكر . 
معظم الاحيان »© عن تفكك أو تخلل الاوحاقات متعارضة مع ذلك الف 


سداأهة ا ا 


الوليمة التى يلتزم باقامتها الحاكم الشوربجية عند مٌادرتهم للولاية 
اكراميات للمذكورين . 


وعندما كان البكوات أو الكشاف يبداون فى تملك زمام الولايات التى آل 
اليهم حكمها » كان الباشا ورجال قصره يجبون منهم رسم تنصيب يتضمن 
المبالغ القى تكون العمود الرابع  .‏ 


ومع ذلك فلا ينبغى أن نضم هذه الانفاقات الى تلك المصروفاتالناتئجة 
هن استخدام الميرى والتى تنفق فى وجوه انفاق ممائلة . وقد سنبق أن 
لاحظنا أن مبلغ الل 6لا؟ر؟19 مديئى التى تفرض على الميرى لتشسكل 
اعتمادا يمنح لاظلم باشى » كانت تسدد مستقلة عن ال .0هره/ا؟ار؟ مدينى 
التى يحصل عليها هذا الضابط مباشرة من حكام الولايات . ونلاحظ نفس 
الشىء فيما يختص بخدمة العسكر التى يدفعها هؤلاء الحكام للجنود المنتشرين 
فى الولايات » فهى تتطابق فى غرضها مع تذاكر الجاويشية التى كان هذا 
الاوجاق يحصل عليها من الروزنامجى . 


وكان البكوات يحرصون على دعم مماليكهم ولك بأن يوزعوا عليهم 
مناصب الدولة او قرى مصر(ا) . وكانت دخولهم » بوصفهم ملتزمين » توفر 
لهم الوسائل التى تكفل لهم دفع رواتب لاولئك الذين ليست لهم مناصب 
أو الذين لا يجرى لهم راتب من أى نوع ؛ مع العناية بأمورهم . 


الواضح على بقاء الانفاقات التى انشئت لصالحها © وحيث ام تصل روم 
الاستقلال التى تميز بها البكوات مطلقا الى تخريب او قلب فعلى لتوانين 
السلطان ؛وحيك احتنظت الاوجاقات لثفسها بوجود شكلى عن طريق 
عدد ضثيل من الاتراك يشغلون فيها بعض الرتب قليلة الاهمية أو التى نزعت 
عنها اخغصاصاتها التديمة . فقد ظل هؤلاء الضباط ينظرون لانفسهم باعتبارهم 
كلعاء للأوجاقاى التذماء» وين ثنين الوتت قان المناليك الذين اختضهوا أ 
ربما ‏ كل الوظائف العليا التى كان رجال الاوجائلو يشغلونها » قد أبقوا على 
هذا النظام العسكرى باركانوا يخلعون على انفسهم نفس الالقاب الثى كان 
يتحتف بها رحال القرق العسكرية', 


)١(‏ عندما وصل الجيشش الفرنسى الى مصرء » كان البكوات ومماليكهم 
ملتزمين لاكثر من ثلثى القرى ؛ وكانوا » بالاضافة الى ذلك »؛ وكما سيق لنا 
أن لاحظنا » يتمتعون بأكبر تدر من الرسوم غيز المباشرة . 


م ولا "عنما 


وينم بيان هذه المصروفات » التى كان يتم انفاقها على جماعة كابت تكون 
فى الأزمنة الاخيرة الوضع العسسكرى لمصر » تلك الانفاقات التى كان على 
أصحاب المناصب أن يوفوا بها . 


الفصل الثالث 
موجز بالانفاقات التى نقع على عاتق السلطان 


بينا من قبل تلك الانفاقات التى كان يع على السلطان عب تدبيرها 
من الميرى الذى يستبقيه لنفسه » ولما كانت تلك الانفئاقات التى ذكرئاها فى 
الفصل الاسبق مستقلة عن تلك التى نشير اليها » برغم اتصالها بأعيال 
الصالح العام . ولانها لم تكن لتدخل مطلقا مثل الاخريات فى الحساب النعام» 
ولان السلطان لم يكن يأخذ بها علما الا ليتاكد من انها قد أنفقت ؛ فائنا لن 
نتناولها فى بقية هذا المؤلف . 


واليكم موجزا للجداول التى قدمناها عند حديثنا عن الائفاتات التى 
يقشع عبئها على ماتق السلطان . ١‏ 
ااا ل سس ل 
بالمديى بالجنيه التورى بالف رنكات 
رواتب مخصصتلو ظفين 1 “سن ل" "أن ف 
متفرقين للككرحككر؟ !1 *؟ طلاكرك١(‏ |4( بتكيل 
مصمروفات الجيش “ادل ؟لامية؟ ١ ١‏ متت ألم 3ر6 وا 








ه00 مختلفة لف راهكر؟ 3٠١‏ 1( “اركف 0ف ممترعة 
معاشات فككرف كيم أ١٠ 1١١‏ ككلراء؟ الالا الاترياوم 
أعبال ومؤسسات خيرية تر ككطركما أه (١‏ لاكلركذ؛ [كه لبدو 
مل مكده 14 18 ه5050 لل كبعيو 14 


الاجلى “لاكرؤتفريكة |1 ؟' ؛الارككه, كلا ٠ختركميم‏ 





سد انهل"آ ندم 


ولقد سنبق لنا أن عرضنا عند تقديمنا موجزا بدخول السلطان لوظائف 
الأفندية الموكلين بامور الجباية » ولذا فان من المناسب ان نبين هنا اختصاصات 
اولئك الذين يديرون عمليات الانفاق , 


يختص افندى المقابلة بسجلات رواتب الموظفين ومصروفات الجيش » 
والانفاقات المتنوعة والمعاشات ؛ والاعمال والمؤسسات الخيرية التى رصد 
اها السلطان اعتمادات نقدية » ويلتزم هذا الافندى بأن يدون فى سجلاته 
التفيرات التى تطرأ على أولئك الذين يفيدون منها . ويمسك افندى الكسوة 
بسجل يوضح كل النفقات التى تنتمى لنفس هذا النوع . وهو يحتفظ 
يسجل المعاثسات التى تكون الصرة ومصروفات المحمل . وهناك أفندى ثالث 
يختص بكل النفقات التى تنجم عن أوراق المرتبات ( الجامكية ) » فينظم 
عمليات صرقها مع أفندية الاوجاقات » وبشكل عام مع كل من يمكنه الحصول 
على أذراف مالية ين هذا "التوح + ابن “شدي ااحابية فييية كناب كل 
بايرنهل الرج الات الشالئ' نفد ا من فكل يواه غذاكنة ) وعذلك بيدا 
اية مضروفاتك م على نمة الخرفة ٠١‏ يتصرف “تحاط افتدى اليومية الى 
حصبلة أوقاف الحرمين ؛ الثتى تصب حصيلتها كما سبق لنا القول بين يدى 
الروزنامجى . ولم يكن هؤلاء الافندية يسددون أى شىء بأنفسهم »© وائما كانوا 
بسحبون المخالصات وغبرها من المستئدات من الاطراف المستفيدة » ليبدلوها 
بحوالات قابلة للدفع مون صندوق الروزنامجى . ولم يكن الصراف الموكل 
بالدفع يسسدد قيمة الحوالات التى سسلمها هؤلاء الافندية » الا بعد أن يؤشر 
عايها بختمه باس حلفا المصروفات وذلك بعد أن بطابتها على بيانات السجل 
العام الذى يمسكه لكل الانفاقات التى تقع على عاتق الخزينة 4 وبعد أن 
يتأكد من بنود ودوافع الائفاق . ويقدم الافندية حستابات سكوية بحصيلة 
أوراق أو مستئدات الانفاق التى خصلوا عليه من الاستفيدين منها . ويتسلم 
الروزنامجى هذه المستندات » فهو المركز الوحيد الذى تتجمع لديه كل 
التحصيلات وكل الاثفاقات. وكل الافندية والحلفا هم مرعوسون للروزتامجئ 
وافاك يعن بتقدؤره ان يقير ين «النظام. الدع يكندا اكتصمنات وظاكفهم + 
ويخضع له كذلك افندية الفرق العسكريةبرغم أنهم يعينون بمعرفةاوجاتاتهم» 


جد 75814 عه 


وهو يحاسيهم على الأموال التى أودعت أديهم » كيا كان يسسامهم كل 
عام الإعتمادات التى رصدت لكل أوجاق ؛ ليقوموا بتوزيعها طبقا لتعليماته . 


وحرث يتملك هؤلاء الأفندية » سواء منهم من يعمل بالتحصيل أو من 
يوهل بثسئون الانفاق » وظائفهم » وحيث كان لهم حق بيبعها أو توريثها » 
فلم يكن بالمستطاع اننزاع هذه الوظائف عنهم بشكل تعسفى ؛ ولم يكن 
الروزئامجى يتفحصهم الا لكى يتأكد من أن الكفاءة اللازمة لممارسسة عماهم 
متوفرةلديهم » ومع ذلك فقد كان هؤلاء يرغمون على بيع وظائفهم حين لا يجد 
الروزنامجى لدبهم المعرفة الكافية » أو عندما يخل هؤلاء بواجباتهم عند 
ممارسستهم لوظائفهم ٠‏ ويحصل الروزنامجى » باعتباره ابئا للديوان » على 
بشورة هذا الديوان بالنسبة لكل ما يتصل باختصاصاته . ووظيفته فير 
تابلة للنقل ( أو أنه هو غبر قابل للعزل ) © وكان محرما عليه » وغللى كل 
مرعوسسيه كذلك » تقديم أقل أو أوهى معلومة الى أى مخلوق » كائنا من كان» 
عن موارد ومصروفات وادارة مصر الا بعد حصوله على اذن محدد وصريح 
من السلطان أو من الباشا . وهذه الاسرار التى اتبعث باخلاص وامانة »؛ 
هى التى اضفت الكثير من الاعتبار والاهمية على هؤلاء الأفندية . وكانوا 
هم سا فيورين! على ذلك لدرجة آنهم استخدهوا فى مسبك دفائرهم خرونا 
غير معروفة (يد) . ويتباهى الشرقيون بعلم هؤلاء الافندية ورقتهم ودماثتهم» 
وتيسر لهم هذه الميزات مداخل سهاة لدى الكبار . وكان هؤلاء يجبون ؛ بخلاف 
العصطايا الثى يحصلون عليها من الخزئة » رسما بسنيطا على من يقدر عليه 
إن يتعامل معهم من الاشخاص . وقد جعلتهم هذه الميزات المختلفة يحصلون 
على ثروات ضدخمة , وكانت الغابية العظمى من الأفندية مماليك , وكان لهم خلفاء , هم أولاد لهم 
بالتبنى ؛ شابهوهم فى نفس بدايتهم؛ وبدلا من أن يجعاوا منهم جنودا علىغرار 
ما يفعل البسكوات والكقناف كانوا يلثنوتهم أصول مهنتهم كى يجعلوهم 
أكفاء فى شثل وظائفهم هم لكنا تجهل اذا لم تكن وظائف كباز الاهندية 


(#) وهى ما يسمى بخط الترمة . ( المترجم ) 


هد ١868‏ هد 


الترلين فى امتثون التت اناك والمروفاف خافسة لفق المترى + مكلها فى 
ذلك مثل وظائف الافندية العاملين فى حتل الجباية والتحصيل . وكان هناك ؛ 
فوق ذلك كله » افندية يديرون امدارس » ينسسخون أو يضعون الكتب » وكان 
من النادر أن يهجر هؤلاء أو أولئك مهنتهم كى ينخرطوا فى سلك مختلف ٠‏ 


البا اثالث 


عد امار ووازعافا سافان 


الخزنة أى الأموال التى ترسل اليه فى القسطنطينية 





لمسسئا من قبل أن الموارد التى تجبى لحساب السلطان »؛ والنفقات التى 


تع على عاتقه تبلغ مايلى : 
الموارد ٠‏ 
الإتفافاففه ‏ 1ك ص لق ويه اوه وك اه 


وبالفرنكات : 


و1 


عض 


0 

وكانت لائحة السلطان سايمان قد وصلت 
دوا" لفان الي .د 2 . : 

وحيث حصل هذا الفائض فى عيهد خلفسائه 

٠ ٠. ٠. ٠ ٠. على زيادة قدرها‎ 

3 نقص قدره ا اء 


/اكلاراهدكرا١!‏ مدينى 
كلاكرمكمر5؟1 
ا١هكؤكر”ثملار1١ا‏ مدينى 


#؟اارااار؟ 
؟كلاراا درا 


ؤكار؟اارة 


عثار؟كدمر1 


م١‏ .ركؤأه 


لامر لمر ؟” مدينى 


/رلااكرا 


٠.‏ كلاارماءراا 


١1رالمثهركه١‎ 


لاه هه 


وهذا المبلغ هو الذى يطلق عليه اسم خزنة » وهو نصيب السلطان 
دك الذى تجاسر على رفض ارساله اليه . ثم عاد محمد ( أبو الذهب ) خليفته 
الى الالتزام بدفعه » بل لقد بادر بارسال الضريبة المستحقة عن السنوات 
الأربع التى رفض على بك ارسسالها طوالها . وتد واصتل ارس الها مرآد 
وابراهيم » ومع ذلك ؛ فلما كان من سلطة الباشما أن يخصم من هذه الضريبة 
الأموال اللازمة للانفاقات الملحة وغير المتوقعة » والتى يقرر انها تقئع علىعاتق 
السلطان » فقد أساء هذان البكوان استخدام هيمنتهما فى ابتزاز الفرمانات 


وئد ثساء القيطان باثنسا حسن أن يزيد من حجم الخزنة بمقدار تدر د ومرة 
مدينى وزعها على النحو التالى : 


#تتتت 0ك 








)١(‏ أدى توقف دفع مصروفات نقل الحبوب من القاهرة الى جدة » وهى 
المصروفات التى انفأها سليمان » منذ اللحظة التى اتر فيها القبطان باشا 
هذا الاجراء الذى اتخذه على بك فى هذا الخصوص الى زيادة حجم الخزنة 
بنفس قيمة هذه الانفاقئات التى توقف دفعها على النحو التالى : 


امسرسيفى 
و٠‏ دره/؟؟ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠‏ ككثر/وامر ١‏ مدينى 
٠‏ ينض كل ٠‏ ا 


كان سسليمان قد خصصه للبك قائد جدة » توقف دفعه بالمثل وبقتى فى 
الخزينة © عتدما أرسات حكومة مصر هذا اليك الى جرجا بدلا من أن تقلده 
منصب التيادة ») وحصلت من السلطان على قرار بأن الباشما الذى يرسله 
الى هذه المديئة » سنرتخذ مقرا له فى جدة 5 ( وبذلك نجد لديناً من حصيلة 
هذين الوفرين المبلغ المطابق للزيادة الواردة بالجدول السابق وهو (يو) : 
5ر كرا مديتى 
(؟) من المناسب أن نجمع فى داخل هذا المنظور الاعتمادات الاضافية 
الناجمة عن استخدامات هذا المبلغ والتى منحت على نفقة الخزنة بعد 
سليمان * 
على بد السلطان مصطفى : - 





(#) ما بين القوسين هو زيادة فى الايضاح من جانب المترجم . 


سد كؤرة؟ لد 


لزيادة حجم الميرى : 


على جمرك الاسكندرية 2. 


٠ ٠ ٠ على التوصير والسستامكى‎ 





اعتماد اضافى لراتب الباثساا خاص بتمويئات 


٠ ٠ ٠ الحسوب‎ 


30 


٠ ٠. ٠ 


موارد أوجاق المتفرقة من قرية سرئبياى 


لمجرى عيون مصر العتيقة 
لدئر بوس.ف أفندى ٠ ٠‏ 
للشربات ( المشروبات الحلوة ) 


للعدسن والارز 


٠ 


0 


لصيائنة مقبرة القافى زين الساخيق 


لصيائنة مقبرة الشيخ محمد كريم 


٠ الدين‎ 


على بد القبطان باشا حسن : 


معائ لعائلة الشناوى . . 


على يد السساطان مصطفى : 
الكسسو 0 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
اعتماد اضيافى للصرة ٠ ٠‏ 


على بد السلطان مصطفى ٠‏ 
على نيك الستلطاى, قوف الحوكة 


عاى 


لنقل الزيت . + 
كلمعدانات ‏ . 7 


٠‏ رلامدر؟ 
.رو وول© 
.دور .و ور2 


«+ ٠ ٠ 


٠ ٠ 3 


٠ 


٠ 


وكما قلنا فان التبطان باثسا قد استبعد من نفقات الميرى مبلغ ال 


. هلآره./ مديئى الذى كان يستخدم فيما مضى 


للءرءءهر] مديئى 


لثودرءث.5 


كر مدينى 
1/11 

6ه 30 

؟رأ٠٠‎ 

5؟ارالا 
كككر؟5./ا 

06 
معير؟ 


.ءرآ 


لاخر 511 
؟واره؟١‏ 


/ا. ارلامهر؟١.,‏ 


/االاراكم 
+5 كرءلما 
ون انا 
ميتعرءكلما 
«وارم 
كار 


؟لاازماءراأ. 


فى مشتريات مشساقة الكتان 


ومبلغ ال ؟لاكره67/ المخصص لسراء سكر الذى يرسسل الى القسطنيطينية» ' 
وأمر ب بخصم هذه المبالع من الخزنة اذا ما طلبها السلطان ٠.‏ 


ا ا 


على فرية المطرية ٠ ٠ ٠‏ ك0 ٠‏ +« لنءزرءء؟ 
على محلات الجزارة بالقاهرة 0 ٠‏ 3 + دول ٠‏ 0 
المبلبغ المطابق 9 9٠‏ ل 9 ٠‏ و« ٠‏ و ول ٠»‏ 000 مدينى 


وفلى عام ه١١١‏ من الهجرة » عندما أعقب موت اسماعيل بك عودة 
عهد البكوين مراد وابراهيم » حصل هذان الأميران من السلطان على خفض 
( فى قيمة الخزنة ) يعادل مبلغ ال ...ر..مرة مما عاد بالخزنئة الى 
حجمها السابق »؛ وان كان هذا الخفض لم يمنعهما من اتيان كل ضروب 
الخيانة ( وفساد الذمة ) التى كانا يتهمان بها أثناء أدارتهما الأولى » فأدخلا 
فنبن الأبوال الرسقة للسلطان كل: الستتدات: والاوزاق ,والخالقيات: القى 
تبين الانفاقات » صحديحة كانت أم زائفة » والتى دريان أنه يني فى أن 
تتحملها الخزنة . ولم تعد الضريبة السنوية التى يستمحان لها بالوصول 
الى الباب العالى تتجاوز مبلغ .٠..ر..هرلا‏ مديئى ٠‏ 


ويقدم الجدول الآتى مثالا على الادعاءات النى كانا يتذرعان بها عادة 
لانتاص الخزنة : 
كانت الخزنة التى ينيغى ارسسالها للسلطان تبلغع ١ه56ر87لار11‏ مدينى 
وكانا تخصبان متها : 
لشراء مشاقة الكتان(١) ‏ ...ر..ءراآا 
لشراء السكر(١)‏ .  .‏ ا م..ير..ءراآا 
لب وزيع اسنتحكامات 
الفبخ ساهو ةلا من 1 يوادنه 
لنفس الغرضس فى مناطق 
أخرى () فى مصرا  .‏ ا ..ءر..هرآا 
انفاقات متفرقة بأمر شيخ 
اليملد9) . . . . '١5هكر“املار؟‏ 


(1) تختلف قيمة هذه الانفاقات تبعا لحجم طلبات حكومة القسطئطيتية. 

(؟) وقد ثبت أن البكوين لم ينفقا ٠‏ شسيئا على هذه الاستعدادات . 

(9) كان شيخ البلد عادة يأمر بهذه الائفاقات لمنفعته الخاصة © وقد 
أصبحت هذه الاثفاقات مشروعة أو قانونية شسأنها فى ذلك شأن الانتاقات 
السايقة وذاك بعد أن ثم ابتزان فرمانات من السلطان تخول هسسذه 


حت ١‏ ]7 جد 


مجموع مآ يخصم ٠ ٠ ٠‏ 3 0 اهار امكار؟ 


3 سن 
تعادل ١٠١‏ ؟ /اهكمر/ا"؟ جنيها توريا 
وبالفرنكات 86" .مهر؟خ"؟ فرنكا 


وكان ستليمان قد قرر أن واحدا من بين الأربعة والعشرين بك » يحمل 
لقب أمير الخزنة » سوف يحمل كل عام خراج مصر الى السلطان » وأن 
يعمل تحت أمرته »؛ لتأمين هذا الموكب » سسردار وسسربة يتكون افرادها من 
الاوجاقات العسسكرية الستبعة كلها. فما أن كانت تتم جباية الضريبة » حتى 
يتوجه الروزنايجى الى الباشما ومعه قيمة الخزنة » وفى اليوم الذى يتقرر 
تسليم الخزنة فيه » يجتمع بالقلعة:»؛ كل من رؤساء الاوجاقات واليكوات 
والقاضى وكل أعضاء الحكومة ؛ ويراجع عدد المسكوكات النقدية وتفحصس 
على بد الصراف كاتب الخزنة » والذى يذبغى أن يكون يهوديا حتى يشغل 
هذه الوظيفة . وبعد أن يوقع الباشا والروزنامجى البيان المفصل بحساب 
وقيمة الخزنة ومستنداتها تودع الخزنة فى صناديق مغطاة بالجلد » ويعود بها 
الباشا الى أمير الخزنة الذى يعطى ايصالا باستلامه لها . وأثناء تحميل 
السفافرى هلن: اتخيالن [الخضهحة انقليا 4 يكلم الناقنة نل الأنه:عيتالة 
سوداء فاخرة » ويغطى الروزنامجى بعباءة أخرى أقل فخامة » لكنها من نفس 
اللون ؛ ثم وزع قفاطين على السردارات قادة الحرس. . ويحضر البكوات 
ورجال الاوجانات رحيل امير الخزنة »؛ ويحيطون به فى موكب مهيب عند 
اجتيازه القاهرة وحتى العدلية » وهو مكان يقع بين العتبة وبركة الحج . 
ووفان فى هذا التهك يله النسية عن ماريق العات كارية نف ف القدلة + 
بفعل طلقات مدفلعية تظل تتكرر حتى لحظة الرحيل . ويتخذ أمير الخزنئة 
طريقه الى الفسطنطينية مرورا بدمشق . وكان السلطان سليمان هو الذى 
عند ريه لفدولاك هذ الركلة :نا مف [لدالة الف يقي أن تتخيلي» 
الخزنة لمصروفات النكل »وشراء الصناديق والحقائب والجلود والسسجاجيد 
التى تستخدم لغطائها . وقد خصص : 


لنقل الخزنة . .ه . . ...ءر.ءه مدينى 


للحلود ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ /اهلار؟ 


للسجاجيد .الى امه اه 6لإارهة 
للمسناديق ٠ 3 ٠ ٠.‏ !55ر١1‏ 


بعض الابهة على موكب يتجه الى مقر سلطان . 


وقد كف الكخياوان ابراهيم ورضوان عن ارسال هذه الخزنة مع هذه 
الرسميات الاحتفالية التى أوردنا تفاصيلها . وحذا خلفاؤهيا حذوهما. وقبل 
مجىة الفرئسيين الى يصر آم يكن الباب يحصل على شئء + الا آذ أوقداسب 
هو ب الى القاهرة أغا موكل بصفة خاصة بالحصول على الاتاوة (الخراي) 
المقررة » بل ان مثل هذه الارساليات لم تعد تتم فى العادة الا مرة واحسدة 
كل ثلاث سنوات » وفلى كل مرة» كان يتم تحصيل ثيمة الخراجات التىتراكمت 
فى هذه المدة » ولم يكن يصحب قدوم أو رحيل الاغا أى ضجيج »؛ اذ كان 
الباشا يسلم اليه ببسساطة ششسديدة » وفى حضرة القاضى المسكوكات 
ومستندات المخالصصة التى تكون الخزنة » وكان على الاغا نفسه أن يتخ 
الوسائل التى تناسسبه لتأمين عودته الى التسطنطيئية » وهكذا لم يعد ثمسة 
ما يسوغ تلك المبالغ التى سبق أن أعتمدها سليمان لنقل الخزئة كما أن ذلك 
لم يؤد الى أأى خفض فئ ال ١ه؟ر89/ار"1‏ مدينى ( وهى قيمة الخزنة ) 
التى بيناها » ذلك أن المبالغ المشنار اليها لا تدخل فى أى جدول من جداولنا. 


الكسّاتٌ الثالث 


واسّاتتصيرة 


010 


)مال )الم سّ 


لوه ل وبيعم 


(( العنوان الأصلى للدراسة هو ؛ دراسة موجزة حول عمثية 
افراخ الكناكيت فى مصر باللجوء الى استعمال الافران أو 
المواقد » تأليف السيدين روزبير مهنسدس المناجم وروييه 
الصيدلى )» ٠‏ 


« وكان البيض يوضع فوق القثى فى قبسو كانت حرارتةه 

نظل مستمرة عن طريق نار معتندلة » حنى الأحظة التى 

مهمنه تقليب البيض » ليلا ونهارا ») ٠‏ 

التاريخ الطبيعى » الكتاب العاثتر » الفصل مه 
بعديدا أ 55 
تبذة تاريخية عن طريقة التفريخ الاصطناعية 
لعل قليلين من الأاتخاص فقط هم الذين لم يسمعوا بعسد عن فن 

استفراح الالوف من الكتاكيت مى وقت معا : دون اللجسوء الى طريقة 
الحضانة الطبيعيه وذلك بابدال حراره الدجاجات بحرارة مسابهة على نحو 
المكامير » فهذه واحده من اكئر الممارسات الفريدة التئن وجدناها لدى الناس 
فى العصور القديمة ؛ ولقد كانت هذه بالمثل فنا هاما عند قدماء المصريين ©. 
كما لا تزال حتىي اليوم عند محدنيهم صى الاسلوب الأوحد الذى بستخدمونه 
لتوفير الكتاكيت . وبالاضافة الى النيسيرات التى ند يقدمها الطقفس لانجاح 
طريقة الحضانه الاصطناعية فان من الأرجح أن يكون الذى وجه بحسوث 
المنزلية عندهم على حضانة بيضها ونستنتج من ذلك أيضا تلك الاسسسباب 
النى دفعت المصريين قبل غيرهم الى النفكبر فيها حين نتذكر كم كانت معاهد 
الكهان القدامى تعنى بدراسة كل ما له بعض علاقة بضرورات الحيا: » وكم 
كانوا يعلقون من أهمية على توفيسر المأكولات النى وحدوها أكثر مسا عممة 
للصحة ٠‏ ومع ذلك فلابد أن نلاحظ أن هذه الوسسيلة لم تكن فى ممارسستها 
كاضر غلن مص مكل فا أ تقد كان الصيتيون + القن يحلى اليهقي القول 
بأنهم قد تعلموا على يد مستعمرة من المصريين » يمارسونها بالفعل منذ زمان 
لا يمكن لنا تحديد بدايته » وان كانت أفرانهم وطرقهم بالغة الاختلاف . 


ولقد اكتشف الرومان كذلك فكرة الحضانة الاصطناعية » ومع ذلك 
فثمة شلك كبير فى أنهم | ستطاعوا أن يمارسوا ذلك على نطاق وأسسسع 


سس 101/8 امت 


وبشكل مطلق . ويخبرنا بلين 06ناط أن نسوة رومانيات كن يتحلين فى 
يعض الأحيان بصبر يدفعهن الى محاولة افراخ بيضة ما يحملها على الدوام 
بين النهدين ؛ وأنهن قد كن يستطعن أن يحدسن من ذلك نوع جنس الأجنة 
اللانى كن هن - حبليات بها ؛ وففضلا عن ذلك ؛ فانه يصسف بايجازه 
المعهود 4 اسلوب أو طريقة الافران دون أن يفصح عن البلد اذى كانت 
تمارس فيه » وانه لامر اذ فى الحتيقة أن يكون من الممكن لكاتب كهذا ؛ 
تسديد المعرفة فضلا عن ذلكبعادات مصر » أن يجهل اصل ومنشياً مذه 
الطريقة . 


ويثسير ديودور الصقلى ؛ الذى كان دائم التجوال فى هذه المنطقة ؛ 
غى عهد أواخر البطالمة » الى طريقةالحضانة الاصطناعية » كما لو كانت 
فنا يمارس منذ زمان طويل » ويمكن المرء » بالطريقة التى يتحدث بها عنها 
ديودور »© أن يحكم بأن المصريين » فى ذلك الوقت »© كانوا يحيطون هذه 
المتارسة بكثير من الغموض »ومع ذلك فان النص الوارد عند ديودور لم 
يفهم على الاطلاق ( الفهم الصحيح ) من قبل مترجميه ؛ اذ يجعله الاب 
تيراسون 5502 يقولا) : « وبدلا من تركهم البيضش فى حضانة 
الطيور نفسها التى باضته 4 فان لديهم الصبر على أن يجعلوه يفقس 
بتدفئته فى أيديهم » . ويش كل هذا التفسير ( لنص ديودور ) معنى لا يمكن 
أن يتصف بلمعقولية على الاطلاق » بل انه لم يرد قط بالنص ( المشار 
اليه )(9) » فالتعبير الذىاستخدمه ديودور لا يعنى مطلقا أنهم كانوا يدفثون 
البيض فى أيديهم وانما يقدم معنى مماثلا لتعبير بالغ الدقة استخدمه بلين 
عن نفس الشىم ٠‏ ويبدو أن المقصود تبما لفترات وردت عند ديودور ومؤلفين 
آخرين ؛ لم يكن هو »؛ فى الأزمنة الاخيرة )بيش الدجاج بصفة خاصة مطلقا 
وانما هو بيض الاوز الذى كان يمر بهذه الوسائل ؛ ولقد كان لحم هذه الطيور 
واحدا من اللحوم التى كان يفضلها الكهنة خلال الازمنة التى لا ينتشر بها 
مرض وبائى » وهذا هو السبب فى أن القوم كانوا يجدون كثيرا فى مضاعفة 
أعدادها . وتأتى المباتى الاثرية لتتطابق مع هذه الشهادات حيث نرى هذه 
الطيور مرسومة فى الوف الاماكن ؛ وبصفة خاصة فى تلك الرسوم البارزة 
التى تمثل الاضحيات المتدمة الى الالهة . 





,. (8. الكتاب الأول )“ص‎ )١( 


- 5856 سدم 


الاصطناعية-ان نصدق ان الوسائل التى نجدها هناك اليوم هى نشسها 
تلك الوسائل التى كانت تتبع فى المافى ؟ 


الى اجابة تحسمه . 


« يقال ,إن الكهنة » وقد تشسبثوا بعناد أكبر مما ينبغى بالملاحئلات 
التديمة المتجمعة حول الطريقة التى تنتهى بافراخ بيض النعام والتماسيم 
والذى يودع فى الرمال » لم يكلفوا انفسهم حتى عناء القيام بأية بحوث 
لاحقة )2 ويعتقد اأرء أنهم قداكتفوا بتخيل طريقة ممائلة . ولقند اسمتقر 
بصفة عامة بين أولئك الذين درسوا عادات مصر التديمة » أن هؤلاء 
الكهنة » بدلا من استخدام الافران التى تدفئها النيران » كانوا يحيطون البيض 
ببراز الحيوانات والذى كانت حرارته الطبيعية تكفى لافراخه » ومع ذلك » 
لللسوقه كوي هذه الوامعة بانكرامن ضبخنياءبللقة الكواية لان امكزة هذه 
الفضلات الحيوانية قاتلة لأدنة البيضات »؛ كما أن الحضانة التى تتم على 
هذا النحو » وفشلا عن كونها امتراعا بالغ البساطة »© تتتفى اتخاذ 
احتياطات ليس منالطبيعى تخياها للوهلة الأولى . وائنا لنعرف بالقسدر 
الكافى » كيف سساتت مثل هذه الفكرة الشاذة ريومور *8568888 - الى 
الوف المحاولات » حين أصر بعناد على تحقيق رغبته فى تفريخ |,.كتاكيت فى 
روث الماشية على غرار ما كان يفعل الكهنة المصريون . ولقد خصص هذا 
الفبزيائى الحاذق واليقظ مجلدا بأكمله لوصف التجارب غير اللمثمرة التى قام 
بها فى البداية » كما انهلم يحرز بعض نجاح الا بعد أن توصل بشكل حاسم 
الى الحيلولة دون حدوث أى اتصال بين البيضس وبين الابخرة التى تتصاعد 
من هذه الفضلات الحيوائية . 


ومع أن المسيو دى بو 2 0 كد كشدف ى١بكثير‏ من التحرد والئزاهةهة 
عن وجود أفكارخاطئة كثيرة حول عادات مصر القديمة » فانه ‏ برغم ذلك 
قد تبنى هذا الرأى نفسه ؛ وآراؤه فى ذلك تستحق التمحيص © وللسوف 
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.5# لد 


عرف عن طردق ذلك الى أى حد تشبث بفكرته حول هذا الموضوع . يتول 
هذا الباحث : « لابد أن تعترينا الدهثئة حقا لأن كهنة مصر .. وهم الذين 
كانوا يعرفون معلومات ومعارف واسسعة بالقدر الكافى عن إمور لا حصر 
لها + كد كانت :تتفصهم ا النظرة :الحاة فى تقظة وتتسسصية © خللقا انهم الم 
فقوا طازيفة الأمزان + مل لقه عاتو ا يزكانون فى ايكانية انقسائيا © توهذا 
أمر تسهل البرهنة عليه . فأرسسدلو --ولعله أقدم مؤلف تثناول طريقة تفريخ 
البيض فى مصريذكر أن الثوم لم يكونوا يستخدمون سسوى الحرارة المذبعثة من 
الفكاات الكو ائنة "انا اشيدوى الذى عافن معد ارشظى دروي ظورلة تبر 
الشىء نفسه » كذلك فعل بلين الذى وضع مؤلفه بعد أنتيجون »© كما ترجم 
ما ذكره أرسطو كامة بكلمة » وأخيرا فان الامبراطور أرديان الذى جاس فى 
كل أنحاء مصر ووئف باهتمام على غرائبها قد عبر عن مشاعره فى رسالة 
منه وجهها الى سرفيان 56271698 يتحدث فيها عن المصريين « أنهم 
يفرخون كتاكيتهم بطربقة أخجل من أن أقصها عليك » . 


« وتبرهن كل هذه الشهادات مجتمعة أن طريقة الأفران كانت مجهولة 
فى هذه البلاد حتى عام ؟؟١‏ من ايلاد » وربما لما بعد ذلك بوقت طويل » 


ان شسهادة ارديان هذه » هى كما رأينا بالفة الدلالة ؛ وان كانت 
الشهادات الباقية تبدو أكثر موضوعية » ولكننا عندما نفحص فقرة من بلين 
أهملها المسيو دى بو سوف نرى أن هذا المؤلف يقول على وجه الدقة 
عكس ما أسسئاه هنا على مسئوليته ( انظر التاريخ الطبيعى »© الكتاب 
العاشر » الفصل 5ه ) : « وكان البيض يوضع فوق القكشس فىتبو كانت 
حرارته تظل مستمرة عن طريق نار معتدلة حتى اللحظة التى تفرخ فيها 
الكتاكيت ؛ وطيلة هذا الوقت يظل. ثمة عامل مهمته تقليب البيضن ليملا 
ونهارا » . هذا ما قالله بلين بالحرف »© ومنها جاء التصدير الذى بدات به 
هذه الدراسة . وهذا هو أفضل تعريف يمكن لنا أن نقدمه » فى مثله ذه 
الكلمات القليلة » عن الاسلوب الذى لا يزال متبعا حتى اليوم »© أما التعبير 
90 ©1886 أى نار معتدلة فلا يترك أى لبس »؛ كما أن الاشارة الى عامل 
يعمل ليل نهار فى تقليب الببض انما ترسم بدقة ملمح العمل المتبع فى طريقة 
الافران » وكذلك» فعاى الرغم من أن بلينلم يوضح مطلقا المصدر الذى 
اسستقى منه معلوماته » فان من المستحيل الاعتقاد بأنئا بصدد وصف ثىء آخر 


الا؟ بد 


تير ما كان يجرى فى مصر ؛ حيث كان المصريون من بين كل الشسعوب التى 
عرفها الرومان © وباعتراف المسيو دى بو نفسه »؛ هم الوحيدين الدين كانوا 
يكومون بعملية التفريخ الاصطناعية . 

وفى نفس الوقت » فان أرسطو(١)‏ » مع اختلافات كبيرة » لم يعيبر 
عن الامر بطريقة تمائل فى دقتها طريقة بلون » ولسست واحدا سمن يتتنعون 
بأن هذا الفيلسوف قد صدق حقيقة » شأنه فى هذا ثشسأن منتحلبه »© أن 
الأسلوب (المتبع ) كان هو العمل على اقرا البيض بفعل الحرارة التىتنسعث 
بشكل طبيعى من الفضلات الحيوانية » وسوف يسهل عاينا أن نتبين سيب 
ازدرائه للامر اذا ما وقفنا على تفاصيل العملية » حيث لا يقتصر الأمر على 
وضع الفيفن ذاخل الكمرة على طبعة من الععن أو روت اللاينية © 'بل .أن 
الوقود المستخدم للاحتفاظ بدرجة الدرارة التى لا بد هن توفيرها لن يكون 
هو نفسسه الا من هذه الفضلات نفسسها » أى أنه مصذوع من روث الحيوانات 
مختلطا بقليل من القشى المهروس . وحيث أن مصر بلد عار من الغابات » 
نقد اتتحفم: الناص فيياغ من كل العصون © هذا الوقوة الذى بمظيح جزارة 
بائغة الاعتدال ويسهل التدرج بها » فضلا عن أنه يتناسب تماما مع العملية 
التى نحن بصددها . ولذا » فاننا أن نتردد مطلفا » باعتبار ذلك وائعة 
سكير وداقينة »"نى النظن الن طلويقة الحكئانة الامطباعية الت ارين 
اليوم على أنها هى نفس ما كانت تسستخدمه مصر مئذ عصورها القديية . 
وقد أخبرنا سيوم القاهرة » وكذلك أكثر ابنائها تبحرا فى العلم » وهم فى 
هذا يتفقون مع المؤلفين العرب فى مختاف العصور » بآن هذه الوسيلة لم 
بدد كم فكل اتحفقه انوا ماف كن هر الفليا او كن فر الشيلق ناذا كاف 
احدى اللمخطوطات التىترجع الى زمن الخلفاء تقصر استخدامها على قرية 
برمًا5) 98 فى الدلتا فان الامر يعود الى ازدراء يسهل تفسيره. 





)0( 2 موه 71 15 ,متأم ستمة عأممغولط 


(؟) و#دصوءعطءههى اليوم برنبال ( كذا ) وتقع بالترب من غوه . وئقراأ فى 
احدى المخطوطات العربية وصلت الينا عن طريق الشري ابراهيم قارىء 
الجامع الكبير ( الازهر ) بالقاهرة أن أبناء هذه القرية قد ورثوا عن الملحدين 
( المصريين القدماء ) هذا العلم وهم » مثلهم » يعرفون طريقة افراح بيضص 
الدجاج وبيض كثير من الطيور الآخرى ٠‏ 


سب 579 مد 


ولا يزال البرماويون حتى اليوم مشهورين بادارة معامل التفريخ» ووستدعون 
لهذا العمل فى ولايات عديدة ( من مصر )(0 » ومع ذلك خمن الارجح أن كانت 
هذه الحرفةوراثية عندهم » فقد كانت الافران علىالدوام كثيرة الانتشمار فى 
كل مكان من البلاد » وان كان عدم الدقة الذى .اتسم به المؤلفون العرب حول 
مثل هذا النوع من الوقائع يبلغ قدرا لا يمكن للمرء معه سوى أن يرتاب فى 
انهم تدخلطما بين هذين الأمرين , 


سم ]امم 


وصف معامل التفريخ 


تحمل كل واحدة من المنشسات المخصصة لافراخ الكتاكيت اسيم معمل 
الفروج . وتتكون هذه من عدد من الأفران يتراوح بين أربعة أفران وثلاثين 
فرنا . لكن هذه الافران تصطف على الدوام فى صفين متوازيين » ويفصل 
بين الصفين دهليز ضيق . وهذا المعمل » وهو مبئى من القرميد أو هن 
الطوب النيىء المجنف فى الشمس » محكم الاغلاق بشسكل دائم » أما توافذه 
فعبارة عن عدد كبير من الغفتحات الدائرية الصغيرة ثقدت فى كبة الدهارز » 
أما الباب © فنافذة تسسبقتها عدة حجرات صغيرة جد متلاصقة . هذا هو 
الوضع“ العام لهذة العادل. + وليسن عية ما هو اببلط من تصديم وثاء اهدده 
المعامل ؛ أذ يتكون الواحد منها من عدد من الخلايا الصغيرة ه يصل ارتفاع 
الخاية منها لثلاثة أمتار ( 5 ١١‏ أقدام ) ويبلغ طولها نفس الشىء تقرببا» 
فى حرن ينلع عرسهة اللارين وسيفة الر ٠‏ نمسم الكلايا الع طابفين اذ 
بقطعها عند منتصف ارتفاعها ؛ وأحيانا عند ثلث هذا الارتفاع » لوح خشبى 


يكسيوه الآجر » ويخترقه عند منتصفه ( فى كل خلية ) ثب يكفى اتساعه 





)01( فى الصعيد » حيث يوعد عدد من معامل التفريخ أكل مئه فى مصر 
السفلى ؛ يحتكر اقباط ببلاو ادارة هذه المعامل ؛ ومنذ ثلاثين أو أربعين عاما 
كانت هذه الئرية التى تضع على بعد بضعة فراسخ الى شت مال 
منفلوط » وهى اليوم تكاد تكون خربة » كانت ما تزال ضيعة هائلة تضم 
عددا كبيرا من المعامل » ومنذ ذلك الوقت تفرق « معلمو » المعامل فى 
مختلف أنحاء مصر العليا واستثروا فى مدن جرجا وفرشوط وبهجورة واسنا 
وفى كل البلدان تقريبا » أما حصيلة ما رصدته من أرض الواقع فهو أنه ليبس 
من المحتمل أن يكون مسيحيو ببلاو قد تعلموا أسساليبهم من أبناء برما . 


« هامش من وضع المسيو جومار » 


ا/ا؟ لد 


لتمكين رجل من أن يمر من طابق الى الطابق الاخر . ولكل واحدة من هذه 
الحجرات ( أو الخلايا ) الصغيرة بابها المطل على الدهليز » يكاد يمائثل فى 
حجمه نفس أطوال النقب المعمول فى اللوح الخشبى ©» ويس تخدم كذلك 
الدهليز » وأخيرا » دخترق الفبة التى تغطى كل فرن »4 فتحة ضصيقة تسماعد 
على تصريف الدخان. وحيث تخصص الحجرات السسفلية لوضع البيض. » 
فان النار توضع فوق أرض الحجرات العلوية © والتى أحدئت فيها ») بقصد 
استقبال هذهة الثار 4 حفرتان قلياتا العمق م( وأن كان عدد هدّه الحمفسن 
يبلغ الأربعة فى بعض الأحيان © تقع بالترب من الجحجدران الفاصلة أو 
الحاجزة . وتحيط بثقب أو فتحة اللوح الخشبى حافة ناتئة يبلغ حلول نتوثها 
بوصتين »© ويحمى هذا النتوء البيض من سقوط رماد المواد اللثهبة عليه(١)‏ . 


وتستخدم احدى الحجراث الواقعة عند مدخل المعمل مقرا لسكنى 
العامل الرئيسى ( المعلم ) ومسساعده ؛ وهذان لا يبتعدان أبدعن المعمل طيلة 
الوئت الذى تستغرقه عملية التفريخ » وتستخدم حجرة اخرى لافسعال 
الوكود الذى يراعى ألا يحمل الى الافران الا بعد أن يكون قد أحثترق نصف 
احتراق كى لا يمكن هذا الوقود أن ينتج أبخرة ضارة »© ويتكون هذا الوقود . 
المسمى « جلة »(يه) من بعرات الجمال والقثى المهروس » معجوئة على هيئة 
أقراص » ويعطى هذا الوتود كما سبق لنا أن أششرنا » حرارة +الغة اللعلف» 
تسهل زيادة درجتها عند الحاجة . 


5 


توافق الفثرة التى تفتح فيها المعامل فى مصر العليا أبوابها الأيام الأولى 
من قشهر مبزاين * لكتهة كوم قدا به ذلك يفترة فى مصير السبفلى اذ الطسن 


)١(‏ انظر اللوحة الأولى » الاشكال ١١‏ © ؟١1‏ 2 "1 من مجموعة الفتون 
والحرف » الدولة الحديثة » المجلد الثائى » وكذا اللوحة الثانية » الأشكال 
54١‏ 2"”. 


(وصف مصر ل م 


1175 سس 


هناك اقل حرارة .وحيث تبابغ مدة الحضانة واحدا وعترين يوما قان الكتاكيت 
لا تفرخ ألا عند نحو بداية شهر مارسس ٠‏ وقد دلت التجربة على أن الحرارة» 
فى هذه الفترة وحدها » تكون مئاسمة بالقدر الكافى للكتاكيت الولدة ودذا 
تظل حية دون رعاية خاصة ؛ غير أن حرارة الصيف المتزايدة ضارة بالبيس . 
وعلى هذا فلا تتم فى العادة سوى ثلاث عمليات تفريخ متتالية » أو أربع على 
الأكثر فى بعض المعامل . 


وقد :وعمضه عذيد من النخالة الشودين طرق هذه اعفان الامطتانن: 
وان كان الغالبية مهم قد نائضوا سعضهم بعضا » ذلك أنهم اعتيروا قواعد, 
نالعة كل ولبارسقار خطر توهدوا عابها ولد عاك بخاسة بالعمل الذى زاروة 
دون أن يقفوا على العلاقة التى قد تربط ايا من هذه الممارسات بظطلروف 


ويستخدم كل معمل ( فى الحضنة الواحدة ) لتفريخ ا »؛ آلاف 
بيضة . وعند بدأية هذه العملية تخنلف طريقة توزيع البيضس بعض الشىء ») 
فبدلا من توزيعها على كل الأآفران دون تفرقة » نترك خالية تماما فى بعضص 
الأحيان أفران بعينها » ومن ثافلة القول أن نضيف أثهم يجنبون بكل دقة كل 
البيضات التى لم تكن قد أاخصبت أو تلك التى لحق بها التلف ©» وهذه تضر. 
كثيرا بعملية التفريثم . أما البيضات التى توضمع فىالافران فتكون كد فحصت 
بعناية من قبل على يد العامل ( المختص ) » ثم تم تسسجيلها بمعرفة الكاتب 
الموكل بادارة المنشاة » التى تلتزم بأن ترد عند نهاية العيلية الى كل شسخص 
عددا من الكتاكيثت يتناسب مع عدد البيض الذى كان هذا اللشخص قد 
ليه للمعمل . 


ويصف هذا البيض فى كل فرن على شكل طبقات عدة بعضها 
فوق الاخر » وترقد آخرتهن على حصيرة أو على مشافة الكتان أو القش.ى 
اللجاف . ذلك أن الأبخرة التى قد تنبعث من زبالة رطبة قد تضر كنيرا بنجاح 
العملية . 


ولا توئد النار فى البداية الا فى نحو ثلث عدد الأفران © تختار على 
مسافات تبه متساوية 4 وبعد ذلك بأربعة أيام أو خمسة تود فى بعضص.س 
الأفران المفعية .6 "وبع عذة 'ايلى ارق قدي الانزان البائية ميغ مراعاة 


انه بمجرد أن توقد النار فى أفرآن جديدة تترك نار الأفران التى أوئدت فى 


5 


البداية لقخبو . وستنشرح فيما بعد دوافع هذا الاجراء . وتعجدد الثيران 
ثلاث مرات وفى بعض الاحيان أربع مرات فى الدوم الواحد » وتزاد الثفار 
قليلافن_الليل ويدكل العائل النهن الى الكجزات: المتلية مونين أل ثلزنك 
مرات فى اليوم لتثليب البوض ولتغيير أماكنه » ولابعاده » كل: بدوره » عن 
اللناظق الأثيد هزارة و توهد| “مو عله الوكين ش 


وبدءا من الدوم التامن يفحص البيض جميعه عاى ضوء مص باح »© 
وتسسيعد نلك البيضات التى لم تخصب » وجدير بالذكر أنه عند ترتيب 
البيض : كان قد ترك فراغ فى وسط الحجرة لبستقر فيه العامل عند نزوله 
ين الأرضفة الكفسة الهدرة الفلوية : 


وقد تبينا وجود الكثير من الاختلافات بالنسبة للكثير من خطلوات 
هذه العملية » وبعض هذه الاختلافات محض تحكمية وقد يكون من الاملال 
أن نتوقف عندها ؛ وبعضها الاخر يعود الى التوقيت الذى تتم فيه هذهالعملية 
والى التباين فى درجات الحرارة وأحيانا الى المتر الخاص بالمعيل والى 
عدف الامران" القى يعون مده بسنة خامة :-ويكنى أن نف الأقنباء مكل 
نستطيع معه أن نحكم على تأثبر هذه الظروف المختلفة ؛ مع قصر اهتمايئا 
على الظروف الاساسية اللازمة لانجاح عملية التفريخ : 

الظرف الأول : تأكد عن طريق ملاحظات تمت باستخدام الترمومتر ان 
الحرارة المعتادة للحجرات التى يوضع بها '!.ضصس. هى» مع اختلافات طفيفة» 
؟ حسدب تروومثر ردومور ‏ 14480101017 0 . وهذه على وجه التحديد هى 
درجة حرارة الحضانة الطبيعية » ولا تتراوح الاختلانفات الا فيما بين 81ه + 
51 © وأن كانت هذه الاختلافات تكون أكدر بكثير فى الدهليز وفى الحجرات 
العلوية » فتظل دوما ادئى من ؟؟5 فى المكان الأول وأعلى بكثير من ذلك فى 
المكان الثائى » عاى الأقل » طيلة الوقت الذى تكون النيران نيه لا تسزال 
موئدة » وكذا لبضعة أيام فقط بعد أن تخحبو . 


ولا يعرف المصريون الترمومئر . ويستيدل به العامل حساسسية 

يحلها الوه التدهيد جالقة النعالية:) ليذ السب قلسن ين الكن ان 

بحل محل مديرى المعامل الذين لا يتخذون لانفسهم قط من معاونين سوى 

أولادهم أو أقاربهم » غرهم من المصريبن فى هذا الضرب من ضس روب 

الصناعة؛ ولهذا بقى سراً فى أيدى أعداد معينة من الأسر .ولايد . ,يارسة 
لق 


د اك07؟ لد 


حلويل» حتى يكون بالمسقتطاع ادارة معمل 2 ولكن أو اسستخام البرموم تر 
سنك عدم الدسلة «الركيسية قن حكم العدم ‏ 

الظرف الثاني : وثمة شرل نان ينظر اليه باعتباره شرطا هاوا ) وهو 
درك الفان كذيو شل انقياء العيلية دوقت قصير ©-آيا لكنية: العاءاون على 
ده أثبعاث بعضص ل 3 00 2( د صاةه ثانى أكسسسيد 
سلوواى" يسيط الديضن 2 الذى دو وزع جزء مذفهك بالحجر ات الملوبة لفترة اطول .. 
وبدتج عن ذاك أن دن الضرورى لدفئة 00 ي الافران هالقدر الكافى في الدزء 
الأول من عملية التفريخ 0 حتى تستطيع جدر انها الجاندية وحدها أن تحف ذل 
البيضس طيلة الجزء الباقى من الوقت فئ درجة حرارة 78 .. 


.ولكى يتم توافق هذا الشرط مع الشرط السسابق يترك العامل فى 
تعض الآحيان أفرانا بعينها فارغة حتى يستطيع تدفئتها حسب رغبته عند 
بدء عماية التفريخ » وهو الأمر نفسه الذى يتتضى منه عدم اشعال كل 
الأفران غى وتت معا ولتوزيع الأفران التى بوقدها بطريكة متناسقة © ولتقليل 
عددها أكثر نأكثر وكذا التخفيف كثافة وتقصبير مدة النار فى الاثران التى 
يوقدها فى النهاية كى تظل الحرارة على وجه التقريب متساوية فى الآفران 
جبيعها عقب اطفاء النار فجاة . اذا ما اطفئت النار فائهم لا يسارعون 
مطلقا بنقل البيض الى الحجرات العلوية وائما ينتظرون لعدة ايام ٠‏ ويحدد 
بعض. الرحالة هذه الفترة بأربعة أييام » ويحددها آخرون بستة » ويحددها 
فريق ثالث منهم بثمانية » والحقيقة ان ليس ثمئة شىء غام فى ذلك اللهم ' 
سوى انتظار برود هذه الحجرات »© وبخاصة ارضيتها الخشبية وعلى نحو 
كاف ؛ وبعد ذاك تقفل الفتحات الخارجية للافران اتقالا غير كامل فى 
البداية » بل يتم ذلك شسيئا فثيئا كلما بردت كتلة المبنى © وكلما يكون من 
الضرورى تركيز الحرارة هناك بدرجة أكبر الحصول على درجة ؟7 ٠‏ 


وفى بعض الاحيان لا يكتمل عدد البيض الدّى يمكن لمعمل أن بحويها 


الأ مرتين أو ثلاث مراته فى العام » عندئذ تتم عدة خطوات متميزة تتخذا 


0 وقت معا »© وتسدثمر الأمور على هذا الئدو حتى نهاية الفصل هما يدخل 
ى الأساليب المتبعة تعديلات طفيفة . 


وما أن يفتس معمل ما حتى يحمل اليه كل سككان اأمناطق المجاورة كل 


سم 11/17 اسه 


ما لديهم من بيض فى ذلك الوقت »6 ويعد انتهاء عملية التفريخ يرد اليهيي 
دحو خمسين كتكوتا فى مقابل كل ١٠.١.‏ بيضة ( كدموها ) ». فيقوك البائى 
( من الكناكيت ) الى صاحب المعمل(١)‏ وعادة ما يقدر عدد البيض غير 
المخصب بم .7 العدد الاجمالى ؛ وفى بعفى الأحيان لا بلغ العدد الفعلى 
وف الستكيل عاعوناقن] م ةشكارد الله الأ اذا كان الأمن يعو ال كه 
من جائب العامل »6 ولذلك فانه ملزم عادة باعادة عدد من الكتاكيت يغادل. 
فلقى عدد البيضن الذئ تسسلمة على الأثل . 


وليس من النادر أن يفرخ يعض البيض بدءا من. اليوم العشرين أى . 
أبكر يوما عن مدة الحضانة الطبيعية » وخلال أربع وعشرين ساعة نجسد 
أمامئا ما يربو على .6 ألف كنكوت فى منشأة واحدهد .ودلقى لها » كفذاء»” 
تليل من الدقيق المختلط دخبز مفتت . 


وتورد بعض المؤلفات أنه بسبب هذه الكميات الهائلة القى تقدمها هذه 
المعامل 4 فقد كان الناسس يلجئون لبيعها فى صاع أو ريع وهو ما يعنى ع/١‏ 
مكيال بعينه . وقد ذكر هذا الاسلوب الشاذ اشخاص كنيرون » واكدوا لى 
أنهم رأوا ذلك بأعينهم » ودوجد بكل مكيال على الدوام عدد من الكتاكيت 
المبتة ؛ وهذه الطريقة » وان كانت تتفق مع تكاسل المصريين وتراخيهم » 
حيث هى تعفيهم من نحديد أسعار مختلفة للكتاكيت ( تبعا لاعمارها ) ذلك أن 
البيع بالكيل سيجعل عددالكتاكيت التى تناولت طعاما أقل نمن تلك الثى لم 
تطعم بعد فى المكيال الواحد ؛ الا أن الثىء الذى يمكننى »'غى' هذا 
الصدد ؛أن أقدمه كأمر مؤكد هو أن هذه الطريقة ليست هى الشائعة على 
الاطلاق 6 ففى كل المنشسأت التى زرتها كانوا يعدون الكتاكيت ولا يكيلوتها 


)1١(‏ لا تدفع أجور أصحاب المعامل على الدوام عينا »© ففى ديروط 
الشريف »وهى قرية نفع عند فتحة بحر يوسف . امت بزيارة واحدة من 
هذه المنشات حيث علمت أن الفلاحين يدفعون مديئى واحدا عن كل.؟"س.؟ 
بيضة تبعا للظروف . وعلى الرغم من أن هذا المكسب أدئى بكثير من المكشب 
السائج عن الحصول على ١/+‏ البيض فانه ممع ذلك بالغ الضخامة ؛ فهذه 
الأنواع من المصائع هى بالتأكيد اكثر من كل مثيلاتها ربحا فى مصر . وعندما 
اذكر هذه الملاحظة التى ادين بها للمسيو جومار فلايد لى أن أوضح أن هذا 
الاساوب فى دفع الاجر لا يمكن أن يتناسب الا ممع المنشات كبيرة الحجم » 
اذ هو فى معملّ لايشتمل الا على ١.‏ أفران سوف يعطى عائذا أدثى 
مرث, المصم وفات الجارية .- 


ع ]أ سم 


البتهء وتباع مائة الكتكوت أفرخت. حديثا ب .68م مديئى هى لقي (أى 
أدنى قليلا من ؟ فرنكات من عملتنا ) ٠‏ 


ويتدر عدد معامل التفريخ فى مصر 'بمائتين » ويصل به الاب سيكار 
الى سمت وثمانين ونلاثمائة إ( 785 ) طيقا لما أخبره به الاغا أو شيخ بلد برما» 
لكن هذا الرقم مبالغ فيه كثيرا » وقد مدر ريومور الكمية السسنوية 'للكتاكيت 
التى تفرخها معامل مصر بأكثر من 15 مليونا . وهناك أخطاء كبيرة فى هذا 
التتدير 4 أذ لا ينبغى أن نحصى فى المتوسط سنوى ٠١‏ أفران فى كل مبعمل » 
ولا يمكن ان يبلغ عدد مرات الافراخ للفرن الواحد اكثر من أريع مراتث كل 
عام » مما ينتج .6 عر ...” بيضة لكل معمل أى .؟! ألفا » ويافتراض 
أن المائتى معمل تعمل جميعا بكل كفاعتها فان الرقم الاجمالى لا يمكن أن يبلغ 
سوى 56 مليونا من الكتاكيت ٠‏ 

ملاحظة : 

خصصت الملاحظات العامة المذكورة آنفا بصذة خاصة لتفهم 

عقلية وأسائيب المصربدن » اما فى الملاحظات التى دستعقب هذا 

الهامش فسنجد تفاصيل معملية استمدت من عماية مراقبة تمت 

فى معامل القاهرة » من انها أن توضح بعض صعوبات 

الممارسة ٠‏ وقد تركنا بعض التكرار على حاله اما لان الأنسباء 

نفسها قد عولجت فى ظل علاقات مختلفة » واما لأنها لازمة لتفهم 

التفاصيل الأخرى . ش 


وصف خاص لعدد من معامل التفريخ. 
تابعناها فى القاهرة » وللاساليب المتبعة هناك 





يطلق المصريون اسم معمل الكتاكيت أو معمل الفروج على المحل الذى 
0 000 الخاصة التى م فيها تفريخ 0 . والمبنى 


اك 


0 تقوم هذه البائى بصفة شسبه دائمة داخل مساكن متداعية”*‎ )١( 
عاد الى أكوام من الرمال والانقاض 000 حمل بعض الرحالة على‎ 0 


شه 11/4 انم 


طوله دهليز يفصضل صفين من الحجرات الصفيرة ©» يتراوح عددها من + الى 
١١‏ فى كل جانب »؛ وتتكون كل حجرة من طابق مزدوج ( طابقين ) » ويبلغ 
طول الحجرة السفلية التى يمكن ان نسميها المفرخ ( بفتح الميم وستكون القاء 
وفتح الراء ) » لأنها تضم البيض خلال فترة الحضانة »© نحو ثمانية أقدام 
بعرض يبلغ ستة أقدام . وليس لها سوى باب صغير يطل على الدهليز . 
اما الحجرة العلوية ؛ التى سسأسسميها الفرن والتى يضعون فيها النار » فلها 
على وجهالتقريب المساحة نفسها التى للحجرة التى تحتها » ولها كذلك باب 
يطل على دهليز» وفوق ذلك فاننا نلحظ وجود فتحة فى قبتها تغلق وتفتح 
حسب الحاجة؛ ولها كذلك نافذتان جانبيتان مفتوحتان على الدوام » وتتصلان 
بالافران المجاورة » وفى النهاية فان فى أرضيتها الخشيبية فتحة كبيرة 
نحوا ما » وهى دائرية الشكل » صنعت من حولها حفرة واسعة توضصع 
فيها الجمرات المتقدة التى تنتشر حرارتها من خلال هذه الفتحة العلوية الى 
الحجرة السفلية , 


وقبل أن نصل الى داخل المعمل نجد ثلاث أو اربع حجرات خاصة » 
تستخدم أولاهن مقرا لسكنى الأشخاص الوكلين بخدمة الأفران ؛ وفى 
الثانية تتحول أقراص « الحجلة » وأصئاف الوقود الأخرى التى لابد لها أن 
تستخدم فى تدفئة الأفران » الىجمرات ملتهبة »؛ اما الثالئة في؛ ف 
لاسنتقبال الكفاكيت بعى افراخها بعدة مساعات , 


العام » وتفتح هذه المعامل فى الصعيد عادة عند نحو نهاية شهر يناير » 
أما فى القاهرة فلا يبدا العمل بها الا فى الأيام الاولى من شهر مبارس . 


وفى هذه الفترة يدخل صاحب كل واحدة من هذه المنشتات فى خدمته 
أقنيى او كاافة :مق هولاء الرهال: الاين هيدا كيدية الأقر أت هلن قيلينة 
الفقس . وفى حين ينشغل بعض هؤلاء العمبال باعداد المبنىالذى سيمارسون 
فنة ليم أ مساك الخرون ليمي الذى يجيه الثاين لمم يون الفتصرق 
المجاورة »ويسجلون كميات البيض المتسلمة وكذلك أسسماء من أو دعوهم 
اياها » مقرين بذلك ضرورة أن يردوا عددا محددا من الكتاكيت(0) . 





)١(‏ ويبلغ ذلك هادة ثلثى عدد البيض المودع ؛ أما الباتى فيؤول الى 
اصحاب العامل: 


لصتيام 000 طسبا 


وعندما يتم جمع عدد مناسب من البيض لبدء تفريخ « الرقدة » الأولى 
يتم العمل على النحو التالى : لا تستخدم مطلقا كل المفارخ للرقدة الواحدة 
نفسها وائما يستخدم نصف عددها فقط » فاذا كان المبنى يضم ستة مفارخ 
مى كل جائب » فلا يوضع البيض فى بداية العملية الا فى المفرخ الأول » 
فالثالث »فالخامس » فالسايع فالتاسع ثم الحادى عشر ؛ ويوضع البيض 
فوق طبقة من الرماد والقشى المهروس ( التبن ) 4 ويوضعما يصل الى 
ثلاث طبفات منالبيض كل منها فوق الأخرى » ويمكن كل وأحد من المفارخ 
أن يضم من أربعة الى خمسة آلاف بيضة عندما تمتلىء هذه بشكل تام . 
وبعد ذلك يسجل على كل واحد من المفارخ اليوم الذى بدأت نيه عملية 
التفريخ ثم تجلب الى حفرات الافران الستة الواقعة الى أعلى الجمرات 
المتقدة والناتجة عن احتراق مواد وقود مختلفة تحولت الى جمرات لهذا 
الغرض »© فى واحدة من الحجرات سبق أن تحدتنا عنها . وبعد لحظقات 
تقفل فتحات القباب ثم أبواب الأفران والمفارخ » وتترك هذه الجمرات على 
هذا النحو تتآكل ببطء » وتتجدد هذه العملية مرتين فى النهار ومثلهما بالليل» 
ويتكرر ذلك كله طيلة عشرة أيام متعاقبة » وفى كل مرة يراعى أن تفتئح 
لتنحظة » فتحاث التباب وابواب المفارخ أما لتجديد الهواء فى داخل المبنى 
واما لتقليل اثر الحرارة الأولى والتى قد تسبب فى ايذاء البيض . أما فى , 
الفترات التى تتخلل عمليات التدفئة فيمر العمال بالبيض الموجود بالمفارخ 
ويقلبونه » وينقلون الى الطبقة الثانية أو الثالثة البيض الذى كان مصفوفا 
بالطبقة الأولى . وهكذا يقتصر العمل خلال الأيام العشرة الأولى على تجديد 
النار من أربيع الى خمس مرات كل أربع وعشرين ساعة وعلى المرور بالبيض 
وتقليبه مرة فى اليوم أو مرثتين ٠‏ 


وفى اليوم الحادى عشر يتضاعف العمل »© فتعد رقدة ثانية منالبيضصس 
الذى تم جسعه ؛ويوضع هذا البيض ») مع اتخاذ الاحتراطات التى سبق 
بياتها بالنسبة للفقسة السابقة 4 فى المفارخ الستة الأخرى والواقعة بين 
دفار الفقسة الأولى ولابد أن يتم هذا العملفى أقل من ثلاث سساعات . 
وحين تصبم الفقسة الثانية جاهزة بالقدر الكافى » تجلب على الفور 
الجمرات المتقدة لتوضع فى حفرات الأفران العلوية » ويستمر اشسعال النار 
لمدة عشرة أيام متتالية بالطريقة نفسنها التى اتبعت مع الفقسة الأولى » على 
أن نحرص فى كل مرة على فتح منافذ القباب وآبواب المفارخ لفترة » وخلال : 


سه [158 سم 


هذه الفترة يبذل للبيض من العناية نفسن مما يذل من قبل لبيض الرقدة 


وبدءا من اللحظة النى توضع فيها النيران فى أفران الفقسة الثانية » 
يتوئف العمال عن وضع النار فى أقران الرقدة الأولى ©» اذ يحصل بيض.ن 
هذه على القدر الكافى من الدفم »؛ من الحرارة المنبعثة من الأفران 
المجاورة 4 وان كانوا لا يتوقفون من أجل هذا عن الاهتمام ببيض هذه 
الرقدة اذ هو يتطلب قدرا أكبر من العناية كلما اقتريت لحظلة خروي 
الكتاكيت . وبنقل جزء من هذا البيصس على الأرضية الخشبية للاف ران 
بعد مضى يوم من حمود النار » وحويث تكون ببضات هذه الفقسة أقئل تكوما 
فان تقليبها يتم بشكل أكثر يسرا » ويتم امرور عليها عدة مرات فى اليوم 
الواحد لاستبعاد ما يعتقد أنه قد تلف من ديئها . 


وفى اليوم العشرين نبدأ فعلا فى العثور على عدة كتاكيت » وفى 
الهوم الحادى والعثرين يكون قد أفرم من البيض عدد كبير للغاية » ويقوم 
العمال فىبعض الأحيان بتسهيل عملية خروج الكتاكيث التى لم تستطع أن 
2 قشر بيضها «نمكل تام »© ويظل يحتفظ بسقية البيضى الذى يمكله أن 
يعطى كتاكيت منآخرة وذلك لمدة يوم أو يومين . وتوضصع الكتاكببت الهزيانة 
أو الضعيفة نمى الدهايز الذى يفصل بين المفارخ » وتحمل الكتاكيت الأخرى 
ال 'اتشونة: | الغسصة لاتتعالها حيث لا فى الا للحن يوم ولح 2 وحن 
تحمل الى هناك ليتم اعطاؤها لاولئك الذين جلبوا البيض ؛ الى المعمل ) أو 


وبمجرد انتهاء الفقسة الأولى » ينشغل العمال بالتحفير للفقسة 
الثالئة . وعندئذ يوضع البيض فى المفارخ الستة التى اصبحت فارغة » 
ويتكرر بالنسبة لهذه الفقسة الثالثة ما سبق حدوثه بالئسسة للفقستين الاولى 
والثانية خلال ايام العمل العشرة الأول . أما خلال الأيام العشرة النانية 
فيتم كذلك بالنسسبة الفقسسة الثانية ما سبق أن تم تنفيذه للفقسة التى خرحت 
كتاكيتها من المفاريخ » وهكذا دواليك . 


وتستمر هذه العملية لكل الفقسات التى تتعاقب بين عشرة اياملعشرة 
ايام اخرى مع اتباع تسن تفاسيل "العمل التى التهيقا من بياتها طيلة قلاقة 


كب الت 


0 ويم ف ا‎ 0 ١ 
عدة الوفا ين الكتاكيف © ييا يلها من لبي خلال مركي" لق‎ 
وثم يحدث‎ ٠ فضثئيلة الاهمبة » وقلما تصل >كمية التالف لابعد من السدس‎ 


وهذا 'النوع من المنفسات كثير للغاية فى مصر » اذ توجد واحدة منها 
ف كل #الده 1 فرية + توعقيا ها يرجه أكثر ين يتنفنا والحدة اب الأصدية 
نفسها » ويحصى الأب سيكار ما يقرب من أربعمائة منشأة تفرخ كل واحدة 
منها »طيما لما يذكره » مائتين وأربعين ألف كتكودت © مما ينتج نحو ٠١١.‏ 
مليون كتكوت هى مجموع ما تفرخه هذه المنشسآت فى مصر كل عام » فى 
غصرة..ه وريكن لنا باستعخدام منطفنا أن تفلص:هذا الرهم الى اقلم ١‏ 
ولا يزال يوجد هناك نحو مائتى معمل فروج تعمل فى كافة أنحاء مصر ») 
يفرخ كل منها بشكل تقريبى نحو ١5.‏ ألف كتكوت . وبالاضافة الى ذلك © 
فهناك فى بعض القرى الثائية » وبشكل خاص عند القبائل العربية »© يتم 
تفريخ بعض “البيض ؛ برفم أن هذه الوسيلة الاخيرة » كما ينبغى أن ثلاحظ) 
ليسبتك مضموئة ؛ كما أنها غير مجزية فى مصرددا) . ولا يرجع النعاح 


)١(‏ يعتقد البعض أنهم مد عثروا على منشأ فكرة التفريخ الاصطناعى 
فى نموذج بيض النعام وبيض التمساح »؛ الذى يترك فى الصحراء وعلى ضفاف 
النيل » وأن حرارة ا ا ا 1 لي 
ناذا جا استرعينا النظن الى :أن حفنائة النماج النيحنة ) تادر ما تنمح فى 
مصر »© وأن هذه الدحاجات »؛ عند حلول الفصل الحار الذى تبدأ فيه حضانة 
البيض »؛ سسرعان ما تهجر بيضها لتنهمك من جديد فى ممارسة الحب ؛ فان 
المرء سيجد نفسه مدفوعا إلى الامتقاد بأن كهنة مصر التديمة © وقد كانت 
لديهم المعرفة الكافية بكافة ضروب الصناعة والفئون »؛ قد استطاعوا العثور 
على سيل علاج هذا العيب فى أساليب تكائر (١‏ هذه الدواجن ) »© وأنهم كد 
لجئوا الى الحضائة الاصطناعية لتفريخ بيض الدجاج بوفرة » وللحصول على 
كمية كبيرة من الكتاكيت كانوا يجدون فيها طعاما لذيذا ومريحا » وحين أراد 
هؤلاء الكهان أنفسهم بعد ذلك أن يفيدوا من هذا الغشدف » كئ يششتوا أن كل 
شىع يزدهر فى أيديهم 4 جعلوا من ذلك علما غامضا © ولم يتناكلوه من حبل 
لآخر الا باعشباره سرا لا يزال حتى اليوم غير معروف بشكل جيد فى مصر » 
الا لمعضي الافراد ٠‏ 


لانت 


المستمر لعمليات التفريخ هذه الى اعتدال طقس مصر » كما يزعم ذلك 
هؤلاء الذين ينتقصون من أساليب المصريين '» اذ يساهم فى ذلك » هذا 
الحذق الخاص باولئك الذن يدبرون أمور هذه النقسات 6 فقد جعاتهم الخبرة 
الطويلة يدركون بمجرد دخولهم الى الافران ما ان كان يلزم تجديد النار أو 
الانتظار للحظات أخرى ؛ كما أنهم يعرفون بامثل كيف يحصلون على الحرارة 
الى كانت يكلف مرا كل عد الدسانة الأسظاعية :هوم ينتجون + باشباغ 
أساليب خاصة بهم » فى نفس الوقت »© وبنفس الوسائل » درجات متباينة 
من الحرارة فى مناطق متعددة من المبنى الذى توجد به المفارخ والافران . 
وخلال مدة الفقسات كنت أجد بشكل دائم فى معامل الفرويج العديدة بالقاهرة 
درجة حرارة تكاد تكون على الدوام متساوية » لا تتفاوت قط لاكثر مندرجتين 
برغم تبايئها فى كل نوع من الحجرات » فعلى سبيل المثال » بلغت الحرارة 
خلال الأيام العشرة الأولى من الحضائة » وطبقا لترمومتر رهومور من ؟”7 الى 
لاه فوق الصفر »؛ وبلغت خلال الايام العشرة الاخيرة ما بين 548 © 55 »© 
١,‏ 9ه »2 كما بلغت فى الأفران لحظة وضع النار نحو لاا > 8لا 4 إلاه 
وانخفضت بمد اربع ساعات الى ؟” © 8#" ؛ ,لا “ااه . انظر الجدولين 


نحت ارا عت 


حدول بدرجات ااحرارة كما لوحظت فى معاومل الكتاكيث بمصر 
١‏ 'طبقا لتجربة أجريناها فى القاهرة فى معمل 
بيقع بحى ستى زينب 
ترمومتر ريومور . درجات فوق الصفر 


درجة الخرارة 
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ملاحظات : بينما بتبقى بيض فى الأفران فى خلال الأيام العشرة الاخيرة 


دن الحضانة 4 بواصل العمال دوما وضع النار فى الأفران المجاورة 4 برهم 





هخم ده 
؟ ‏ طبقا لتجربة أجريت فى المقاهرة 
فى معمل فروج بقسع فى حى باب النصر 
































دردة الجخرارة درجة الحرارة 
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(د) من شهر بردريال ون العام التاأسع ( ٠ ) 1١86١1١‏ 


586 لد 


ول يبرعالمصريون فقط فى فن تفريخ 00 بل انهم يعرفون كذلك كيف 
دن ا أولئك الذين 5 0 0 الاصطناعية 4 ا يعهد 
بها لبعض النسوة 5-0-6 الخاصة ؛ وان كانت الواحدة منون لا تربى من 
هذه الكتاكيث » فى المرة الواحدة » عددا يتجاوز ١٠.٠.‏ أو 6.٠‏ كتكورلك ) بل 
ان العدد فى معظم الأحيان يقل عن ذلك بكثير » ولا يحدث أن تذهب هؤلاء 
التتيع # الحصرون: عل كية خديذة وزو العساعيت بن لايل الابيد رود 
خمسة وعشرين يوما 8 وهو الوقت الذى يمكن راصي فيه أره ن تتخطى 
حاجتها لتلكالرعاية الأولية . 


وغلال النهار » تترك هذه الكتاكيت فوق أرض جافة » معرضة للشمس 
وخنطييا الإنذان آى الى #ويعد. النها كنذاء لقم والارن والدرة النيفياء 
المجروشة والماء باعتباره المشروب الأوحد » وحين يقترب الليل تستماد هذه 
الكتاكيت الى داخل البيت حرث تبقى حبيسة داخل أحد الافران المصنوعة من 
الطين » حتى تصبح فى منأى عن برودة الليل » وحتى تكون فى مأمن من 
مطاردة الحيوانات المختلنة الثى قد تدهسها ؛ وتحتاج الكتاكيت الى هذه 
الضروب من الرعاية الخاصة مدة تقترب من الشهر ؛ وبعد هذا الوقت 
تترك لتجرى وسط الدجاء 


وعلى الرغم'مما أبداه الكثير من الرحالة من رأى مناقض »© فان لحم 
الدجاج والفراريج التى ربيت بهذه الطريقة » فض وشهى . ويلذ للمصريين 
اكلله » ولا يفضلون عليه أبدا لحوم الفراريج التى جاءعت عن طريق حضانة 
الامهات . وفى حتيقة الأمر » فان من النادر أن تكون الفراريج سمينة() . 
والدجاجات هناك صغيرة الحجم ؛ كما أن بيفتها أقل حجما من بيض'؛ 
معظم دجاجات أوربا وان كان ذلك يعود الى اختلاف فى سلالة الدجاج فى 
عمر رار هنا يبود الى الأتعاانت المكخد يني "اسلف لكي .. 


وحين نتفحص كل المكاسب التى يجنيها المصريون من معامل الفروج 
لديهم فاننا لنأسف لائنا لا نجد هذا الفن مستقرا فى أوربا » وفى فرئسيا على 


الديوك ؛ وهناك : كل كل 0 الطيور بحبالتها اببسم (أى دون 00 


لد لم5 ده 


وجه الخصوص © حرث يمكن هذا الفن أن بمارس نفس الدرحة 0 من 
البراعة ) التى يمارسس بها فى مصر () , 





)١(‏ لا يشك الرحالة الذين زاروا معامل الكتاكيت » والذين شاهدوا 
خروج فقسات كثيرة » فى امكانية نجاح هذه الطريقة بالمثل فى بلادنا . وان 
كان لم يأخذ أحد منهم على عاتقه مهمة فحص مثل هذه المنشسأت وتجميع 
الأساليب المستخدمة فيها . فكل واحد من هؤلاء الرحالبة لم يشساهد هذه 
المعامول سوى مرة واحدة » وخى معظم الأحيان فى وتت لا تعمل فيه هذه 
المعامل ©» ولهذا فان معظمدم لم يجمع سوى معلومات غير دفيقة » وغير 
كافية » وقد حصلوا عليها كيفما أنفق . 


وقد وصف بعض الرحالة أمثال ويسسائج ههناون17 وتيبور 
تتطناطط1]1 ونوردان ههوق23ه]< »؛ على نحو لا بأس به الأفران المستخدمه 
مى نفريخ البيض »© ويورد هؤلاء المؤلفون الثلاثة » الذين نستطيع أن نلحق 
بهم تيفنو ومهوموط2 والاب سيكار 4مووزة © وبطريقة تتفق مع الواقع » 
الأساليب المستخدمة ( فى عملية التفريخ ) بشكل اجمالى » ومع ذلك فعند 
الدخول كن تفاضيل. يا تطليه. العناية بالافران خلال مدة الحفاتة 4 فكسد 
أرتكدوا عددا من الأخطاء كانت عامة لديهم جميعا ولدى الكثيرين من الرحالة. 
وك ركوو محوها لنا ان اليب الدوى ا لن تمتك هر كر هذا الكط القشل ين 
التجاخ الذي صادفته كل الحاولات ال رخات فى إورها كن 'تمكن جار بة 
هذا الفن هناك »وبخاصة ذلك الاحباط الذى لفقيه » فى أوقات متفرقة » 
اولئكك الذين بذلوا اكبر الجهود فى محاولة توطينه فى فرنسا »+ وقد كان 
ريومور واحدا من اولئك الذين كانوا يقومون اكثر من غيرهم بتجميع أساليب 
النجاح غى هذا الفن . وكانت تجاربه تتصف بالداب حتى أن المنهاج الذى 
وضعه فى مؤلفه كان منهاجا علميا (انظر فن تفريخ البيض » تأليف ريومورا. 
ومع ذلك فان الذين أطلعوه على تجارب المصريين وعلمهم قد تعمدوا أن 
يتركوه جاهلا للكثير من التفاصيل النى كان من المستطاع أن تكون ذات نفع 
لبحوثه وآن تضمن له الوصول الى نتائج اكثر نقدما ٠.‏ 


من الفصسل الذى لا به ان مدا عه عملية [اتتريخ 4 وان تقناهب العمل اليو 
لاوائك الذين اوكلت اليه أدارة الافران .زان توف بيهونةالترئومتر درجة 
الحرارة التي يحرصون. علن. اتنتير ار ها اكناء الحشكانة »كنا كان الاميين 
يتللب مثا آن: ننضع فى أوقات مخامة. © وداخل يعال تمكانة 4 عيليية 
حضانة ثانية. وثالكة . ومن طريق. هذه الخطة للبتاعة. والملاخظة توصلت 
الى تجميع مادونته عن معامل الفروج فى مصر . 


مم5 - 


ولسوف يكون سهلا على الدوام » مع بذل بعض ضروب العناية ) 
تقريق ايفن بواسلة"الحدانة الامطدافية 2 كنا ان كربيك الكتاكيك تلفي 
العدر او -العلدل من السهوبات أقنها لحالة لكين ولطيسة السيق: الذي 
كنم فيه ) ون فصول العام . ومع ذلك ألم تتغلب براعة الأوربيينت دوما على 
مدات ماني تمننها: عونا الى احوانها داك اشلسه: وعيسوانات 
ربيناها ) كانت غريبة عليها ؟ ش 


ولسوف يكون من الضرورى بائنسسبة لنا » كى نتوصل الى تفريخ 
البيض عن طريق الحضانة الاصطناعية » والى تربية الكتاكيت دون حاجة 
الى معونة من الدجاجات » أن نتمثل ذلك الأسلوب البسيط والعملى الذى 
لدى المصريين » وقد يتحتم علينا بصفة خاصة أن نعدل عن هذه المنشسآت 
الضخام التى نحلم يأن نفرخ فيها » وأن نربى فى الوقت نفسسه ألوفا عدة من 
الكتاكيتث , 


روبيه 


فر 


صناءاراعالوشادز 


كولليم ركبوتيل 


العنوان الأصلى للدراسة : وصف طريقة صنع ملح النوسادر ٠‏ 


فد 53-5 تاريخ 0 


لن نأخذ على عائقنا هنا أن نبحك فيما ان كانت المادة التى نطلق عليها 
الآن أسنم ملح النوشادر فد عرفت من تبل قدمام المصريين »؛ وان كنا تعنقد 
أن علينا أن نسترعى الانتباه الى أنها تختلف كثيرا عن تلك التى أطلق عليها 
كل من بلين #صط2 وديوسكوريد 82165608108 الاسم نفسيه(١)‏ . 9 01 
التنسائل فى التسمية لم يكن قط قائما فيما مضى »© كما أنه لم يتم الا بسدب 
اصرار بحاثة القرون الأخيرة على تطبيق ما قاله يلين عن ملح قيرينيا(مة) 
مم0 13 على ملح النوشادر الحديث . وتخبرنا مؤلفاتهم نفسسها أن 
الملحم الأخير كان يحمل أسنم ملح أرمينيا 5 5313 . وهذه التسمية 
التى لابد أن نرجع اليها أصل كلمة #186مصعة “© ومنها 26أه7اصطة 
( أى ملح النشادر ) » والتى كانت لا تزال تطاق عاى هذه المادة فى بسعضص 
مؤلفات القرن الماضى تقابلنا مرة أخرى فى فارسسى حيث تسستخدم كلمتا نوشسادر 
وملح أرميئيا دون تفرقة للاشارة الى ما نسميه نحن 86[ضمتصصة ‏ )1 , 
وبلا جدال » فقد اطلقت هذه التسمية على هذه المادة لآن هذا الملح كان 
بشكل جزءا من تجارة الأرمن 4 مما دفع البعض على الاعتقاد بأنه يأتى من 
بلادهم » كما افترض آخرون ‏ لوقت طويل - أنه يصنع فى البندقية » لآن 
البتافجة عانوا وحلدوته الن القرق #4 نع إن نكويوا فو امكرواات رواب 


من الأرمن ٠.‏ 


)١(‏ كان ملح منجم »؛ ولعله كان ذامكسر ليفى كما يمكننا أن نستنتج من 
صوص وردت عند هذين المؤلفين 4 انظلر لين 6 الكتاب “١‏ هه الفصل 
السايع 4 المجلد اللعاشر 4 ص 05 وما بعدهاً 2 طبعة باريس م//با/ | © فى 
؟! مجلدا » وكذلك ديو سكوريد » الكتاب الخامس »© الفصل ١١!‏ »4 ص 
5" »4 طبعة 159 . 

(؟) اذا رجعنا الى قاموسس اللغة الفارسية سنجد أن ما وطاق عليه 
الايطاليون أسسم معوتمعصعة ولو وبالفرنسيفوهز و مسروصع 501 هو تفسبه 
ما يسمى بالفارسية نوشادر أو ملح أرميئيا » أى الملح الأرمينى . 

(و) يطلق الاسم اللاتينى حاليا على اقليم برقة بأكمله ... (المترجم) 


ب 589 لدم 


وسللقى على هذه المادة فى مصبر أسسم نشادر ( بفتح النون ) ©» وهى 
كلوة قريبة الششسبه بكلمة نوشادر التى تستخدم فى الهند » طبقا لبعض 
بحوب ناء المسبو لاتجلبه 13681645 أن يقوم بها عن طيب خاطر استجابة 
لرجاء مني »© بتفسس المفهوم » حيث من المعروف أن ملح النوشادر يصنع فى 
الهند » وينفس الأساليب المتبعة فى صنئعه فى مصر . وهذا التشابه فى 
الاسم » بالاضشافة الى رأئ بعض المستشرثين الذين لا يعتقدون أن لكلمة 
نشادر أصلا عربيا »؛ يحمل غلى الظن » كأمر طبيعى » بأن فن صناعة هذا 
الماتح قد كان يمارس فى الهند من قبل أن تمارسه مصر »؛ وأئه لم يدخل 
البلد الآخير الا بعد ان فتحه العرب » وان كان مثل هذا الزعم يتطلب تمحيصا 
متأنيا حثى يصبح بالامكان تبنيه بشكل حاسم ٠‏ 

ويبدو أن العرب هم أول من كتبوا عن ماح النوششادر عند المحدثين ؛, 
اذل تحد فى مؤلفائهم بعض. اشارات غير واضحة عن صناعته » تختلط فيما 
ببدو بأفكار مأخوذة عن بلين » كما أنها أبعد عن أن تكون كافية للتعريف 
بحتيقة أصلةرا) , 


وقد تصور البعضش فى أوربا » وان كنا لا نعرف فى أية حقبة» أن 
هذه المادة تنتج عن بول الجمال الذى تتشربه رمال الصحرا ء؛ ويبدو أن هذه 
الفكرة » التى ر5ها الآخرون مضحكة » كانت تهدف الى التوفيق بين ما كتبه 
بابن وبين ما كان معروفا عندئذ عن وسائل اس _تخلاص الملح »؛ وذلك أن 
الكيم ب_ائيين؛ من قبل أن يبدا القرن الأخير بسنوات طوال » وبدون معرفة 
بيه مكركات جلت التوفانن دوهي الانو الذق لم يستسل كية وسيل 
1سة 0 لرأى قاطع الا فى عام ه؟/ » كانوا يحضرونه فى معاملهم 
بأن يقطروا خليطا من الملح البحرى وسئاج الخقس!. وحتى عام ١1١1‏ 
كان الئاس لا يزالون يجهلون الاصل الحفيقى لذلك الشىء الذى يدخل فى 
صناعاتئا ©» كانوا فقط يعرفون أئه يأتى من الشرق ٠‏ 


٠ انظر ابن سيئا فى كتائه عن مبادىء الكيمياء عند جائر بن حيان‎ )١( 
(؟) استبعد ليميرى الأب وهومبرجح عمأءم:م11 السستاج‎ 
.لوعة'! 6 .:دنع8 ؛ أما هذه الوسيلة الثى ينقلها جانكير عمعامناز‎ 716. 
» عن لانجيوسن 15أج1.30 (انظر ترجمة #رطعوصم2 المجلد الخامسس‎ 
ص 064" ) على اعتبار أن البنادقة قد مارسسدوها » فانها هى الوسيلة نفسها‎ 
مع اختلافات طفيفة  التى يقدمها جابر بن حيان . انظر مرجع السابق»,‎ 


بد 131 مب 


وفى هذه الفترة ؛ فى 6؟ ابريل 1١/15‏ © قرا جوفروى الاصاغر 
+2806 1.64 0:01 فى أكاديمية العلوم » دراسة موجزة تهدف للبرهنة 
على أن هذا الملح يستخلاص ولادد عن طريق التصعيد» وان من المستطاع 04 


باللجوء الى العملية نفسها أن نصنعه'فى فرنسا عن طريق صئع خليط من 
الملم البخرى والطين الأضفر ويل الحيواتات :أو أيه مادة تحيوانية اخرى ٠‏ 
وحيث تصدى ليميرى الابن 111!5 /ا06# 1.6 لنقض ما جاء بهذه الدراسسة فائها 
لم تنشر فى المجلد العام ( للاكاديمية ) » وأخذ المسيو دى ريومور على عاتقه 
أن يطلب باسسم الاكاديمية معلومات حول هذا الموضوع من تنصل فرئسا 
بمصر »© وكان ليميرى يعتقد أن ملح النوسادر يستخلص عن طريق التصعيد 
والتجميد ( التكليس ) . كما يحدث فى مناطق عديدة لانتاج موريات الصوداء. 
وقد بنى هذا الكيه الى لريقته هذه فى النفكير من ملاحظة تسكل توالب ملح 
التؤقنادن الف تسيل دن الصصرق © كناهان فض هذه العواات تسد در 
الذى أوحى لجوفروى بأنهم يستخدمون أسلوب التصعيد ( فى صنفاعة ملح 
النوشادر ) . 


ومع ذلك فان رسالة من الأب سيكار » مؤرخة فى الأول من يونية 
5 ونشرت فى المجاد الثائنى من دراسات مبشرى صحبة يسوع فى 
الشبرق 
قعل قذتاوءع[ ع0 عفأمعدممصرمكن دأ فل ذوعأجصم5أوكتمه 0685 5ععزممع1خز 

أمووع ل[ م1 

ورسالة أخرى من لومير 1628188 منصل فرنسسا فى الفاهرة »6 مدوئنة 
بتاريخ الرابع والعشرين من يونية 11/14 ردا على أسئلة الاكاديمية قد جاءتا 
شبه متطابقتين مع كل الاراء التى بشر بها جوفروى » وعندئذ أصبح لهذا 
الكيميائى مطلق الحرية فى نشر دراسسته فى مجلد ( الاكاديمية ) لعام .؟/ا١»‏ 
وارفق بها »هلك تقيرها + الربطالتون اللعين اسرنا للنى البوماء 

كانت المعلومات التى تضمنتها الرسالتان متطابقة فيما بيئها ») وقد 


أوث ضحكت أن ملح النوشادر 3 يص لع فى مصر وأنه للسبه 0 50 عن طريق 


عد 515] سه 


الرسالتين اختلفتا فى نقطة هامة كانت موضوعا لجدل طويل بين الكيميائيين) 
كما كانت بالنسيبة للرحالة اللاحقين موضوعا لاستقصاء مدقق.فقد كانت المادة 
النى يستخلص منها النوشادر طبقا لمعاومات لومير 831568تمة هى السناج 
الخالص وحده » لكن الأب سيكار يرى أنهم يضيفون الى السناج القليل 
من الملح البحرى وبول الحيوانات . وقد عنى جوفروى عناية بالغفة بأن 
يسترعى الانظار الى هذا القول الأخير » فقد كان يعتقد أن اضافة الملح 
التعري ايو الأند نه لدف انتزاضناته الاولئ ::. 


لكن معلومات جديدة جاءت من الأب سيكار نفسه ردا على أسسئلة 
الأكاديمية ونشرت فى عام 9 فى المجلد السايع من دراسات مبشرى 
صحبة يسوع فى الشرق التىسيقت الاشارة اليها . جاءت لنتطابق تمسام 
التطابق ©» فى هذا الخصوص مع المعلومات التى قدمها لومير ©#تتقطهآ . 
ولم يعد الرحالة الذين كانوا يجوبون مصر » منذ ذلك الوقت » والذين يولون 
اهتماها خاصا بهذه الصناعة »© يقولون أن المصريين يس.تخدمون ( فى صنع 
النوشادر ) الملح أو البول . 


وأكد جرأئجي.» 021 بطريكتة موضوعية © وهطدوق الذى أولى 
أهتماما خاصا للتأكد 5 ان كان المصريون يستخدهون هذه المواد 6 انهم 


ودعم هاسلكست 1556تاهو853896[1 الذى مام برحلئه بعد جرائجيه والذى 
دم فى « دراسسات ستوكهالم )) تفاصدل هامة حول هذا الضرب من ضروب 
الصناعة » فكرة الاتتصار عاى استخدام السناج الحيوانى ( أى الناتج عن 
احتراق بقايا حيوانية ) » وان كان قد ألح كثبرا على الكمية الهائلة لموريات 
الصودا التى تحتوى عليها الثباتات المستخدمة طعاما الحيواناث »© والتى 
يكاد يكون برازها الوقود الوحيد الذى تستخدمه مصر . وهو يشير اليه 
باعتبياره مصدرا كبيرا لحمض الموريات اللازملانتاج ملحالنوشادر » ثم ندم لييل 





)١(‏ انظر تقارير هذا الرحالة وهى الدراسة التى أمر بطبعها دوهاميل 
فى مجاد الاكاديبية للعام "197/8 4 ص 1١7‏ وما يعدها . ش 

(؟) مجموعة دراسات بالغة الأهمية عن الكيمياء والتاريخ الطبيعى 
تضم أعال أكاديمية أوبسال 81وملآ ودراسات أكاديمية ستوكهلم » الجزعم 
الأول 2» ص /!؟؟ ٠.‏ 


456 عد 


161 هذا الرأى نفسه » بعد ذلك » ممع كثير من النطوير © واذا كان 5 
أمكن جوفروى أنيرتاب فى صحة ذلك؛ فد بات دون جدال أكتر استعدادا لتقيل 
فكرة امكانية صنع ملح الذوشادر فى مصر من السناج » ويدون أن يضاف 
اليه الملح البحصرى . 


وبالاضافة الى ذلك © فقد تحدث رحالة آخرون عن هذه الصناعة» 
وان كان الأمر قد تم بطريقة مبالغ فيها لحد لا يجعلنا نشير اليها هنا ؛ أما 
أولئك الذين استطاعوا حسب معلوماتنا أن يقدموا أفكارا نافعة فهم هؤلاء 
الذين أشسرنا اليهم ©» ولكن البيانات والأوصاف التى تركوها لنا قد جاءت » 
كلها لسسوء الحظ » غير كاملة ؛ بل اننا نجدها فى بعض الاحيان تتنائتض 
بعضها مع بعض» بحيث سيكون من المستحيل علينا عند مقارنة كل ما كتبوه 
أن نكون فكرة دقيقة عن الأسلوب المتبع فى صنع ملح النوشادر ؛ ولهذا 
السبب فقد عزمنا أن نقدم عنه هنا كل التفاصيل »© وبالطريقة التى تابعها 
كثيرون من رجال الحملة أثناء التنفيذ » ولقد تحرر الوصف الذى سنششرع مى 
قراءته طبفا لمعلومات جمعها هؤلاء الرجال » وبصفة خاصة تبعا لما قدمه 
لنا من معلومات »؛ المرحوم المسيو لوروج 6هتادء1.6 الذى كان قد تابع كل 
المراحل بكثير من الانتباه والمثابرة » بل أنه قد شبرع بالفعل فى القيام ببعض 
البحوث لتأسيس نظرية عن تكوين وتركيب ملح النوشادر لكن امنية قد 
عاجلته فى جائحة عام 18٠.١‏ ثبل أن يتمكن من اتمامها » فلم يستطيع أحد 
الاستفادة بمعلومات ذات ششسأن كبير من التجارب التى أجراها . 


وينتج من العرض الذى انتهينا من تقديمه أن الرحالة المتأخرين الذين 
ذكرناهم قد برهنوا بدرجة كافية على صحة افتراضات لومير المتعلقة 
ندعم ذلك مرة أخرى بشهادتئا نحن الخاصة » ولابد لنا أن نسكنتج من هذه 
الممارسة أن السناج يحوى ملح الئوثسادر كاملا وان المصريين لا يفعلون 
سوى أن يستخلصوه عن طريق التصنعيد » وقد أدت التجارب المختلفة التى 
اجريت على هذا الموضوع الى نفسن النتائج » وترتبط هذه الخاصية التى 
للسناج » كما لاحظ بحق كل من لومير والاب سيكار ؛ بطبيعة المواد المحترقة 
التى انتجته » وعلى هذا » فان علينا أن نبدا بحثنا بدراسة الوتود . 


- 1156 مه 
عن مواد الوقود المستخدمة فى مصر 

يكاد يتنصر المصريون فى اشسعال مواقدهم على روث الماشية ©» وقد 
ارغمتهم على ذلك بلأ سك »؛ ومنذ زمان طويل » ندرة الاخثساب »؛ والغيبة 
المطلعة لأى وقود معذئى #بالاضافة الى أن لجوءهم لهذا التوع من الوقود 
لن تترتب عليه هناك نفس المساوىء التى يمكن أن تنجم عنه فى بلد اقل 
خصوبة » اذ قلما يشعر الناس هناك بالحاجة لاستخدام الاسيدة » وفضلا 
عن ذلك فان الاسمدة الوحيدة الثى قد بستخدمونها هناك » وهى الأثربة ) 
بعد غربلتها من الانقاض »© وكذلك زيل الحمام . وفيرة للغاية لحد لا يكون 
معة ثمة محل للاسف على السسماد الذى حان بمتدور الماشية أن تهيئه ( لو 
لم يستعمل وقودا ) » ودلقى روث الماشيبة هناك كل الاهتمام » كما يقتصر 
استخدامه على تونير. الوتود ٠‏ 


ولكى يصبح هذا الروث صالحا للاستعمال »© فانه يوهرس فى البداية 
ويعجن لاعطائه قوام عجيئة رخوة . فاذا كانت حالة الروث شسديدة الصلابة» 
فانها ترطب بشىء من الماء » أما اذا كانت بالغة السسيولة فيضاف الرها القثىس 
المهروس ( التبن ). وحيث تتم هذه العملية على الأرض فان هذا الوقفود 
يختلط ببعضن الاتربة » وبعد ذلك تشسكل منه كتل ( أقراص ) تلصق بحائط 
مبنى باللبن عادة ومعرض لأشسعة الشمس . وهتاك تلتصق الاقراص وتكتسب 
شكلا مسطحا آخذة هيثة رغيف يتراوح اتساع سطحه تبعا لكمية مادة 
الروث المستخدمة فى صنعه »© وحدين تجف هذه الاقراص تنتزع لتوضع فى 
مخزن »4 وتحمل هذه السلعة التى يعهد باعدادها الى النسنوة والاطفسال 
أسم « الجلة » »© وثمئها بالغ الانخفاض »؛ اذ تساوى ماثئة القرص مثها » 
فى سمك واتساع كف اليد » ثلائة مديئنى عالى أكثر تقدير » أى ١/,,‏ الفرنك» 
ومع ذلك فهى تعد غالية لحد لا تقدر معه على استخدامها كل طبقات 
السكان »© ولذلك يسعون لتخفيض ثمنها بأن يضيفوا اليها عند اعدادها كمية 
كبيرة من الأتربة والطين ©» وتتشكل ون هذا الخليط أقراص فى سسمك 
القيضتين »© يجنفونها فى الشمس »© وتحترق هذه على نحو طيب ©» على 
طريقة الحْث (مين) ©») مع تاكلها شيئًا فشديئا منتجة حرارة متساوية للفاية » 
ويطلق على هذه اسم قرص ( أقراص ) ٠‏ 





للاشتعال ؛يتكون من التحال البطىء لبعض الثباتات الطحلبية . 
: ( المترجم ) 


1597 سد 


وبالاضافة الى هذين النوعين من الوقود » وهما مكلفان لحد يفوق 
قدرة بعمض المنشآت ( أو المصانع ) » يستخدم وقودا كذلك كناسة 
الشوارع » والققى » والعظام ؛ والريثس » والبراز من كل نوع» بعد أن 
تجففه حرارة الشنمسس . وهو يوجد فوق أكوام الزبالة والانقاض التى تحبط 
بالمدن ويفصله الناس عن التراب بواسطة الغربال » وعن طريق هذه 
المواد » بضقة خاصة ؛ وهى التى تظل محتفظة بقدر كبير منالطين » كما 
أنها مشبعة باالح اليحرى(١)‏ © ثتم تدفئة الحمامات العمومية . 


على بعفن المصائيع » مثل القمائن وأفران الفخار وأفران الزجاج » حيسث 
لا يحترق سبوى قش وسيقان الذآرة وغاب البوص ؛ وكذلك تستخدم «الجلة» 
فى المخابن ٠.‏ 


ولابد لأصناف الوقود الثلاثة الأول التى أششرنا اليها فى البداية أن 
تنتج بالضرورة الكثير من النوشسادر أثناء احتراقها » اذ هى تحتوى على 
كمية كبيرة من المادة الحيوانية » كذلك لابد لهذا العنصر » لكى يكون ملح 
النوشادر » ان يتحد بحمض الموريات » ولا يستطيع المرء أن يعتقد أن لهذا 
الحمضن من أصل سوى موريات المسودا الموحودة فى المواد القى يتم 
احراقها . وتحوى مواد الوقود هذه »؛ التى التقطت من الشوارع ومن 
أكوام الاأنقاض كمية كبيرة منها » كما أن وجودها داخل براز الماشية فى 
مصر هو واحدة من الوقائع الملموسة بشكل مؤكد »© بينته بجلاء تجارب 
المسيو لوروج » الذى وجد بها كذلك السلفات والاملاح امرة وان كان 
هو لم يحدد لنا طبيعة هذه الأملاح الأخيرة ٠‏ 


ومن السهل تفسير انيعاث موريات الصودا فى الافران ألتى تحترق 
فيها الأقراص ( روث الماشية المختلط بالطين ) أو زبالة المدن » فحيثتحتوى 
هذه الانواع من الوقود على كثير من الطين المختلط بالملح البحرى ( ملح 
الطعام ) » فان كل الشروط اللازمة لتكوين هذه المادة الأخيرة توجد 
مجتيعة » ولكن عندما يقتصر الاستعمال على « الجلة » ©» فان كمية 





0 تحتوى آتربة الشوارع على نسبة مثوية كبيرة من حجمها من 


518 س 


الطين الموجودة بها تيدو قى حجم لايكون بمقتدويرها معةه أن تتماعل بطريقة 
فسالة مع مورئاك» الضوذا + آنا هذا العنمن الأحي خلانة تمن انيكملل: حق 
طريق الأملاح الآخرى التى يوجد مختلطا بها فى المواد البرازية » ويمكن 
الممرء أن يرى كذلك أن موريات طينية تتكون فى أثناء عملية الهضم وأنها 
تتحلل بعد ذلك بفعل حرارة الاحتراق » بل ان كمية ضثئيلة من موريات 
النوشادر توجد متكونة بالفعل فى البراز » لكن تأثير هذين السيبين 
الآخيرين بالغ الضعف بشكل مؤكد » بالمقارئة بالتأثير الذى يمكن أن يحدثه 
السبب الأول الذى اشرنا اليه . 


وزيادة على ذلك »؛ فمهما تكن مدة وسبب تحال الملحالبحرى؛ فانملاحظة 
من المسيو شبتال 2882181 تبعد كلك فى أنالسناج الناتج عناحتراق 
براز الحيوانات يدين بخاصيته تلك الى وجود هذه المادة الملحية فىطعامها» 
لاحتواء هذا الطعام على موريات التوشادر . فقد أوضح هذا الكيميائى 
الشهمٌ فى كيميائه التى طبقها فى مجال الصناعة ( الجزء الرابع ») ص 
7 ) « أنه تسد استخلس ملح النوسادر من السناج النائج عن احتراق 
' روث العجول والخيول البرية التى تعيش فى سهول لا كاماراج ولاكرو (عد) 
الشاسعة » وعلى حواف العديد من برك ومستئتعات البحر الأبيض| اتوسط» 
ومع ذلك » فحيث تفضل هذه الحيوانات النباتات حلوة المذاق على 
الاعشاب الملحية » وحيث هى لاتنفذى على الأخيرة الا خلال الشقتاء ) 
فان برازها لايعطى ملح النقمادر الا أثناء هذا الفصل » 


وتعطى هذه الواقعة قيمة كبيرة لراى هاسلكيست +315 1ن 5م113 
الذى لم يؤسسه الا علىوجود مذاق ملحى فىانواع عديدة منالنباتات التى 
يغذى بها المصريون موائسيهم» وتتطلبمنا ملاحظته تلك»والتى تبدو متنافرة 
مع حدوث الفيضنانات السنوية لنهر النئيل» أنندخل فىبعض التفاصيل كى 
نتبين كيف أن النسبة الغالبة من خضروات مصر لابد لها فى الواقع أن تحوى 
من الملح البحرى أكثر مما يمكن أنتحويه الخضروات التى تثمو فى أجوائنا: 
فحيث أن الأرض فى المناطق المطيرة فى اوربا تغسلها على الدوامميناه 





(#إد) لاكاماراج 4؛ جزيرة تكونها دلتنا نهر الرون » وهى مراع للخيول 
والمجول البرية » أما لاكرو فسهل رملى قاحل من سهول الرون © ويغص 
بالحصى . ( المترجم ) 


ؤة؟ سا 


الأسطان'النقية ماتيا لامتعظيم أن اندو من الوانة الالحية الاوائؤليها التهننا 
الأشهدة 6 لذلك: فلا يمك :إن تكو تسية هذه الأفلاع (ناراضينا ) عنيزة > 
وعلى العكس من ذلك مايحدث فى مصر »؛ التى لاتكاد تسقط عليها مطلقا 
أمطار السماء » وحيث أن التربة ( المصرية ) تنحصر داخل صخرة من الحجر 
الجيرى ؛ فانها تحوى فى طياتها الكثير من موريات الصضسودا »© وتظل 
مشبعة بالملح حتى أنه يكفى ألا يروى حقل ما لعدة سنوات » ليصسيح غير 
قنادر على استنبات المحاصيل الفيدة مالم تغسل مياه النيل تربئه ‏ بمعنى 
كلمة يفسل ‏ قبل زراعته ؛ أما الأراضى التى تمكث بها مياه النيل لمدة 
طويلة » فهى الوحيدة التى قد تكون خالية من الأملاح ؛ ومع هذا فجزء 
نيل مقط مو غظم دن هو الذغطيق عليه هذه الحال #اكلك إن التناحة 
الأكبر ( من أرض مصر ) لاتحصل على حاجتها من ابلاء الا عن طريق الرى 
١‏ الصناعى ) 6 والذى يتم بالنسبة لمعظمها عن طريق مياه الآبار » التىتحفر 
فى الأرياف لهذا الغرشس » ولا تعطى هذه الآبار سوى مياه نتفاوت درجة 
ملوحتها تبعا لمدى بعدها عن النهر الذى تحصل منه على مياهها منخلال 
مسام الآرض الخشراء »:وحين تتشرب النبانات كبيات من هذه المياأه فانها 
تتشرب معها نتيجة لذلك كمية لابأس بها منالملح البحرى. أما النباتات التى 
تع عملن وال و بالكو # لزعي التحاتلف القن يرسا وساف لتيل :2 
فتحتوى بالضرورة على كمية أكبر من اللملح ؛ ولابد أن هاسلكيست قد وجد 
المذاق الملحى ( الذى لاحظله ) فى هذه النباتات بصفة خاصة » اذ أننا 
نلاحظ أن الخضروات التى تغطى الحقول لها مذاق من نوع خاص ٠.‏ 


وبالاسافة الى ذلك 4 جاده اللموه نان بلاحط لاسرم الشترورض إن 
تحتوى النباتات على الكثير هن موريات الصودا حثى يصبم بالاماكنتفسير 
تكون ملح النوشادر »؛ ذلك أن كمدة السسناج ( النائج عن الاحتراق ) تعد 
شئيلة للغاية بالنسبة الى كمية الأطعمة التى تفذث عليها الماشية » بحيث 
يكفى أن تحوى هذه الأطعمة نسبة جد ضثيلة من الملح حتى يكون بمثدورها 
ان كين» كبقل الزريات اللانه اعون طلم اللوميادن اوعد اللخ الذي 
سح مدن ور كيه يكن القول بان بعك الانؤد "سين لد سوق 
شيل واهد ( لانتاج هذا الملمم ) © هم العيليااف التخصرية لعويبةهبداخل 
كل البيوت الخاصة . 


06 مف 


ونستئتج مما سيق القول كيف يمكن اختلاف طعام الماشية أن يعطى 
غروتبا فى قيمة السسناج الناتج عن برازها » ولهذا السيب دون شك فان 
براز بعض الحيوانات يمضى ليعطى سسناجا أكتر غنى ( بملح النوشادر ) » 
وهكذا 4 وطبقا لمعلومات قام بجمعها المسيو اوروج » واستقاها من صناع 
ملح النوشادر ؛ فلابد ‏ فى هذا الصدد ‏ أن نضع براز الجاموس فى 
المقام الأول » تليه بعرات الخراف والماعز ثم براز الانسنان » وبعد ذلكتاتى 
بعرات الجمل ؛ وتأتى فى المتام الآخير بعرات الخيل والحمبر » وأن كان 
الأرجح آلا يكون هذا الترتيب قد تم على أسادن أية تجربة موضوعية) 
كما أنه سيتغير ولابد تبعا لنوع الأطعمة » ولهذا فاننا لاثورده هنا الا لكى 
لانكون قد استبعدئا شيئا مما بتصل بالصناعة التثى عنيئا بها , 


نكاد تكون كل مساكن الفلاحين عبارة عن بيوت مبئية من الطين ؛ 
تليلة الارتفاع وليس لها من منفذ لتسريب الدخان سوى الباب ؛ ولذلك 
بشنت فوق كل الأوجه الداخلية لجدران المساكن » ومع ذلك »© فحيث أنملح 
النوشادر اقل تابلية للتبخر ( للتبدد فى الهواء ) عن الأجزاء الداكنة » فان 
من الطبيعى أن نجد ان السنابج الأقرب ( الادنى ) هو أكثرها ثراء ( بملح 
النوشادر ) ٠.‏ 


ويجمع السناج عادة مرة واحدة كل ثلاث سنوات من مساكن الافراد» 
أها فى الأماكن التى توقد فيها النار بشكل اعتيادى ؛ مثل المخابز 
والحمامات العمومية » فتجمع هذه المادة من هناك مرة كل عام» ويجوب 
رجال يرسلون من قبل ملاك مصائع التصعيد قرىمصر ليستروا منالفلاحين 
حق السماح لهم بجمعالسئاج من مساكنهم» وهم لايأخذونه مطلقا بالوزن ©» 
ولكنهم يحكمون بنظرة خاطفة مقدار كمية السسناج التى يمكنهم أن 
يستخلصوها ؛ فاذا كان السناج ذا قيمة ضثيلة © كها فى مصر العليا» 
فائهم يقدمون فى متقابله الصابون والابر وأشياء أخرى ممائلة ؛ أما فى مصر 
السفلى ( حيث السناج أكثر ثيمة ) فيدفعون ثمنه نقدا . 





(1) الهباب ( والكلمة الموضحة هنا وردث بحروثها العربية واللاثينية 
في الأصبل النرسى جه امارج 1 


م 771 لنت 


ويس اتخدم هؤّلاء لجمع الستاج من الكسساب الوطيئتة 4 أو من فوق 
الجدران » مكاشط حديدية صغيرة » لها اياد طويلة » يجرفونه بواسطتها 
لكى يفصلوا الوسف ( الفئثشرة ) الذى يلتحم به بقوة »؛ مما يؤدى الى 
تجريف كثير من الطلين ؛ أما فى مصر العليا » حيث لايصنع السناج لنفسه 


فوق الأرضص ٠.‏ 


وتختاف صنوف السناج فيما بيئها سسواء فى اللون أو الوزن أو 
المذاق » بقدر ماتختلف فى درجة الجودة أى فى حجم كمية ملح النوشادر 
البى ندوبيا » فبعض أثنواع هذا السناج تدخل فئ عداد مالا يحوى ماح 
النوشادر البثة درغم صدوره عن مواد حيوانية »؛ وهذه الانواع فيما يؤكد 
البعش دبيرة للفساية »؛ أما أفضسل أنواع السناج غهو ما يأتى من مصر 
السفلى وبخاصة من منوف وضواحيها الواقعة على فرع رسيد وكذلك 
من المنصورة والأماكن المحيطة بها على فرع دمياط . وهذه الأنواع من 
السناج تضرب الى الصهبة كما أنها ثقيلة الوزن وتحتوى على كمية ضثيلة 
من الطين » وهى أقرب شسبها بالطين الدخن منها بسناج حقيقى » ومذاقها 
لاذع للغاية » وبلمح المرء فيها بسهولة » وبخاصة فى !افتافيت منها 
خيوطا صغيرة من ملح النوشادر » وتثوفر هذه الأنواع كمية كبيرة من هذا 
الملح من صنف بالغ الجودة اذا ما اديرت عملية التصعيد على نحو طيب. 


يتم تصعيد ملح النوشادر فى تنينات زجاجية ملطخفة بالطين حتى 
بضسع سنتيمترات من فتحتها » وحيث أن المساحة ( من جسم التنيئة ) التى 
عه الملاستلة يزذها اليواء يفسفة دافية ناتها بطق من الداكيق بعلم 
التوشاةن :ما ازرية تائيه الاخين تفل الحرازة #اين التشا ع الذي يماذ 
اتساع القثينة » وسنعرض تباعا لكل تفاصيل هذا العمل فى النقرات 
التالية: 


نط 717 ينبت 
عن القنينات وكيفية صنعها 


اللون 4 بالغ الرداءة 4 وات كان كافيا للاستعمال. المخصصة هى من أجله ٠‏ 


ومئذ البداية » أدى انخفاض ثمن النطرون »© بالاضافة الى وفرته » 
الى اتقدم ل الركام عن او اباد أكون شق خنع اأعيفة الصصية وقد 
حالت هذه الأسياب ©» مع ندرة الوثود » دون أن يحصل فن صنتاعة 
الزجاحات على تحسيتات كبيرة © ولهذا فان منتجاته © حتى تلك المخصصية 
منها لاستعمالات الحياة العادية » هى من نوعبالغ الرداءة » بل ان القنينات 
اللمفحدية ب اللمائع. القن ففتكا مسا الى من عله بكس .كنا ان 
هشافة هذه الآنية قد تجطهل من نتلها عملية بالئة الصعوبة ان لم نقل 
سكناه نولو [ التضيت كنار اشكدات تمجدانع وله الترهامن لفديهها 
فى مصانعهم الخاصة ؛ وان كان هذا الأمر لا يتسبب لا فى انفاقات كبيرة 
ولا فى حدوث الكثير من المضايقات . وتكفى مساحة مربعة الشسكل » 
يبلغ طول ضلعها نحو المترين كمكان لاقامة فرن الزجاجات )١(‏ . وتحيط به 
اربعة خدران رننسية سك كل ينها كلاكة فمجيتزات © وييلغ ارثفاعها تند 
المترين » وتتلاقى عند نهاياتها بثتبة تثفل فرن الانصكهار وأتون التحمية 
ان الاتسايم :: 


ويشغل فرن الانصهار ندو ثلثى الارتفاع الكلى للمبنى »© أما الثلث 
الباقى فيضم فرن التحمية أو الانضاج »؛ ويشستمل الأول على موقد وحوضص 
توع فيه مباشرة ااواد الراة«صهرها"»:ويتفمسل اموقد. الذى يمقسد 
بطول الفرن كله فى اتجاه ؛ وبطول ثاثه فى الاتجاه الآخر »؛ عن الحوض 
عن طريق حائط طوله مثر ولا يعاو فوق سطح أرض الحوض الا ببفسعة 
سنتيمترات »© فى حين يقوم الحوض فوق مصطبة مبئية تعلو فوق سطح 
أرضنية المصنع بنحو 8 الى 1 سئتيمترات . 1 


وتلغطى فرن الانصهار قبة تستخدم فى الوقت نفسه أرضية. لفرن 
التحمية “ وتعكس هذه القبة ( أو تشع ) الى الحوض لهيب الوقود ٠»‏ الذى 


)١(١‏ أنظر الأشكال /397 » م١‏ 4 1١9‏ من اللوحة الثانية من الفئون 
والحرف » وكذلك شرح هذه اللوحة . 


ل #.# د 


,تكون عادة من سيقان الذرة وغاب البوص »2 وتدخل نسبة من اللهب كذلك 
الى فرن التحمية عن طريق فتخة عملت فى منتصف القبة التى انتهينا من 
الحديث عنها , 

ان#السافة الكل تتم بنها الفايتساك تقو خليط ين التطروق 2 
مسحوق رملى تم اعدادة تماما)من قبل » ويحصل عليه من مصائع الزجاج 
العجادنة واونرضة حدذا ادرف لزب حل كان لمات ولق 
اقلق داكن الشوسن #دوقيانه لديا كسد ذلك كه فى قنيق النطروة 2 
وذلك للاسراع بانصهارها . 

ولكى يتم صنع قنرئة »؛ يتقوم العامل بانتزاع المادة اللازمة لهذا 
الفزضن بواسيطة مضنا 4 .وعة ابيصل نيذه السدسية اللوسة إلى قطن 
بلغ نحو ؟؟ الى /!؟ سسم فى الوقت الذى يلل هو يحتفظ بها داخل فرن 
الانصهار » ينتهى بها الى فرن التحمية أو الانضاج لتظل وسط الثيران 
التى تتوغل الى داخل الفرن الأخير عن طريق الفتحة التى تم احداثها فى 
تصنت القبنة "النطلية + وعندها تل | افتيتة قطزا ييل + الى 86> 
سم يضعها العامل فوق الرمل الذى يغطى أرضية فرن أو أثتون التحمية» ثم 
يحلرى العامل رقبة الثنيئة وبعد ذلك » وبطرقة خفيفة فوق عصاه ؛ يفصل 
الكنيئة (عنالعصا) © ويحر ص العامل دوما على أن يبلغ طول رقبة القئينة 
من ؟ ألى ه سسم وقطرها من ؟ الى / . وتستغرق هذه العملية بكل مراحلها 
نحو خمس الى ست دقائق ٠.‏ 

وحيث لايستطيع فرن التحمية أن يضم سنوى اثنتين أو ثلاث تنينات » 
فان الواحدة من هذه الآنية لا يمكنها أن تمكث فى هذا الفرن لأكثر من .'! 
١6‏ دقيقة » تجر بعدها بواسطة محجن حديدى الى خارج القرن ©“ عن 
طريق فتحة تتسع للحد الكافى عملت فى أحد جوائبه © ولا يتم أبعاد هذه 
الآنية عن النار الا بشكل تدريجى مع تمريرها فوق حاجز يقع ثريا 
من النار » لكنه لا يتلقى الحرارة الا عن طريقة الفتحة المظللة على ممر 
التثئيئتات . 


وتمكث كل طريحة أربعا وعشرين ساعة ؛ أى أن المادة لكى 


ات 


تنصهر تستغرق اثنتى عشرة ساعة » ثم تستغرق عملية نفخها بعد ذلك 
تفسن. الذة : 

وناتج هذا العمل هو ماينبغى أن نتوقعه من عمل يتم انتاجه 
باأدوات غير متطورة » وعلى يد عمال قليلى المهارة » ويأتى سمك القنينات 
غير متسساو بدرجة كبيرة » وهى كلها على وجه التقريب مشروخة بسبب 
تبريدها الذئيتم بشكلشبه فجائى » وليس منالنادر أن نرى قنيناتباكملها 
تسقط منتلفاء نفسسها مفتتة» بلئد يتم ذلك وهىماتزال بعد فوق الحاجز » 
ويقدر عدد مايتحطم منها بنحو العشر 4 سواء اثناء عملية الصنع أو فنى 
أثناء نقلها الى خارج المصئع أو كذلك عند دهكها بالطين ؛ وتجمع بعئاية 
كل هذه الشقفات . لتضاف الى شففات الثنينات التى ثم اسستعمالها 
ويلقى الجميع فى فرن الاتصهار . 


ولا تعود هذه القنينات على الصانع بعد دهكها بالطين بشكل تام 
الاب .! الى ١١‏ مديئى أى بئحو 5" أو .0 سيئتيما 4 أذ تسباوى كل هم 


عن تلطيخ المقنينات بالطين 

لكى يتم استخدام هذه القنينات » لابد ان تلطخ بطبقة سميكة من 

الطين » ويؤخذ هذا الطين من أرض مزروعة »© ويعجن فى حفرة ثم تضاف 

اليه كمية كبيرة من سيقان الكتان المهروسة بعد تخليصها من الجزء الاكبر 

من مثساقة الكتان التى تظل عالقسة بها والتى تكون بمثابة عائق فى العملية 
التى نحن بصددها ٠.‏ 


ويثم هذا الطلاء اربع مرات © ولكى يتم حدوثه ؛ يؤتى بالئنينة أولا 
الى حافة الحفرة:» وتوضع بحيشتكون فتحتها الى اسفل وفوق طبقة من 
الرماد المحمى ©» عملت فى وسنطه فجوة تكفى لاستثبال رقبة القنيئنة ©. 
وين التسائل فى البتداية تناع القليتنة الى يعون عق الاغلى :+ 
بالاهافة الى أنه آقل أجزاء القئينة سسكا » ليضع فوقه طبقة من الطين 
يصل سيكها الى ثحو ١‏ الى ؟١‏ مم » ويتم ذلك دون تناسق » وبعسد 
هذا ترفنع القنيئة وتوضع فوق الأرض فى نفس الموقع حتىا تجف فم, 


سد كه 


الشمس ؛ وعندما يصبح الطين جافا بشكل جيد » تحمل القنينة مرة آأخرى 
لنكون قريبة من حفرة الطين وذلك لطلاء الجزء العلوى » وتوضع فى هذه 
الحالة فوق قاعها وبذلك تكون رقبتها الى''أعلى ٠‏ ويغطى بالطين كل الجزء 
الذى يبقى مكشوفا بعد العملية الأولى فيما عدا رأسس. كرة يبلغ طول قطرها 
1 الى ٠٠١‏ سم » بحيث تكون الرقبة هى المركز » ولابد أن يظل رأسس الكرة 
هذا عاريا ( أي غير ملطخ بالطين ) »؛ © وعندما يجف هذ! الجزم الجديد من 
:الطللاة الطرنئ © توخة الفنينسة 'مرة عالكة ف .زابعة التحضل على لبطة قاتبة 
من الطين »© تثبت بها بالطريقة السابقة نفسها » وتستغرق كل خطوة نحو 
دثئيفتين الى ثلاث دثائق . 


1 . وعندما يتم طلاء القنينات » فانها تصبح مثينسة ؛ ويمكن الاحتفاظ 
. بها فى المخزن لوقت طويل على .هيئة أكوام © تتكون كل كومة منها منثلائة 
صفوف.» واذا. ماحدث. حادك طفيف »© كأن تثشبه أو تتحطم رقبتها » فان 
التنيبية لاتعد تالفة لهذا السبب » بل.يعالج الأمر بأن توضع على. الثقب 
قطعة من الزجاج تغطى بالطين » فاذا حدث هذا الثقب فى رأسسى الكرة 
( غير المطلى ) فيكتفى بلصق ثقفة من الزجاج أكبر قليلا من الثقب المشار 
اليه عندما توضصع القئيتة فى الفرن » وحين تتكائف الأجزاء الأولى من 
ملح النوشادر » فسرعان ماتشدت هذه الشقفة على النحو المطلوب . 
ملء القنيشات 


و يللي جرد المنتنف اك امقبياة اف الكتنان ةنارك شامحة © زاتنا 
يكتفى بتنظيف نصف الكرة العلوى بعناية تم ندخل الستاج الى القنينة 
بعد ذلك » ولا يترك بها منفراغ الا مايكنى لتكونلب امابح الذى لابد أن يملا . 
القنينة حتى أسفل الرقبية بنحو أربعة سسئتيمترات عندما يستخدم الستاج 
الفنى بالماح » ولاقل من ذلك قليلا عندما يكون السسناج أقل ثراء به » وفى 
الحالة الأخيرة يقل كذلك اتساع نصف الكرة الذى لايطلى بالطين . 


وحيق جتاون" القنيقة عكى رلنها بحوشئ :ركلك تشفط البساح © ولك 
وبعد أن تملأ التنينات على هذا النحو » توضع بعد ذلك فى الفرن ©» 
( وصفف مصر نام 5 ) 


2 “ادم 
عن فزن التصسعيد 


يتكون :هذا الفرن من أربعة جدران رئيسية يبلغ سمك الواحد منهسا 
ستة ديسيمترات © تترك بيفها فراغا مربع الشكل يبلغ طول ضلعمه نحو 
المترين . ويبلغ ارتفناع هذه الجدران نحو ١‏ ديسيمترا موق أرضية 
المصنع »ومع ذلك فحزث أنها تبثى حول حفرة يبلغ عمقها سنبعة ديسيمترات 
فان ارتفاعها الفتعلى يبلع فى مجك المترين على وجه التقريب . وهناك 
باب يقع عند الواجهة الآمامية!» ويستخدم لادخال الهواء والوقود ولاخراج 
الرماد ,< -: 

وفى العادة » فان جدارى الجانبين لايحتفظان بكل ستمكهما » بل 
هما يرقان بشكل تدريجى مع ارتفاعهما » فىحين تظلل الواجهاتالخارجية 
على نفس حالها » فى وضعها الرأسى بطريقة يصبح معها القفرن * من 
داخله 4 وفى جزئه العلوى » فى شكل متوازى اضلاع يبلغ طوله ( فى 
اتجاه ) من 8؟ الى 9؟ سم © ويبلع عرضنه |( فى الاتجاه الآخر ) .؟ سم . 

وتتكىء على الجدارين الجانبين ثلاث تقويسات ترتفع فى شكل عقد 
كامل » ويبلغ سمك الواحدة منها نحو ؟؟ سم »© وتبنى موازية للجدران 
الامامية والخلفية »؛ وهى تقسم نصف الفرن الى أربعة مقاطع متساوية 
تظل فارغة ©» ويحمل ظاهر هذه التقويسات جدارا صغيرا ©» له السمك 
نفسه 6 ويمتد بشكل أفقى الى نحو أربعة ديسيمترات تحت القبة العليا 
للجدران الأساسية ؛ ويشكل الجداران الأمامى والخلفى » ولهيا تقس 
الارتفناع » تراجعا الى داخل الفرن » وتخصص هده التقويسات مع جدارى 
التراجع دعائم للقنينات عذق المقناطع الفارغة والتى تحصل عن طرية 
هذه المقاطع الفارغة نفنسها على تأثير حرارة الثيران * أماا البروز الذى 
يتجاوز الآربعة ديسومترات فى ارتقاع الجدران الرئيسية فوق التقويسنات 
فيشكل سورا يحيط بكل التنينات الموضوعة فوق الفرن 01 . 
ويصنع كل هذا المبنى منطوب يلتصق ببعضهالبعض بتعل طين عادى» 
معجون بالماء “ ومخاط بتنسبة تقرب نحو الربع من حجمه » بالملح البحرى (6. 





)١(‏ انفظر الأشكال 5١ 4 ٠‏ 2 559 82" من اللوحة الثانية من الفنون 
والحرف »© مع ششرحها . 

(؟) عد أضافة الملح البحرى الى « ألمونة » ممارسة شسائعة فى مصر 
وهو أمر لم 3 نستطع الوقوف على تقدير فوائذه ٠‏ 


2 


ولكل مصئع فى العادة بضعة أفران من هذا النوع » وهى سسى هى 
صف واحد أو فى صفين » حسيما يسمح بذلك المحل ٠‏ وتضم هذه الأفران 
فواصل مشتركة » لتقفل المبنى كله بعد ذلك سقيفة كبيرة » تغطيها فيمعظم 
الأحجيان سعف التخيل. ش 


صف القنينات فوق الفرن 


توضمع فوق كل فرن »> بصفة عامة ©) أربع وعتبرون قنينة »© بحيث 
يتكون كل صف من ست قئيئنات » ونوضع هذه متقارية مع بعضها البعض. 
تكاربا تبحعدودا 4 ولكن دون أن تتلامس 2 ويحرص العامل كذلك على 
ابتعادها عن الحدران © وعن التقويسات الني تسسمئدها » وذلك بوضع قطلع 
وه الرياة القناني كك يونا فينو : 


وبعد أن توضع القئينات » تملا الفراغات التى تنركها فيما بيئها » 
أنصافها العلوية ٠‏ بقطع كبيرة من الرماد » تغطى بقطع أقل حجما » لينتهى 
الأمر بوضع طبقة من الرماد الناعم تعلو لتدلع قاعدة رقبة القنينة » 
كذلك يراعى احداث فتحة يبلغ قطرها ندو الديسامتر » فى كل واحدة من 
الزوايا الأربع الغفرن © تساتخدم كمدخنة . 


مه عه امه 


1 غرق ل هذه العملبية 3 ددا من ملع القنينات ٠‏ حتى اتسسعال 


الثيران 4 ثهارا بأكمله ٠‏ 


ا د النيران 


عندما يتم اعداد كل شىء ؛ على النحو الذى انتهينا من بيانه »؛ تلقى 
فول الفون ست وهق لا نضن امفياها ولااجرودة امكان: لاختراق الرزماة 4ه 
كمية من الاتراص تكفى لكملء مايقرب من نصف سسعته »© وبعد ذلك توعد 
النسار فى !اجزء المجاور لاباب ؛ ويمتد الاثستعال ببطء ليشمل كل 
المساحة » ثم يتوغل تدريجيا حتى بيلغ القاع » وعندما تشتعل كل الكتلة» 
يقفل الباب بشكل بكاد يكون تاما » ويلاحظ أنه قد بدء فى سسده بالطين 
قبل أن يدخلوا اليه الوقود » وبهذه الطربقة لاتنتج سوى نار ضعيفة 
للغابة »تتوغل فى بطء فى الآنية التى يتم تصعيد ( مابها من سمتاج ) © ولا 


سم ولا سم 


النيران » وحينئذ يضيفون حسب الحاجة وقودا جديدا ٠‏ 


ولا توقد النار فى الفرن الا عند بداية الليل » وحيث تستغرقعملية 
التصعره سكين سشاعة قائيا لا لغ نهايتيا © على هذا التحى © الا سرب 
صباح اليوم الثالث » وعندئذ يتم استخداج لباب الالح فى الثهار »وهذا 
تنيت عا لو اقتطووا لفعل ذلك خلذل: الثيل :. 


ولافيذا 'الخزازة فى الارضاع كلبلا الا قري قيانة الليلة الأول © وف 
هذه الندرة تساعه من التثيتاك عبية غائلة من الابخرة الرظبة والعامية 
مختلطة بكربونات النوشادر ؛ ولا يستطيع أى امرىء أن يلل للحلات 
فوق الفرن الا بشدق الانفس » وبرغم ذلك نجد عاملا عليه أن يصعد كى 
يحطم قنشرة ملح البارود » التى تتكون على الستطح العلوى للسئاج »؛واحيانا 
قريبا من منشأ رئية القنيئة » اذ قد تؤدى هذه القشرة ؛ باغلاقها كل 
المنابه علي الاتفرة :©:إلى: اعادق كل السارك © جالم يخطيها 'السامل سيان 
حديدى © عندما تزيد صلابتها لأكثر مما ينبغى . 


وعئد نحو منقصف نهار اليوم الأول » يصسيم دخان الثنينات أبيضص 
اللون : كما يقل هذا الدخان بش كل محسوسسن »؛ برغم أن الثيران تكون 
قد بلغت عندئذ أقصى درجة تتطابها العملية » وهنا يكون السنام قد 
تخلص من الرطوبة ومن الأجزاء الدهنية التى يحتوى عليها وتكشف أجزاء 
القنيئنات التى لم تطل بالطين والتى كان يغطيها الرماد حتى ذلك الوقت . 
وتؤدى البرودة التى تلامس انصاف الكرات الى تكون جزء من الملح 
المتصاعد والى أن يتكثف » وان كان جزء كبير منه يخلل هائما فى الجو على 
شكل تقار ابيض © ون الحديقة هان لباب الملم لايسدا من الكوين الا 
بدءا من هذه اللحذخلة بعد أن تكون قشرة السناج قد تبخرت فى جزء كبير 
منها بفعل الحرارة بمجرد أن تكون هذه الحرارة قد اخترقت كتلتها . 

وفى اليوم التالى »4 عند الصبائح » يتحسس رئيس المصئع ما ان الملبح 
قد اكتسب صسلابته المطلوبة » وذلك بأن يطرق فوق أنصاف الكرات 
بضربات خفيفة ؛ وقى حالة تماسك الملح تكسر رقاب القنييبات ولكن 


الى م 


وعند مساء اليوم نفسه » تفحص مرة أخرى حالة لباب الملح ؛فاذا 
لبعض الوقت حتى يصدع الزجاج. وعلى الرغم من هذه الاحتياطات» فكثيرا 
مايحدث أن تؤدى الابخرة التى تتكون فى منتصف كتلة السناج الى انحباس 


وقد لاحظ المسيو لوروج أن رائحة لحمض الكرريتيك تنيعث قوية 
عندما تكسر التنينات . 


وتننهى عملية التصعيد عادة عند نحو صباح اليوم القااث © ومع 
ذلك هاذا لوحظ س بعد أن يتم اخراج عدة لبسابات ‏ أنها ليست بالقسدر. 
الكافى ( من التماسك ) فان العيال يداون عملية تسخين أخرى 
لبضع سناعات » مع اضافة الوتئود . 


وغتذيا: سيان العلية شي أكملت بسكل فى" 4 ريذا العمجال نن 
انتزاع ملح النوشادر » ولكى ينم ذلك تحطم القنيئنة أسسفل كتلة املح 
المصعدة مبياشرة ؛ وتنتزع أنصاف الكرات يدون مسساسن بالجزء 
الباقى »؛ ثم تلقى كمية من الماء البارد على أجزاء الزجاج التى تبقى 
ملتصقة بلباب الملح لتتحول الىشظايا كمتنتزع هذه بسهولة» ولكى تستبعد 
المواد السوداء التى تكون بمتابة وساخات عالقة يسطح الملح الأبيض يضطر 
العمال أحيانا لاستخدام بلطة صغيرة » معقوفة وحادة » أما اذا كانت 
درجة التصاتقها تليلة » فيكتفى بمسسحها »؛ أما اذا كانت تشسوب الملح بشع 
صفراء أو سوداء فان العامل يزيلها بقليل من الماء أو اللعاب »© واذا 
حدث أن ظهرت بلباب الملح أجزاء أقل تماسكا »؛ فائها تضغط قبل أن 
تبرد بضربات مطرقة . 

ويزن لباب الماح الذى يستخرج من كل قنيئنة »© فى العادة ») 
أربعة أو خمسة ارطال . 

ويعتمد بهاء ملح النوشادر » كما تبينا نحن ذلك جيدا » على صئف 


السئاج وطريقة تشغيل النبران » وهم يصئقون الملح ؛ تبعسا لدرجة 
بياضه الى ثلاث درجات » وان كانالفرقبين هذهالدرجات الثلاشليس قاطعا.: 


سةاء|# سد 


لحد يخول دون وجود تقديرات تعسفية » وأكتر هده الدرجات نصاعة ) 
وهو مايسمونه المكرر © يستخرج من المواد التى تظل فى وسط القنينات 
عندما لا يكون التصنعيد قد تم بشكل مطلق » وهو مايحدث كثيرا . أما 
الى اله أ اميق ماريما شمر كوا حاو جدازرى سه ان له تال 
يسمونها أولاد ؛ تبعا لما يذكر المسيو لوروج »4 فهى كرات بالغة| لتماسك 
كون وقنط الزواننت: اللسسوداء والعنايلة للقت الفى فيلا التايتناتكة 
وهم يحرصون على انتزاعها مباشرة بعد استخراج الملح » وتصب فوقها 
على الفور كبية هسدقيلة من. الماء: انار لايقات الابخرة الوفيرة اوريات 
التوفاض الى تيدر تكتها © وثاكرا: باستتخلمن هده النادة نقية + اذ 
هم يخلطونها فى العادة بنسية الثلث مع سناج جديد »© ويعتقد العمال أن 
هذا القلييل يعن كيه اكبر دين اللمر فيضا فى ضيكية مسنذين العتصرين 
تعميلين “وكا ةا إراذا إلحية الرريدويها هذا" اليؤارف يد اق الهدارق ا 
نحصل على سائل به نسبة عالية من الحديد » ومن امكن أن يؤدى خلط 
هذه الكرات بسناج جديد يحتوى على كربونات النوشاس الى تولد كمية أكبر 
من موريات النوشادر . ومع ذلك فمن غير المحتمل ان تكون هذه الزيادة 
محسوسة جيدا . 


وتشتعل الرواسب التايلة للتفتث بمجرد ملامستها للهواء ) وهى تنقد 
لوتها الأتنوف كفل احتزاق العزيوف + مكفذة اللون الزمادق أو التحتبامي 
الفاتح » وترمى هذه المواد ولا يحتفظ الا بفتات الزجايج التى يمكن صهرها 
مرة آأخرى »6 وترمى معه الأجزاء التى تحملت أقمصى درجات الحراره لانهسا 
تكون قد ذابت والتحمث بالطين ٠‏ 


شان البجننا مان :| افرط فكو اخوزته موقم | الوافي ناذا 
اخدنا فى الاعتبار تلك الكمية الهائلة التى تذهب بددا فى الهواء خلال 
عملية التصميد © وهى كبية كبيرة لحد انها تظل ثبلا اجواء الضسئع على 
الدوام خلال هذه العملية 6 بدخان بالغ الكثافة يكفى لتدريك سنعف النخيل 
الذى يشكل السقيفة » وكذلك لتغطية املاس برماد وفير من موريات 
الويسادر » فلسسوف ثلمبس بوضوح أنوم لا يدحصلون الا على نئسبة ضثئيلة 
من الملح الذى يحويه السناج بالفعل . وبغسل السناج » وتصعيد الرواسب 
التى تنتج عن تبخر هذا الفسول » حصل المسيو لوروج »2 فى تجربة قام 


بس 1.[1] اسم 


بها للحقيقة ‏ على نطاق ضيق » على كمية من الملح نساوى نصف ون 
السناج المفغسول ٠‏ ومن المحتمل نتيجة لذلك » أن يصب بالامكان احعسداثك 


وتقع أهم مصانع الملح فى المنصورة وبولاق »© وقد تابعنا تفاصيل هذا 
العمل فى هذا الموقع الأخين . 


وينتج مصنع المنصورة سنويا » وبه سستة أفران » نحو .5 الى .ل 
تنطارا » وقبل الحرب كان يباع كل مائتى رطل س أى كل قنطار ‏ فى مقايل 
٠‏ بوطائة من ذوات التسسعين مدينى : 

ويبلغ عدد العمال الذين يحصلون على أجور طيلة النعام سسثة عمال» 
ويستخدم بالاضافة اليهم » تبعا للحاجة من 1١‏ الى .؟ عاملا يجوبون القرى 
لضراء وجمع الستاج إلعند) ٠‏ 





(#د) انظر الباب الثانى » الفصل القامن » ص فإ؟؟ » الزراعة 
من الترجمة العربية الكاملة لوصف مصر . إ( المترجم ) 


0 


العنوان الأصلى للدراسة هو : دراسة موجزة عن تحجهيز 
الجثود فى مصر » تأقيف بوديه » كبر صبادلة جيثش مصر » وعضو 
المجمع المصرى » والحائز على وسام الشرف ») 8 


من, المعروف أن فن تجهيز الجلود يعود ألى عصور ضاربة فى القدم» 
وان الناسس فى كل مكان » وحتى من قبل أن تخطر ببالهم فكرة غزل الكتان 
أو القطن آو القنباو زغب الحيواناتلصئع المنسوجات منها » قد استخدموا 
الجلود كأردية لهم وفى عدد لاحصر له من الاستخدامات الأخرى ٠‏ 


كذلك » فئحن نعرف أن الناسن مئنذ عصر موسى كانوا بالفعل 
يصبغون الجلود باللونين الأحمر والبنفسجى؛ كما نعرفان مكتبة برجام (96) 
نى عهد آل أو مينوس #د؛ه) وهمفصد كانت تغص بالكتب المؤلفة عن 
جئود الركوق » ولابد أن نستنتج من ذلك أن الفن الذويهتم باعداد الجلود» 
كان فى ذلك العصر متقدما لدرجة بدا البحث معها عن النافع والمتاستب منه. 


ومع ذلك فمنذ آلت مصر الى أيدى المسلبين » نكص هذا الفن الى: 
طور الطفولة » حيث تضاعل فى هذه الأيام الى مجرد أساليب بدائية ظلت 
على قيد الحياة بفعل التقليد » باعتبارها تراثا موروثا » تنفذ بشكل ردىم 
بالغ الخشونة » وان كانت هذه الصناعة مع ذلك تنهض على أسس. نفس 
المبادىء والتى نعمل نحن على أساسها » والتى طورتها اوربا » وبالامكان 
أن نتعرف على ذلك اذا القينا نظرة عابرة على أساليب المصريين وكصذلك 
على أساليبنا ٠ )١(‏ 





(د) مدينة ايطالية تقع فى سهل لباردى ( المترجم ) ٠‏ 

(#دعد) وهم ملوك برجام وقد حكم اوميئوس الأول من 251 الى 
0 ق.ءم. والثانى من 191 الى ١65‏ ق.م. وكان متحالقا مع الرومان 
المترجم ) . 

)١(‏ قد يكون بمتقدورنا أن نظن أن هؤلاء الذين اخترعوا فى الأصل 
أساليب فن الدباغة كانوا يعرفون »© تدر مانعرف © طبيعة جلد الحيواننات» 
كما كائيا يعرفون كذلك مثلما نعرف »© أن العصارة الليفاوية التى يكون 
الجلد متشربا بها » بخلاف الدم» ثتكون من مادتين متميزتين لابد اأننستخلص 
|( أو نستبعد ) احداهيا » وهى جيلاتينية صرفثاما الأخرى » وهىنسيج 
ليفى غير تابل للذوبان فى الميساه » فلابد لها » فى نفس الوقت أن تحصل 
ومثهيجة » لتتحد بعد ذلك بالمادة الدابغة , 


2-0 
فن الديافة . 


يعد دبغ الجلود عند المصريين © كما يعنى عندنا » أن تنشيعها بعتئصر 
يسنمى متصصة رم »؛ وتوجد هذه فى النباتات الخضراء ( وتسمى 
القابضة » أى التى تجعل انسجة الجلد تنقبض .» فيقل الافراز أو النزف ) 
وباتحاد هذا العنصر مع الأليافالتى تشكل نسيج الجلود»؛ فانه يجعلها تتخذ 
حالة نصف جيلاتينية » بحيث ينتج عن ذلك جسم جديد اشد صلابة »واكثر 
مرونة ( غير قابل للكسر ) وأقل قابلية لنفاذ المياه منه » كما يكاد يكون 
غير. قابل للتلف . 

وقتبل أن ندبغ الجلود يتتضى الأمر أن نغسسلها أولا » ثم نكشطها 6أما 
لكى ننتج مانطلق عليه فى أوربا اسم الجلود الكثيفة أو السميكة » فلابد 
أن نتوم بنفخها . ش 

وفى مصر »؛ كما فى كل البلاد » تعنى العملية الأولى ( وهى.الغسيل ) 
أن نغمر الجلود وان ننقعها وأن ندوسها وهى فى مياه جارية » وأن نجعلها 
ترح وأن نبسطها فوق حامل ثم نفسلها مرة آخيرة حتى نتخلص تماما من 
وشلها ( أو نضحها ) ومن دمائها » ومن الوساخات التى تراكمت| عليها 7 
الزرائب أو فى المأبح حتى تصبح متشبعة بالماء ٠.‏ 

أما العيلية الثانية » وهى الكقشط ؛ فتقتصر فى مصر على وأحسدة 
من خطوات هدة تلجأ اليها اوربا » ويثم بمقتضاها وضع الجلود فى محلول 
الجبر حتى يمكن انتزاع زغبها ( أو شعرها ) بسهولة »؛ وحتى يمكن للعامل 
ان يزيله » بينما تكون الجلود معلقة على الحامل » بواسطة سكين دائرية 
الفكن ؛ النكنياا قن قاطعةا.. ٠‏ 

وتكتفى أوربا بطريقة الكشط بالجير بالنسبة لجلود البقر والعجول ؛ 
وهى الجلود التى تخصص لتصبح جلودا خشنة » ويكتفى بها فى مصر 
كذلك بالنسبة لجلود الجاموس والثيران » ذلك أن المصريين كما هو معروف 
لايسعون أبدا لكىيصنعوا منجلود هذهالحيوانات جلودا سميكة أو كثيفة . 
أما فى أوربا » حيث يرغب الناس فى مثل هذه الجلود » وفى أحسن شكل 





١‏ وهى مادة تابضة تؤخذ من قشر البلوط أو العتصسه أو 
.شيرهما ومنها حاعث كليات «عمصهة و 861 و 42866 دممئى يدبع 
ودايمٌ وثثل المادة الدابغة المح ( المترجم ) ٠‏ 


#|#5 لم 


ممكن »© فانهم يفضلون » للوصول بالجلود الى هذه الدرجة من الجودة ©» 
دبل بخاوة الديواثات العيرة ولك ونه ان ميرو عا كن فيز الل ؤم ياك 
منقتوع الشعير أو مصل اللبن أو عصير الدباغة أو فىالناتج المائىوالحمضى 
اتقطير الفدحم الحجرى والترب (يمو) أو فى ماء أذيب به بعش من حمضص 
الكبريتيك » أو بعد تعريضها لدرجة معينة من التخمر » ويتم ذلك بطيها 
وقد رست بالملح أو بدفنها فى الزبالة والفضسلات الحيوانية أو بحبسها 
فى كبو ؛ تتعرض وهى فى داخله انسار ناتجة عن احتراق ثفل الدباغفة 
تكون نصف جافة ونصف رطبة »© وتنتج درجة حرارة تتراوح بين ه؟ 
و."5 وتحدث دخانا مشبعا بالبخار يخترق مسام الجلود » ويتخللها ويجعل 
شعرها أقل التحاما بها » وذلك بدون أن يتلفها أو يؤثر فيها هى لأكثر مما 
5000 


وعندما تتم عملية السسمط ( ازالة الششعر ) يواحدة من هذه الطرق ©» 
تغسل الجلود وتكشط ( اى تزال اللحوم العالقة بها ) 4 وعندئذ »وهذا 
هو مايحدث فى مصر » تصبح الجلود ؛ بكل انواعها » معدة للذبغ ) فىحين 
نظل الجلود؛ التىتخصصها أوربا لانتاج مايسمىبالجلود الكثيفة أو السميكة» 
فى حاجة لأنتمر بعملية ثالثة تسمى بعملية النفخ» وتحدث هذه اما بواسطة 
الجير » اذا كان الكشط قد تم بهذه الوسنيقة ( أى باستخدام محلول 
الحير ) © وامة بأية وسيلة من تلك التى اتبعث لتنفيذ عيلية الكقط ؛ اذا 
يمتلك الدباغون فى هذه البلاد » لهذا الغرض حفرات جير يسمونها الممتلئة 

ودئماط او ادواضا توضع بها المحاليل اللاذعة أو الحمضية © تتنوع 
درجات قوتها ( أو مفعولها ) » يمررون فيها على التوالى تلك الجلود الى 
ان تكتسب درجة الانبساط أو التمدد المناسبة . 


وشوكة لددى: الأوربييق :فلاف طلرى .رقودية دون المائض بعلفة 
الدباغة 4 قانَا ان يبستطوا الجلود 9 على التاقف #4 :داخل خدرات: 6 هوق 
طبقة من لحاء البلوط تحولت الى مسحوق بواسطة الرحى » وان يجددوا 
ذلك ثلاث مرات خلال ١6‏ الى ١8‏ شهرا » مختصرين مع ذلك © وفى بعض 
الأحيان هذه العملية » فيعيد بعضنهم الى تسريب قليل من الماء قسيئًا 


(4د) وهو تراب عضوى قابل للاشتعال » يتكون من التحلل البطىءع 
لبعض النباتات الطحلبية . 


لد 1 ته 


فثيئًا داخل هذه الحفرات »© فى حين يعمد آخرون » يريدون أن يوفروا على 
أنفسسهم فى الوقت نفسسه مشقة اتلاف الحفرات حين يستبدلون بالمام 
محاو لات من الديفة بالكمية التى كان من الممكن أن يستخ دموها 4 الى 
تقديم ( استخدام ) القشرةالثانية والثالتة من ! لحاءالباوط ) بشكلها الطبيعى 


( بدون تحويلها الى مسحوق ) ٠‏ 


واما انهم يخيطون الجلود بشكل تتحول معه الى أجولة يملؤوتها بالماء 
والمادة الدابغة © ثم يفيسونهة فى ادواض تحتوى كذلك على كبية من 
المبادة اناك الدقانة وفهكرى بيده الطريقية وال سيبوتا 


ععنممنط0 (4د) مدة شسهرين ٠.‏ 


علد مطودة ).فى درفن جحو مخلوك تيا من المادة الها نمق 


لكن المصريين ليست لديهم سوى وسيلة وحيدة لدبع جلود الثيران 
والأبقار والجمال والجاموسسى والماعز الخ »© يبدأونها بتغطية الجلود وهى 
ليئنة »؛ ممطوطة ومكشوطة ؛ بخليط من الملح ومسحوق حبات الخردل 
والسنط »© ثم بعد ذلك توضع »؛ وتنئفض »؛ وتداسس أو تهرس لعدد من 
الأيام تزيد أو تنقص تبعا لحجم الجلود وسمكها » ويتم ذلك كله فى ماء 
أذيدت فيه كمية مناسبة من نفس هذه المساحيق الملحية والقابضة ٠.‏ 


وعندما تتخرج الجلود من أحواض النقع هذه » تبسط وتجفف » ويدخل 
بعضها الآخر بعملية التطرية أو التلبين , 





(ن) الفنعل #مونطت فى الألغة الفرئسية يعنى خطف أو دبغ » 
لذلك فقد يعنى هذا اللنظ الدبافة الخاطنة '. (المترجم) 00 


918 سمه 
فن تطرية أو تلبين الجاود 


وتعنى هذه الخطوة اعطاء المرونة للحجلود التى جعلتها عملية الدباغة 
يابسة »© وتمر كل الجاود 00 العملية بين يدى « المطرى » 6 
وهو يعدها لهذا الأمر عن طريق تجهيزات مختلفة تتناسب مع الأغراض 
التى ستستخدم فيها هذه العلوة ٠ ٠.‏ 


ولتاكذ حاوف البقن على 'سميل الكال © (ن الفنتائل يعد هذه الخلؤة 
رخاوثها عن طريق مياه يسعى لأن تتشربها مع وطئه الجلود وعركهيا 
بالأقدام » ثم يعلقها فوق حمالة ويكقشطها ويسوى حوافيها » ثم يجنفها 
ويبسطها عاى نضد © ويصب فوقها من ناحية الباطن ( أو اللحم ) زيتا 
بدلبكة بيده ) ويقمل تسن 'القىء من'تاحية الوجة ( او القنض) وان كان 
مايضعه هنا من زيت أقل كثيرا مما وضعه فى الناحية الآخرى »© ثميملق 
هذه الجلود حتى تتشرب هذا الزيت وبعد ذلك يدهسه ثم يغمره بالزيت من 
جديدثم يدهسه أو يطؤه مرة اخرى » ثم يزيل هذه الفمحوم بواسطة محلول 
خفيف ( غير مركز ) من النطرون » يضعها على وجه الجلد ( أى الجهة التى 
بها الشمعر ) » وذلك بقصد اعداده لكى يأخذ اللون الأسود » الذى يمنحه 
اياه على مرتين» بواسطة محلول يتكون من اتربة حمض الكبريتيك ومسحوق 
ثمار السنط » داهسا الجلد فى كل مرة »© وبعد ذلك يمالج عيوبه ثم يضم 
طبقة من الزيت على وجهه . 


أما الجلود المستعملة فى سن أمواس الحلاق المصرى فتصنع من 
سيور من جلود الثيران أو الجاموس »؛ المدبوغة والتى تلين بعد ذلك فى 
الزيت »© وتنقع هذه السيور لمدة ثمانية أيام فى زيت الكتان » ثم لمدة 
ثمانية أيام أخرى فى زيت الزيتون » ثم تداس بالاقدام » وتلف حول نضد 
كى تكتسب اارونة المطلوبة ولكى تتشبع بالزيت . 
لكننا نجهل ما ان كان هذا الصائع يستخدم فى بعض الأحيان » بدلا 
من الزيت »© الودك ا( ششحم الأمغاء ) أو الشمع » اذا ما أراد اعداد. الجلود 
الناعية أو المصقولة التى يحتفظ لها بلونها الأمنهب ‏ أن كان حقا يعرفه 
ذلك » وما ان كان يعطى لجلود الأبقار والعجول ©» مثلما يفعمل دبافونا » 
اللون الأحمر » مقتربا من نفلس أساليبنا وخطواتنا » وذلك بأن يمسالج 


95" مس 


فو تاوف ب الشينة ةا نر «العانة الى اغوي اتوت حي هب يا قفي باللون 
الاسود » ثم بأن يدوسسها وهى فوق طبقة الششبة ثم بأن يصبغها بخلاصة 
خشب البرازيل أو خشب الفرنامبوك موضوعة فى مياه الجير » ثم:بأن 
' يجففها وأن يصقلها قبل وبعد غمرها بالزيت » وبعد ذلك بأن يضع على 
المصفاة تلك الجلود التى بريد أن يكون الحبوب على وجهها ( يجعلها 
محببة ) » ومع ذلك فليس العامل المصرى هو الذى يجهز الجلود التى 
نصئع منها © فى مصر »؛ القرب القتى تستخدم هناك أما لحمل مياه النيل 
الى محف الاغليت نو انا اندلا خلال الاقار عل كروي الجسيال #دو ايا 
لاحتواء العسل الأسسود القادم من الصعيد » وكذلك الزيد وزيت الزيتون 
والعسل الأبيض »© أى هذه السلع القادمة من توئسس ومن مدن أخُرى فى 
يلف لبر 1:6 كيم “كلف الداوة الى يق وجدة نولك يبل | لسريو 
سوى أن يخيطوها ليصنعوا منها قربهم » أما القرب بالغة الضخامة »؛ والتى 
' لابد من حملها فوق ظهور الجمال » فتصنع ون جلود الثبران » وتستخدم 
فى صنّع القرب الآتل حجما جلود الماعز والتبوس ؛وتحتاج هذه وتلك » 
أكى تعمرا طويلا لآن تمرا كل عام مرتين على الاقل » بالعملية الآثية : 


عندما يلاحظ أحد السقائين أن تربته قد اعتراها الانماك " فانه 
يعلقها مع ابقاء فمها مفتوحا » فتجف » وعندئذ يدخل فيها خليطا من 
القطران وزيت الزيتون » يبسطه بعناية بيده فوق نصف سسطحها ؛ من 
داخلها » ثم يقارب بين نصفيها ويدوسهما معا كى يتخللهما هذا الخليط» 
ثم تترك هذه القربة فى النهاية معرضة للشمس والهواء حتى تتشرب كل 
القطران الذى أفطى لها ولدرجة لاتتلوث معها الأمابع بالقطران عند 
لمسها. 


ولعو او بجاالدزقم تررس الاق خبطي الل الع ريه 
استعمالها يومياً . : 


. وتوجد لدنى المصريين كذلك » بتصد اختزان الماء ؛ آنية صنعت 
ندرجة لا يأس. بها من الحذق © حتى أنئا ظنناها » دون أن نستطيع التأكد 
من ذلك » مماثلة لآنية صناع الأعمدة لدينا » وتصنع هذه الانية من جلد 
مغلى. فى الشممع > وأن كان ذلك يتم بقدر أقل من العناية » برغم هذا . 


سد |اعا"ا لدم 


ولدى المصريين كذلك حرا وكاوافو ووضني الكلء نكا سيت 
عن بحو حا سحل الحو و0 تحار الزيوت لاحتواء الزيت 


فن صناعة جلود السختيان (#) 


ا بالمركوب ( بأكبر قدر من العناية والحذق 2 وهسذه هى حلود التيوس 
والخراف والماعز . 

وتمر هذه الجلود على التوالى » بعد معالجتها بالجير » وبعد أن 
تكسط وتشذب بأحواض مليئة بالمياه كى تغمس فيها ثم تفسل وتداس 
بالأقدام » وبعد ذلك تكشط وتغسل » ثم يكشط وجهها يشسكل عكسى | , 
وتداس بالأقدام » ويسوى وجهها باتقان ثم تعلق كى يتسساقط ما 0 


من مام ٠‏ 


وبعد ذلك » ولكى تتم تطرية الجلد ومطه بعد أن أيبسه الجير عضن | 
الثىء » يوضع فى نقيع مغلى من زبل الحمسام حيث يدلك به بقوة »وحيث 
يرك لعدة ساعات »© ومن ثم يغمس » الواحد بعد الآخر فى محلول من . 
نقيع اللعفصة ومستحوق ثمار السئط ؛ وبعد أن يترك منقوعا فى هسذا 
المحلول لمدة تتراوح بين ه؟ و." ساعة » يداس بالأقدام لمدة ساعتين . 


جلد السبخنيان الأجمر 


عند اخراج الجلود التى يراد اعطاؤها اللون الأحمر من النقيع الذى 
استخدم فى دباغتها »؛ توضع ادة يومين فى عقد منالنخالة » وبعد فسيلها" 
تمر بنقيع النين حيث تترك لتعطن وتظل منقوعة مدة أربع وعشرين سسماعة» , 
وفى نهاية هذه المدة ؛ يفسسل كل جلد ثم يرق بالملح » ثم يكدسونها لعدة 
أديام » فاذا ما استشعرت أية بادرة تخمر فائهم يوقفونها بالقاء الجلود فى 
الماء ثم بغسلوئها لسبع أو ثمانى مرات مختلفة » وفى كل مرة تستخدم 


(عإد) وهطى جلود الماعز مدبوغة وملونة 0 المترجم ) 
( وصفا مصر م م )"١١‏ 


#555 سد 


مياه جديدة »؛ ثم تبرم الجلود ( تصنع منها لفافة ) وتبسط »© ثم تدهن ثلاث 
مرات بواسطة قطعة من الاسفنج أو كرة من القطن » على وجهها باللون 
الأحمر المعد من القرمزية والشبة . 


وبعد أن تصبغ الحلود على هذا النحو » تفسل' »2 وثبرم »© ثم توضع 
فى نقيع فابض » مكوناته هى مكونات النقيع الذى استخدم عند بدء عملية 
الدبغ » وبعد أن تمكث الجلود بهذا النتيع وقتا كافيا )١(‏ » يغسلوئها ثم 
بيسسحلوئها » وبعد ذلك يدلكون مسطحها ( منناحية الشعر ) بيد منداة بزيت 
السمسم »© حتى تصبح لامعة ومصتولة . 
جلد السبختيان الأصفر 


لعجن اللداوه لصيف تك تبون والاوق الامش سا لقم اقخانة 
والتين والملح © ولسعنها توطنع باشزة + بعد 'عملية الحيافة الأول 6“فنى 
نقيع ثان » ومن هناك ؛ وبعد أن تفسل وتداس وتبرم أو تلف وتجفف 
بشكل جزئى » تبسط لتحصل على طبقتين من صباغة صفراء تصئع من 
سائل هوخلبط من حبوب «مهووز»ة4ة والشبة المصحونئة » ولابد أن يحرص 
العايل حك طيفة من الصيفة أن يطوق الكل وحم أوجة وان حضف الحلود 
على هيئة أكوام حتى يتوغل فيها اللون » وبعد ذلك تجفف الجلود وتسوئ 
من الداخل ( من جهة اللحم ) » ثم تصقل من ناحية الوجه بواسطة العصا . 

السختيان الاخضر 

تخرص 'طبحائع أكلوف المتفواق :الصونة ملل اكهناء دن اعسداة 
الأو الأخفي + لكتنا تتلق أن هذا "اللون: [ انف حةه التسيفة] سيك 
متذى تسلو العتر ان( متي التحامي )كانه الى سنا كف بي 


مابها ون درديات حدمضص البوتاسروم 2 وريما أضسيف الى ذاك كليل دن 
7 34 ا . 3 5 





)١(‏ يكتسب جلد السخيتان ©» فى هذه النقعة الثانية الحبوب التى 
تصنع جماله الخاص والتى ليسات سسدوى أثر من فعل ( الكرمشتة ) التى 
تعترى بشرة أو أدمة هذا الجلد . 


3 2 
السختيان الأسود 


يصبع السختبان باللون الأسود بعد أن يمر بعملية النقع الأولى ©» 
وذلك يخليط مو أترية ابلا يديفنية نات الطديه و التسبانى' وحابكن 
الكبريتيك ) » يطلق عليها بلغة أهل البلاد اسسم جاز ؛ بالاضيافة الى 
المفصة أو ثمرات السفط على شكل مسحوق » وتكفى طبقة واحدة »لذلك 
فلابد أن يغسل الجلد على الفور خشية أن يحترق بالصبفغة » وعندما 
يصبح الجلد جافا » يدلك وجهه بزيت الكتان )١(‏ . 


فن تجهيز الجلود على الطريقة الهنجارية ( المجرية ) 


يقوم الصائع هنا يصنع جلد متين دون أن يلجأ فى اعداده لا الى 
ماد اله ولا الى الطلولاك الى “الب ائل:"الللقافة ا الحيفسيية وله الي 
المادة القابضة ( العفصة أو لحاء البلوط ) » وقد يحل الشسبة والملح محل 
المادة الأخيرة » ويمزج بهذا الجلد كمية هائلة من الودك أى تسحم الأمعاء. 


أما الأساليب التى تتبع فى هذا الفن فمجهولة تماما فى مصر » اللهم 
الا اذا كانت الطريقة التالية تقدم لنا قسيئا من التمائل مع هذه الاساليب . 


يؤخذ جلد عجل وهو طازج » ويبسط بحيث يكون الشعر الى أسفل» 
ويوضع فوق أرض متربة لأحد الآفنية أو أحد الشوارع (؟) » ويغطى 
الجلد بمزيج يتكون من نسب متساوية من الرماد وموريات الصودا منفصلة. 
عن ملبح البارود » ولتأكيد وتسهيل ذوبان أملاح هذا المزيج واختراقه 
للجلد » ولكى يكتسب الجلد فى الوقت نفسه نوعا من المرونة »؛ توطا 
الجلود بالاقدام فى البداية » ثم تثرك معرضة للشمس © ولضغط أقتسدام 
المارة وهم يعبيرون ٠‏ 


وعندما ينفد امزيج الذى يغطى الجلود أو يتبعثر » فائنهم يجددوئه » 





)١(‏ يقال انهم نمى الشرق يستخدمون نبات الرلول ذا الآوراق آسية 
الشكل ( وهو الريحان الشامى ) هنةئءم0 فى دبخ الجلود وصسيقها 
باللون الأسود » كما يقال بأن الجلود تدين لهذا النبات بخاصية ثفوقهاء 
وان كنا ثم نعرف قط ان هذا الثبات ينتشر استعماله فى مصر , 


(؟) ليست الأرصفة ولا الأفنية مرصوفة فىمصر ( أىأنها كلها متربة ) 


سا 5]5 ست 


وكين يصبح الجلد بالغ الجفاف »© يستخدم » وهو محتفظ بشسعره 4 


فن صناعة الرقوق 


تفحصر الوسيلة المتبعة عادة فى صنع الرقوق فى وضع سائل كثيف 
:لهي اللغلن كي الشيميان بزده اللي © على الجلد: وهو هرايط + 
ثم يتم انتزاع الشعر منه بعد ساعتين من استمرار وجود الجير. عليه )وبعد 
ذلك يقلب لسدة ساعتين فى ماء الجير » ويغسل جيدا ثم يبسسط فوق 
سبحيعة 6 ويكة. ذلك كله ركسيكل :لانمزاع الاخه و العروق ) بعد رقنه بعر 
. مصبوغ ؛ ثم يغسل وهو فى مكانه بواسطة قطعة من الاسفتج ؛ ثم 
يجفف على الفور » وبسرعة » ثم يؤخذ كل جلد بمفرده لسكى ينتزع لحاؤة 
أو سمطحه الخارجى بواسيطة حديدة قاطعصة © وفى النفياية يصثل وتحدد 
علابات يتم القطع عندها » وبعد ذلك يتم تفسيخه لتصنع منه الأوراق . 


ويحتمل آلا يكون المصريون يتبعون هذا الأسلوب بتمامه » وبطريقة 
تمكنهم من التزود بالرقوق الجميلة التى يستخدمونها فى الكتابة » بل 
يحتمل أنهم لا يصنعون الرتوق التى يستخدمونها فى هذا الغرض وان كان 
من اللؤكد انهم يصئعون الرقوق الشائمة ؛ وتسستخدم أنواع كثيرة من 
الحاوة »مدل كلوق الكيل والضى :من احل “مع الطبول القسكبة القن 
تمل على ظهور الجمال . كما تستخدم جلودالماعز والأيائل السسيرام 
لصنع الطيسول الصغيرة » وقد رايناهم يصئعون أغطية فيد 
سسميوفهم وخناجرهم على شكل رق وليس فى هيئة جلود حصمة )١(‏ » 
ويصئعون ذلك من جلود أرداف الحمير؛ وهميصبغونها بعد تحبيبها بواسطة 


)1١(‏ لهذا الاعداد المتبع فى مصر بالنسبة لجلود الثيران بعضص شسبه 
الظهر أو حقائب الشضغل والتى فسميها العدول ذات الفسعر 20115 8 - 
اذ.تصفى دماء هذه الجلود د ثم تكشط » وتداس فى الشبة والمللح البحصرىي 
مرتين مختلفئتين ؛ وبعد ذلك توضع فوق حامل لتفتح وهى :نصسف جافسة 
00 السكين المستديرة ٠‏ 


) الجلود المحبية هى نفسسها الجلود المرشوشة بمسحوق خبوب. 
الخردل سر خنيف . 


38 سا 


مثقاب ينتهى طرفه بنقرة صغيرة » كما أن غرابيلهم )١(‏ تصنع من سيون, 
وق سستيع من جلو الجبتتال واليفال: > كدق اهماهم بن التهجانة 
يستخدمون فى أغراض عدة نوعا من الرقوق يعرفون كيف يعطونه لونا 
أخضر بالغ الجمال وبالغ الثبات فى الوقت نفسه ٠‏ 


فن دبافة الجلود الرقيقة 


لا يقدم هذا الفن » بالطريقة التى يتم بها فى مصر أى فرق |( عن 
الحباعة عية وصنتاها )" الوم فى :انه عكر اقطور © .وه #متيناك يعسكلوق. 
الجلود للكقنط » على نحو تريب مما نفعل نحن فى أوربا » ثم يمطونه 
ويطرونه بواسطة معجون النخالة » وبعد ذلك يمررونه فى محلو ل الشبة» 
ويبيضوئه عن طريق وضعه فى سائل مغلى يتكون من دقيق الحنطة وصفار 
البيض وجزء من محلول الشبة الذى لم يتشربه الجلد » ثم يجففونه 
ويشدونه ٠.‏ 


أهنا الحلود التى يراد لها أن تظل بوبرها أو صوفها فتغسسل »وتسوى 
حوافها »© وتكشط » وتوضع فى عجينة النخالة » ثم تلطمم بالطين 
وتشبب © وتفطى من ناحية اللحم بعجينة من الدقيق والشبة وصصفار 
البيض »© وتغسل » وتبسط »© وتجفف » ثم تبلل » وبعد ذلك تطوى طيلئة 
واحدة » وترص بعضها فوق بعض »؛ وتحمل بالأحجار ( كثقالات ) ثم 
تفتح لتوضع فوق حمالة» وتسوى مرة أخرى ؛وتجفف بحيث يكون الصوف 
هو المعرضص للهواء » وآخيرا تشذب ٠‏ : 


ويمكن أن نعد جلود الكلاب من بين تلك التى يعدها المصريون 
بشعرها » وهم هنا يسلخون الحيوان » مع الاحتفاظ بالجلد كاملا » كما 
تفمل تحن بجلوة الآرائب © ومع ذلك فحيث اننا لم تن :هذا الجلد قط 
وهو يجهز » وحيث أننا نعرف أنه يتخذ شكل الحقيبة» وأنهم يستخدمونه») 
مى شكله هذا »ع فى احتواء الزئيق » فاننا نرجمح أنهم » بعد أن يشيبوه 





)١(‏ وهى ليست مثتثوبة مثل الغرابيل لدينا بواسطة مجوب ( كسرة 
فسكون ففتحة ) ؛ وهو أداة لانتزاع قطع :( صغيرة ) من المعمادن والجلود. 
ال 


]لا سمه 


أى يعالجوئه بالثسبة ) على طريقة المرط (عو) »> يرطبونه بالزيث بنفس 
الأسلوب المستخدم فى صنع الجلود الشلوازيه ٠‏ 


ملخص 
يتضح مما ثلناه عن مختلف تجهيزات الجلود فى مصر ؛ 


١‏ أن المصريين يستخدمون الماء » ليس فقط لفسسل الجلود “وائما 
كذلك للتخلص من الالياف التى تدخل فى تكوينها » وكذلك لكى يخلصوا 
هذه الجلود من السوائل الحيوانية القابلة للتعفن » والتى هى مترعة بها. 


وانهم يجعلون هذا الماء اكثر فاعلية واششد نفاذ! عن طريق 
فاق الح الذى رفون اله ين خافية فى ماع دفن السوار اللي + 
وفئ اكساب الماء صسفات ننسبها الى مايؤدى اليه الجبر ين فقد الماء 
لمابه من أوكسجين . ' 

ل وأئهم بعد أن يفسلوا ويمطوا ويكشطوا الجلود »؛ يعرفون على 
نحو قريب مما نعرف كيف يجعلونها يابسة اما بواسطة المادة الدابغة أو 
عنطريق الشبة والملح يل كذلك بمجرد عملية تجفيف بسيطة » وأنهم يعرفون 
كيف يكسبونها المرونة ,اما باتباع إسلوت الدوس واما بأن يدمجوا بها 
الشحوم © كما أنهم فى النهاية يعرافون كيف يصبغونها . 





(ه) أى دبغ الجلود بالأملاح المعدنية ( المترجم ) . 


كتب أخرى للمترجم 
أولا : فى مجال الأدب : 
ا الطا يون متيف شيم يفني 
#ا كايا همق غالء الحيراة : 
ب السينة | مجموعة فسِيص قصيزة 1 
- موتى بلا قبور ( مسرحية تأليف جان بول سارتر ) ٠‏ 
وخ الويفاء #طرنها هاف 
( رواية تسجيلية تتناول وقائع الوحدة المصرية السورية وانفصالها ) . 
ثانيا : فص مجال التاريخ : 
اتاو مفو الاق إلى مده اثالتف مارسدل كولي: 
؟ - فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية . تأليف أندريه ريمون , 
تاليف علماء الحملة الفرنسية . 
5ك الهيونقة الصف 
؟ - العرب فى ريف مصر وصحراواتها ٠‏ 
#كوراسات عن امدق والأفاليم المصدرية , 
اه الداع + العوا مالك وا لحري قفار 


ه - النظام المالى والإدارى فى مصر العثمانية . 


5- الموازين والنقود . 
10 (لؤسيقن والقناء هد قرناء الصنريية: 
ارك الزسنف رالكتالاسك العيرين المحنفية: 
لج الآلات الوسيقية ا استقدمة عد الصريي المحدكين ؛ 
بدك القاور د الكطوط العو مل ماكز الفاهرة 
رابعاً : لوحات موسوعة وصف مصصر : 
١‏ - المجلد الأول والثانى للوحات الدولة الحديثة . 
تك دلق الأزل فق لهات المولة الايسة” 
نامسا : من موسوعة وصف مهصر : 
(لاز ادام بقعا ره من الرسوعة نواكتييات) 
امر فك هري الدج سر لفيا 
" - مدينة الأسكندرية . 


'" - مدينة رشيد ١‏ 


تحت الطبسج 


- مقياس الروضة ٠‏ 
- القاهرة المملوكية . 


- بقية الدراسات المختارة من موسوعة وصف مصر ٠.‏ 
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هك 2ه اليد مشعم دجب عد 
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